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لندن ـ »القدس العربي«

 من حسام الدين محمد:

رأت إليزابيث ســتيكني، المتحدثة الإقليمية 
لوزارة الخارجيــة الأمريكية، فــي حديث مع 
"القدس العربــي" أن إدارة الرئيس جو بايدن 
تعمل علــى تحويل حرب روســيا إلى فشــل 
اســتراتيجي، وأن الهدف من كسب الحرب هو 
"كامل الأراضي الأوكرانية".  إخراج روسيا من 
كما أكدت أن الانتصار في حرب نووية أمر غير 

ممكن.
بيلاروســيا  مشــاركة  احتمال  علــى  وردا 
في الحــرب ضــد أوكرانيا رأت أن واشــنطن 

ستستعمل "جميع الأدوات المتاحة".
وحــول المناورات الأمريكية ـ الإســرائيلية 
الأخيــرة وعلاقتهــا باحتمــال وقــوع صدام 
عســكري مع إيــران، حليفــة روســيا، قالت 
المتحدثة الإقليمية إن إدارة بايدن مصممة على 

منع امتلاك طهران لسلاح نووي.
ورغم تأكيدهــا على الطرق الدبلوماســية 
في التعامل مع طهران، فقد أكدت ســتيكني أنه 
عندما يتعلــق الأمر بمنع إيــران من الحصول 
على ســلاح نووي فإن "كل خيار مطروح على 

الطاولة".
علــى الصعيــد الميداني، أعلــن البنتاغون 
العســكرية  المســاعدات  حزمــة  أنّ  الجمعــة 
المتّحدة  الولايــات  التي ســتقدّمها  الجديــدة 
لأوكرانيــا والبالغــة قيمتهــا 2.2 مليار دولار 
تتضمّن صواريــخ دقيقة التصويب يبلغ مداها 
ضعف مدى الصواريخ التي تســتخدمها كييف 

حالياً ضدّ القوات الروسية.
وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية 
بات رايــدر للصحافيين إنّ الحزمــة الجديدة 
تشــتمل على )جي أل أس دي بي( وهي قنابل 
قطرها صغير يتــمّ إطلاقها من الأرض وتدفعها 
صواريخ إلى مــدى يبلغ 150 كلــم، مّما يمكّن 
القــوات الأوكرانيــة من اســتهداف الخطوط 

الخلفية للقوات الروســية ومخــازن الذخيرة 
البعيدة من خطوط التماس.

الفرنسية، أمس  أعلنت وزارة الجيوش  كما 
الجمعة، أنّ باريس وروما ستقدّمان لكييف في 
الربيع منظومة دفاع أرض - جو متوسّطة المدى 
من نوع "مامبا" لمســاعدة أوكرانيا "في حماية 
نفسها من الهجمات الروســية التي تستهدفها 

بطائرات مسيّرة وصواريخ وطائرات".
وقالــت الوزارة فــي بيــان إنّ "توفير هذه 
المنظومــة يلبّي الحاجة الملحّــة التي عبّر عنها 
ريزنيكوف  أوليكســي  الأوكراني  الدفاع  وزير 
السكّان  لحماية  والإيطالي،  الفرنسي  لنظيريه 
المدنيين والبنى التحتيــة من الهجمات الجوية 

الروسية".

غزة - أريحا - »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
في الوقــت الذي تواصــل الإدارة الأمريكية والوســيط 
المصري العمل مــن أجل التوصل إلــى التهدئة، أطلق جيش 
الاحتلال الإسرائيلي أمس النار على ناشط فلسطيني وأرداه 
قتيلا، وأصيــب أربعة آخــرون بالرصــاص المعدني خلال 
مســيرات مناهضة الجدار والاستيطان، فيما استمر الحصار 

الذي يفرضه على أريحا لليوم السابع على التوالي. 
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إنها "تبلغت من 
قبل الشــؤون المدنية باستشهاد الشاب عبد الله سميح أحمد 
قلالــوة )26 عاما( برصاص الاحتلال الإســرائيلي قرب بلدة 

حوارة جنوب مدينة نابلس" في الضفة الغربية المحتلة.
في الأثنــاء تــردد أن المســؤولين الأمريكيــين الذين 
يكثفون اتصالاتهم بالجانبين الفلســطيني والإسرائيلي، 
سيشــرفون على تنفيذ أولى خطوات التهدئة التي قُدِمت 
للطرفين خــلال زيارة وزيــر الخارجية أنتونــي بلينكن 
للمنطقــة أخيرا رغــم التحفظــات التي أبداهــا الجانب 
الفلسطيني، ذلك أن الخطة لا تشمل ضغوطا حقيقية على 
إســرائيل لجهة وقف العملية العســكرية "كاسر الأمواج" 
التي بدأت تل أبيــب بتنفيذها في مــارس/آذار من العام 

الماضي، والتي تعهد الجانب الإسرائيلي بإنهاء العمل بها 
لكنه لم ينفذ ذلك حتى الآن.

ونقــل المســؤولون الأمريكيون للجانب الفلســطيني 
تعهــدات إســرائيلية تشــمل فقــط تخفيــض الهجمات 
العســكرية، وليس إلغاء العملية العســكرية، مشــيرين 
إلى أن ذلك ســيحصل في حال عمّ الهــدوء. وأكد الجانب 
الفلســطيني أن الذهــاب نحــو تطبيــق خطــة التهدئة 
الأمريكية، التي تشمل فرض سيطرة السلطة الفلسطينية 
علــى مناطق شــمال الضفة، لن يكون لــه أي نتيجة على 
الأرض في ظل استمرار الاقتحامات والهجمات العسكرية 

التي ينفذها جيش الاحتلال.
وتهدف الخطــة الأمريكية الى تثبيــت الهدوء بضمن 
ذلك عودة التنســيق الأمنــي بين الجانبين الفلســطيني 
والإسرائيلي، الذي أوقفته القيادة الفلسطينية أخيرا، ردا 
على الهجوم الدامي الذي شنه جيش الاحتلال على مخيم 

جنين، والذي أوقع عشرة شهداء.
وعلمت "القدس العربي" أن الوسطاء يتحركون حاليا 
بنشــاط مكثف من أجل إقــرار التهدئة قبل حلول شــهر 
رمضــان الذي ســتتخلله أعياد يهوديــة، يقتحم خلالها 
مســتوطنون المســجد الأقصى بأعداد كبيرة، الأمر الذي 
من شأنه أن يتسبب في تصعيد خطير قد يؤدي إلى جولة 

قتال جديدة.

صواريخ طويلة المدى ضمن مساعدات واشنطن الجديدة... وأنظمة دفاع فرنسية وإيطالية 

وزارة الخارجية الأمريكية لـ »القدس العربي«: هدف الحرب إخراج روسيا من »كل أوكرانيا«

الوسطاء يكثّفون اتصالاتهم قبل رمضان خوفا من تصعيد خطير

ضغوط أمريكية لتطبيق »خطة التهدئة«
... والسلطة الفلسطينية تتحفظ على بنودها 

جنود أوكرانيون خلال مناورة على حدود بيلاروسيا قرب منطقة تشورنوبيل أمس

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:
دفع اكتشــاف منطاد تجســس صيني فوق "مواقع عســكرية 
حساسة" في ولاية مونتانا الأمريكية إلى توتّر يذكّر بأجواء الحرب 
الباردة. كما أعلن مسؤول أمريكي، أمس الجمعة، أنّ وزير خارجية 
الولايات المتّحدة أنتوني بلينكن أرجأ زيارة كان مقرّراً أن يقوم بها 
لبكين يومي الأحد والإثنين، بســبب منطاد صينــي انتهك الأجواء 

الأمريكية، وقال البنتاغون إنّ أغراضه تجسّسية.
وقال المســؤول طالباً عدم نشر اســمه إنّ الزيارة "أرجئت"، في 
قــرار يأتي في وقت أكّدت الحكومة الصينيــة أنّ المنطاد مجرّد أداة 
مدنية للبحث العلمي ودخوله المجــال الجوي للولايات المتّحدة تّم 

"عن غير قصد" وبسبب "قوة قاهرة".
وقالت الصــين، أمس الجمعة، إن المنطاد الــذي حلق في المجال 

الجوي الأمريكي "مدني وخرج عن مساره".
وأوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن المنطاد "مدني 
ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية"، حسبما ذكرت 

وكالة أسوشيتد برس.
وأشــارت إلــى أن المنطاد "خرج عن مســاره بفعــل رياح غير 

متوقعة". وعبرت الصين عن "الأســف لدخول المنطاد بشــكل غير 
مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي"، وفق البيان.

وأكّد مســؤول أمريكي آخر لصحافيين طالباً بدوره عدم نشــر 
اســمه، أنّ تحليق هذا المنطــاد في المجال الجــوي الأمريكي "يُمثّل 
انتهاكاً واضحاً لســيادتنا وللقانون الدولي"، مبرراً بذلك أســباب 
إرجاء الزيارة رغم "الأســف" الذي عبّرت عنه بكين. وأضاف: "لقد 

أوضحنا لنظرائنا الصينيين أنّ هذا أمر غير مقبول وغير مسؤول".
وحسب هذا المسؤول فإنّ إدارة بايدن شعرت بأنّ "الوقت ليس 

مناسباً الآن ليتوجّه وزير الخارجية" إلى بكين.
وكان البنتاغــون أعلن الخميــس أنّه يتعقّب تحــرّكات منطاد 
تجسّــس صيني يحلّق على ارتفاع شــاهق فوق الولايات المتّحدة 
بما في ذلك مناطق تضمّ مواقع عسكرية حسّاسة، حيث توجد أبنية 

تحت أرضية للصواريخ النووية.
والجمعة، أكدت كنــدا أنها تعمل مع الولايات المتحدة على تعقب 
منطاد تجســس وتتابع "حادثا ثانيا محتملا". وقالت وزارة الدفاع 
الوطنــي الكندية في بيان: "رصد منطاد تجســس على ارتفاع عال 
ونتعقب تحركاته بنشاط". وأوضحت الوزارة: "الكنديون في أمان 
وتتخذ كنــدا التدابير لضمان أمن مجالها الجوي بما يشــمل تتبع 

حادث ثان محتمل".
وأضــاف البيــان: "وكالات الاســتخبارات الكنديــة تعمل مع 
شــركائها الأمريكيين وتواصل اتخاذ كل التدابيــر اللازمة لحماية 

كندا من تهديدات تجسس أجنبي".
وبناء على طلب الرئيس جو بايدن، بحث البنتاغون في إمكان 
إســقاط المنطاد، لكنّه قــرّر في نهاية المطاف عدم فعل ذلك بســبب 
المخاطر التي يشكّلها تســاقط الحطام على الناس، حسب مسؤول 

دفاعي كبير.
وزيــارة بلينكن إلى بكين كانت ســتكون الأولى لوزير خارجية 
أمريكي إلى الصين منذ 2018 وكانت تهــدف إلى تخفيف التوترات 
بين الولايات المتّحدة والعملاق الآســيوي الذي تعتبره واشنطن 

منافسها الرئيسي في العالم.
لكنّ المســؤول الأمريكي نفســه شــدّد على وجوب عدم إعطاء 
الحادث أكثر من حجمه، مشيراً إلى أنّ بلينكن سيحدّد موعداً جديداً 
للزيــارة ما أن "تتوافر الظروف المناســبة". وأضــاف أنّ الولايات 
المتّحدة لا تــزال "واثقــة" بقدرتها علــى إبقاء "قنــوات الاتصال 

مفتوحة" مع الصين رغم إرجاء الزيارة. 
)رأي القدس ص 23(

البنتاغون: تجسس على مناطق »عسكرية حساسة«... وبكين تؤكد استخدامه »لأهداف مدنية«... وبايدن رفض إسقاطه

أجواء »حرب باردة« بين أمريكا والصين بعد كشف منطاد 
تجسس فوق مواقع نووية... وبلينكن يرجئ زيارته

تونس-»القدس العربي«: 

اتهم نور الدين الطبّوبي الأمين العام لاتحاد الشغل، الرئيس 
التونسي قيس سعيّد باســتغلال الجيش لترهيب التونسيين، 
وتحريضهم على الاقتتال، في محاولة لصرف النظر عن فشــل 

مشروعه على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال افتتاحه لأعمال الهيئــة الإدارية للاتحاد، صباح 
الجمعة، قــال الطبوبــي إن اســتغلال الرئيــس للثكنات 
العســكرية ووزارة الداخليــة لتهديد التونســيين هو أمر 
خطيــر و"كأن الرئيس يريــد أن يقول إن القوات المســلحة 
الأمنية والعسكرية معه ومساندة لخياراته، في الوقت الذي 
ينحصر دورهــا في حماية الوطن مــن الاختراقات ومن كل 

تدخل أجنبي".
وأضاف "بعد فشل مســار الرئيس، والطريقة الحضارية 

التي عبر بها الشــعب عن رفضه لهذا المسار والتي تتمثل في 
المقاطعة، كان من باب الحكمة أن يخاطب رئيس الجمهورية 
شــعبه من أجل الوحدة، وكان الأجــدر العمل لإيجاد حلول 
للوضع الاقتصــادي والاجتماعي". وتابع بقوله "الأخطر أن 
يتحدث الرئيس عــن معركة تحرير وطنــي، وهو مصطلح 
خطيــر باعتبار أن معركة التحرير قام بهــا آباؤنا وأجدادنا 
مع القوات الأمنية والعســكرية منذ عقــود ضد الاحتلال". 
وتساءل بقوله "هل يريد الرئيس تحرير البلاد من الشعب؟".

كما اتهم الطبوبي، ســعيّد بـ"دعوة التونسيين بطريقة 
غير مباشــرة للاقتتــال والتحارب وتأليــب المواطنين ضد 
بعضهم، وذلك لسحب الأنظار عن النتائج الهزيلة والحضور 
الضعيف في الانتخابات والفشــل في الخيارات الاقتصادية 

والاجتماعية".
)تفاصيل ص 8(

»اتحاد الشغل«: سعيّد يستعمل الجيش لترهيب التونسيين

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التزام واشــنطن باتفاق "الإطار 
 الاســتراتيجي" مع العراق، خلال اتصال هاتفي مــع رئيس الوزراء 
العراقي،  محمد شياع السوداني، شارك فيه العاهل الأردني عبد الله 

الثاني، خلال  وجوده في البيت الأبيض. 
وقــال البيت الأبيــض في بيان صحافــي، إن "بايــدن أكد التزام 
الولايات المتحــدة  تجاه العراق والتشــاور معه بشــأن التطورات 
الإقليمية، وأثنــى على جهود  رئيس الوزراء لتعزيز ســيادة العراق 
واستقلاله".  وناقش بايدن والســوداني جدول الأعمال الاقتصادي 
لرئيس الوزراء وخططه  لضمان أن "الاقتصاد العراقي يخدم الشعب 

العراقي"، وهي خطط تقول  الولايات المتحدة "إنها مستعدة لتأييدها 
بالكامل"، حسب البيان. 

ورحب بايدن بـ "الزيارة التي يرتقب أن يقوم بها وزير الخارجية 
العراقي،  فؤاد حســين، على رأس وفد الأســبوع المقبل إلى واشنطن 

لمواصلة مناقشة  هذه البرامج". 
بايدن والســوداني "جــددا التزامهما بضمان عــدم تهديد تنظيم 
" داعش" الشعب العراقي أو الأمن الإقليمي والدولي مرة أخرى"، تبعا 
للبيان، الذي أكد أن "بايدن اغتنم زيارة ملك الأردن، عبد الله  الثاني، 
إلى واشــنطن ليدعوه إلى الانضمام إلى المكالمة مع السوداني، وجدد 

 العاهل الأردني دعم بلاده للعراق". 
وتحدّث بيان لمكتب السوداني عن تفاصيل الاتصال، مؤكدا أنه قد 

جرى خلاله "بحث العلاقات الثنائية بــين البلدين، وتنمية التعاون 
المشترك في العديد من المجالات".

وأكد الرئيــس الأمريكي "دعمه الثابت لعراق مســتقر وآمن وذي 
سيادة، وتعاون البلدين الموسّع بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي 
بين الولايات المتحدة والعراق"، كمــا أعرب عن رغبته في "دعم رؤية 

رئيس الوزراء السوداني لمستقبل أكثر ازدهاراً للشعب العراقي".
وحســب البيان فقد "انضم إلى رئيس مجلــس الوزراء والرئيس 
الأمريكي في الاتصال، العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحســين. 
واتفــق الزعمــاء الثلاثة على العمل ســويّاً من أجل عــراق ومنطقة 
ينعمان بالسلام، بما في ذلك مشاريع ملموسة لربط المنطقة وتكاملها 

لتعزيز الازدهار للجميع وإدامة العلاقات الأخوية المتينة".

خلال اتصال شارك فيه العاهل الأردني

الرئيس الأمريكي يُبلّغ رئيس وزراء العراق دعم واشنطن لحكومته

■ الخرطوم - الأناضول: عبّرت أحزاب ســودانية عن 
رفضها لاتجــاه الحكومة الانتقالية فــي البلاد إلى تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
جاء ذلك في بيانــات منفصلة صادرة عن حزب البعث 
العربــي الاشــتراكي، وحزب المؤتمر الشــعبي )أسســه 
الراحل حسن الترابي(، وتكتل "التيار الإسلامي العريض" 
)يضم 10 أحزاب إســلامية(، إضافة إلى نقابة الصحافيين 
الســودانيين، بعد إعــلان وزارة الخارجية الســودانية 
الخميس الاتفاق مع إســرائيل "على المضي قدما في سبيل 

تطبيع العلاقات" وتطويرها في المجالات المختلفة.
وقــال "التيار الإســلامي العريض" الذي تأســس في 
أبريــل/ نيســان الماضــي، ويضــم 10 أحزاب إســلامية 
ســودانية، إنه "يســتغرب من جرأة قائد الجيش الذي لا 
يحمل أي تفويــض يخول له التصرف بهــذا التحدي في 
قضايــا مفصلية لا يحق لجهة أن تبــتّ فيها دون تفويض 

شعبي وجماهيري".
وأضاف البيان أن التيار "يرفض أي علاقة مع إسرائيل في 

ظل احتلالها لأرض فلسطين وتدنيسها لمقدسات المسلمين".
أما حــزب المؤتمر الشــعبي، فأكد أن وســائل الإعلام 
تحدثت عــن محــاولات واتجــاه "بعــض أركان الحكم 

الانتقالي للتطبيع باسم السودان" مع إسرائيل.

وأضاف أن "الحكومــة الانتقالية بمختلف مؤسســاتها لا 
يحق لها اتخاذ أي موقف في القضايا الأساســية والمصيرية"، 

في إشارة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وتابع بيان الحزب: "يؤكد المؤتمر الشــعبي أن الغرض 
من هذه المحاولة اليائسة والمحمومة أن يظل السودان تحت 
حكم العســكر بدعم إســرائيل، وذلك ما يناقض الدعوات 

والترتيبات الرسمية لتحقيق التحول الديمقراطي".
فــي الســياق، قــال متحدث حــزب "البعــث العربي 
الاشــتراكي"، عادل خلف الله، إن زيــارة وزير الخارجية 
الإســرائيلي إيلي كوهين إلى الخرطوم" تمت في سياق فك 
العزلة التي تتعرض لها إســرائيل بســبب انتهاكاتها ضد 

الشعب الفلسطيني".
وأضــاف أن "الزيــارة أزاحت بتوقيتهــا وفي مجملها 
مخاطــر الأطمــاع الإقليميــة والدولية نحو الســودان، 
والســعي لتوريطه في مشروع الشــرق الأوسط الجديد، 

ودمجه مع المحتل بحل زائف".
بدورها، قالــت نقابة الصحافيين الســودانيين إن "ما 
يحدث الآن يشــكل تهديدا خطيرا للسودان، وهو محاولة 
لاســتثمار أوضاع الســودان وأزماته السياسية لإقحامه 
في خضم صراع دولي في إقليم مضطرب ومنطقة تتســم 

بالهشاشة الأمنية".

أحزاب سودانية ترفض اتجاه الحكومة للتطبيع مع إسرائيل 

القاهرة - »القدس العربي«:

تمــر اليوم الســبت ذكرى7 أعــوام على مقتــل الباحث 
الإيطالــي جوليو ريجينــي، في مصر، فيما "لا يــزال القتلة 
أحرارا"، وفق تقرير صدر أمس الجمعة عن "الشبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنســان".  وفي الرابع من فبراير/شــباط 
2016، تم العثــور على جثمــان ريجيني الباحــث وطالب 
الدكتوراة الإيطالي في صحراء مدينة الســادس من أكتوبر 
بالقرب من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وعليه آثار 

تعذيب وحشية، وذلك بعد 10 أيام من اختفائه.

ووفــق التقرير "بعد مرور 7 ســنوات مــن العثور على 
جثمانه، ما زالت دماء ريجيني لم تجف بعد، ورغم الإدانات 
الدوليــة، وخاصة مــن دول الاتحاد والبرلمــان الأوروبي، 
والمفوضية الســامية لحقوق الإنسان في جنيف، ومنظمات 
مصريــة ودولية لعمليــة التعذيب الوحشــي، والتي تمثل 
منهجا أساســياً تتعامل به الســلطات الأمنيــة المصرية مع 
المعارضين، وحتى مع المتهمين في قضايا جنائية وسياسية، 
ســواء كانوا عربا أو أجانب، وبالتأكيد مصريين، لتمضي 7 

سنوات على الحادثة ولا يزال القتلة أحرارا". 
)تفاصيل ص 3(

القاهرة: بعد 7 أعوام على مصرع ريجيني... »القتلة ما زالوا أحرارا«
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أنصارها يظهرون بمطارق وملابس تقلّد القتلة... و»طباخ بوتين« حوّلها لجزء من »ماركة الشركة«
»إنترسبت«: المطرقة التي قتل بها جنود فاغنر جنديا سوريا فارّا تحوّلت لرمز وثقافة للمجموعة

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

قال مرتضى حســن في موقع "إنترسبت" إن المطرقة 
التي اســتخدمها أفراد جماعة فاغنر لقتل ســوري هرب 
مــن الجيش عام 2017، تحولت إلى رمز يمجد العنف بدلًا 

من شجبه أو الشعور بفظاعة العملية. 
وتبدو الصورة بعيدة حيث قام أفراد المرتزقة الروس 
بضــرب حمــادي البوطة حتى المــوت قبل حــرق جثته. 
وأثــارت صور الفيديو في حينه غضباً دولياً، ونافســت 
في فظاعتها جرائم تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق 
وســوريا، وأدى فيديــو البوطــة إلى ظهــور ثقافة تمجد 

العنف وتمحورت حول رمز المطرقة. 
وتبنــى هــذه 
قــادة  الظاهــرة 

المجموعة بمن فيهم يفغيني بريغوجن )المعروف باســم 
طبــاخ بوتن( الــذي حوّل المطرقــة إلى جزء مــن ماركة 
فاغنــر، وظهــرت علــى القمصــان وغيرها مــن المبيعات 

المتعلقة بفاغنر وتظهر المطرقة إلى جانب شعارها. 
كمــا ظهر أنصــار المجموعة فــي صور وهــم يحملون 
مطــارق حقيقيــة أو مزيفــة ونشــروها علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعي، وعــادة ما يرتــدون ملابس تقلد 
القتلة في فيديو البوطة.  ويبدو أن فاغنر الآن تتعامل مع 
المطرقة كعنوان للتجنيد الرســمي. وفي تشرين الثاني/

نوفمبــر وفي أعقاب تصنيف الاتحاد الأوروبي روســيا 
كدولة راعية للإرهاب، أرســل بريغوجــن مطرقة ملوثة 
بدم مزيف إلى البرلمــان الأوروبي. وتبع ذلك حادث آخر 
رمى فيه متطرفون روس مطرقة على الســفارة الفنلندية 

في موسكو.
 وفي الشهر الماضي، نشر سيرغي ميرونوف، النائب 
في البرلمان الروســي ويقود حزباً قومياً متطرفاً، صورة 

له وهو يحمل مطرقة وبرســوم للجماجــم. وقال كولن 
كلارك، مديــر مركــز صوفــان، وهــي مجموعــة للبحث 
الأمني إن "الكثير من المحتوى الذي شاهدته على تليغرام 

وأماكن أخرى يذكر بدعاية النازين الجدد".
 وقال كلارك إن حملة تجنيد فاغنر تشبه إلى حد كبير 
الحملــة التي قام بهــا تنظيم "الدولة" مــن ناحية تصوير 
الإعدامــات ووعــد المجنديــن بالحصول علــى الجواري 
والجنــس والبيوت التي صودرت من الأقليات. وكتنظيم 
الدولة، اتهم مرتزقة فاغنر بالقتل والتعذيب والاغتصاب 

الجنسي والنهب في الأماكن التي انتشروا فيها. 
وتقــدم المجموعــة الوحشــية كجــزء مــن أســلوبها 
الدعائي لمن يرغب بالانضمام إليها، وبخاصة في الدول 
الضعيفة أو الفاشــلة والتي لا تلقي فيها الحكومات بالًا 
لانتهــاكات حقوق الإنســان. وقــال كلارك "طالما دخلت 
وقمــت بعمــل فلن يوجه لك أحد أســئلة حول ســلوكك" 

و"هذا جزء من ماركتهم في الوقت الحالي". 

زعيم المعارضة الإسلامية اتهمه بدعم جيش الاحتلال... وآخرون اعتبروه غير صهيوني
عودة فنان يهودي فرنسي مولود في الجزائر إلى مسقط رأسه تثير جدلًا سياسياً

الجزائر- »القدس العربي«: 

أحدثت الزيارة المفاجئة للفنان الفرنســي الشــهير 
ذي الأصول اليهودية، باتريك برويال لمســقط رأســه 
في تلمســان في أقصى غرب الجزائر، جدلًا سياسياً، 
إذ اعتبــر البعــض مجيئــه مخالفــاً للتوجــه الرســمي 
الرافض بشدة للتطبيع، خاصة أن هذا الفنان معروف 

بدعمه للكيان الصهيوني.
وظهــر برويال رفقة والدته أوغســتا، الخميس في 
تلمســان وهي إحدى أكبر الحواضر الجزائرية، أمام 
البيت الذي ولد فيه، مســتعيداً ذكريــات طفولته التي 
بالــكاد يتذكرهــا كونــه كان صغيراً جــداً عندما غادر 
وعائلته الجزائر قبل الاستقلال. كما زار الفنان بعض 
معالــم المدينة، ووجد ترحاباً رســمياً، حيث أحضر له 
بعض الأطفال بالزي التلمســاني التقليدي وقدموا له 

التحية وأنشدوا له بعض الأغاني.
وقبل أســابيع، وثّــق برويــال أمنيته فــي العودة 

للمدينــة التي ولد فيهــا بتاريــخ 14 أيار/مايو من عام 
1959، فــي أغنيــة بعنوان "ســأعود" والتــي تقول في 
مطلعهــا: "ســتهبط الطائــرة قريبًــا، تخفــي دموعــك 
بابتســامة. كم كان عمري؟ بالكاد ثلاث سنوات. وها 
نحــن في تلمســان". وذكر الفنــان في تصريــح لقناة 
"فرانس 2″، قائــلًا: "صدفةً، حن كنــت أكتب كلمات 
الأغنيــة تلقيــت مكالمة هاتفيــة تخبرني أن الســلطات 
الجزائريــة ســمحت لــي أن أعــود إلــى الجزائــر مــع 
والدتي". لكن هذه الزيــارة المباغتة لم تمر في الجزائر 
دون إحداث ضجة كبيــرة، خصوصاً من جانب التيار 
المحافــظ الذي يرى فــي مثل هذه الخطــوات "محاولة 

لجر البلاد بطريقة ناعمة نحو التطبيع الذي ترفضه".
وبرز عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم 
التــي تمثل المعارضة في البرلمان، في مقدمة الرافضن 
للزيــارة، حيث كتب نصاً على صفحته الرســمية على 
فيســبوك، تســاءل فيه بالقول: "ما الــذي حدث؟ هذا 
المغنــي الصهيونــي الــذي شــارك في حفــلات عديدة 

لجمــع الأمــوال لصالح الكيــان، ولا يتوقــف عن دعم 
المجرمن، قتلة النساء والأطفال الفلسطينين، صديق 
ناشــر الفتن فــي العالــم العربــي برنار هنــري ليفي، 

يُستقبل في تلمسان بحفاوة وتحت الأضواء". 
وفــي خضــم ذلك، هنــاك مــن رأى زيــارة برويال 
عادية ولا تستحق هذا الصخب. وكتب موقع "الحراك 
الإخباري"، أن هناك فرقاً واضحاً بن برويال وأنريكو 
ماســياس، مثلما هو الفرق بن اليهوديــة التي يمثلها 
الأول، والصهيونية الداعمة لإســرائيل التي يعبر عنها 
الثاني. وذكر الموقع في مقال رأي له: "بمقارنة بسيطة 
بــن الرجلــن، نجــد أن ماســياس صهيونــي يفتخر 
بصهيونيتــه وقربــه من إســرائيل بل وظهــر أكثر من 
مرة فــي مظاهرات ووقفات في باريــس داعمة للكيان 
الصهيونــي ومفتخــراً بقتــل أطفــال فلســطن، بينما 
حرص باتريك برويال ســنة 2014 على نفي وإنكار أي 
علاقة له بجيــش الاحتلال الصهيونــي عندما لاحقته 

إشاعات تقول إنه تبرع لجيش الكيان".
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تنبيه
أفغانستان  إمارة  أمر محكمة في قضية بوشنيل وآخرين ضد  يُرسل هذا الاخطار بموجب 
الأمريكية  الجزائية  المحكمة  أمــام   ،08901  cv—22 رقــم1:  القضية  وآخرين،  الإسلامية، 
للمنطقة الجنوبية من نيويورك. رفع أهالى ضحايا تفجيرات عام 1998 لسفارتي الولايات 
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 بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

العراقية، برئاسة محمد شياع  تحاول الحكومة 
السوداني، الســيطرة على الارتفاع السريع لسعر 
صرف الدولار مقابــل الدينار )يقتــرب من الألف 
و800 دينار مقابل الــدولار( عبر إجراءات جديدة 
تستهدف التجار والمضاربين بالأسعار، إضافة إلى 
إحــكام القبضة على مهربي العملــة الأمريكية إلى 
خارج البلاد، وســط دعوات سياســية للحكومة 
بعدم الوقــوف أمــام »الإرادة الدوليــة« لتجاوز 

الأزمة.
وأصدر أخيراً توجيهــات لمعالجة تهريب العملة 
والقبض علــى المهربين والمضاربين بســعر صرف 

الدولار.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة 
اللواء يحيى رســول في بيان »ترأس السوداني، 
اجتماعاً، )مساء الخميس( بحضور عدد من القادة 

الأمنيين«.
وأضاف أن رئيس الحكومــة »أصدر توجيهات 
القبض  وإلقــاء  العملة  تهريــب  لمعالجــة  صارمة 
على المهربين والمضاربين بســعر صــرف الدولار، 
الســيطرات  المهربة وإخضاع  الأمــوال  ومصادرة 

الخارجية للمراقبة والتدقيق«.

انسيابية العمل المصرفي

وأكد السوداني، حســب البيان على »انسيابية 
العمل المصرفي في المصارف والصيرفات بما يضمن 
حرية التداول للعملة على وفق السياقات المصرفية 
الســلعي  التبادل  التــي تخضع لآليات  القانونية 
والمالي وتسهيل حصول المواطنين الراغبين بالسفر 
والعــلاج على العملــة الأجنبية، ومنــع الدخلاء 

والمنتفعين من هذه الإجراءات«.
ميدانياً، أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة 
في وكالة الاستخبارات، أمس، ضبط مليون دولار 

معدة للتهريب في محافظة ديالى.
وذكــرت في بيان صحافــي، أن »بعملية نوعية 
اســتندت إلى معلومات دقيقة، ومن خلال المتابعة 
الميدانية والمتابعة المستمرة والتدقيق، تمكنت مفارز 
مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاســتخبارات 
والتحقيقــات الاتحادية من ضبط مليون دولار في 
ســيطرة الغالبية في محافظــة ديالى، كانت معدة 

للتهريب إلى المحافظات الشمالية«.
وأضافــت »تم ضبط هذه الأموال المهربة من قبل 
ضعاف النفوس الذيــن يحاولون تخريب اقتصاد 
البلــد« لافتة إلــى أن »وزارة الداخلية مســتمرة 
بالضرب وبيد من حديد لكل من تســول له نفســه 
العبث بالأمن الاقتصادي وتقديمهم للعدالة لينالوا 
جزاءهــم العادل«. كمــا حذرت مــن أن »مفارزها 
بإلقاء  حازمة  توجيهات  لديها  واليقظة  المنتشــرة 
القبض على المضاربين وعدم الســماح للمتلاعبين 
بأســعار صرف الــدولار بالتجاوز علــى القانون 

والتعليمات النافذة«.
كذلك، أعلن جهاز الأمــن الوطني، القبض على 
أصحاب شــركات كبيرة تقوم بالتلاعب والمضاربة 

بالأسعار وتهريب العملة.
وذكر في بيــان، أن »بإشــراف ومتابعة القائد 
العام للقوات المســلحة واســتنادا إلى توجيهاته 
ألقى جهــاز الأمن الوطني، القبــض على مجموعة 
من أصحاب الشركات الكبيرة التي تقوم بالتلاعب 

والمضاربة بالأسعار، فضلا عن تهريب العملة«.
وأضاف أن »العملية تمت بعد جهد اســتخباري 
وأوامر قضائية، وســتبقى مســتمرة حتى القبض 
على جميع الأهداف« مشــيرا إلى أن »هذه العملية 
تأتي ضمــن جهود وخطة الحكومة في الســيطرة 

على ملف تهريب العملة«.
وفي المــوازاة، وجــه رئيس مجلــس القضاء 
الأعلى القاضي فائق زيدان، محاكم التحقيق كافة 
باتخاذ الإجراءات القانونيــة بحق كل من يرتكب 

فعل يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني.
وذكر بيان للقضــاء أن »رئيس مجلس القضاء 
الأعلــى وجه محاكم التحقيــق باتخاذ الإجراءات 
القانونية بحق كل من يرتكب فعل يســبب الضرر 
بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية 
أم التجــار المحتكرين للبضائع والســلع الغذائية 
المواطنون  يحتاجهــا  التــي  الضرورية  والســلع 

يوميا«.
ودعــا زيــدان »وزارة الداخلية وجهــاز الأمن 
الوطني الإيعــاز إلى مديريات الشــرطة المختصة 
ومفارز الأمن الوطني التنسيق مع القضاة وأعضاء 
الادعاء العام كلا حسب اختصاصه المكاني بإجراء 
جولات تفتيشــية لمحلات بيع الجملــة وأماكن بيع 
العملة الأجنبية لضبــط المخالفين للقانون بالجرم 

المشهود«.

تبسيط الإجراءات

وسبق أن وجّه الســوداني بتبسيط إجراءات 
تعاملات التجــار في دوائر الدولــة المعنية، خلال 
اجتماعه باتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف 
العراقيــة، فضلًا عن هيئــات الضرائب والجمارك 

والمنافذ الحدودية والبنك المركزي.
وشهد الاجتماع، حسب بيان منفصل، »مناقشة 
الوضــع الاقتصادي علــى المســتوى الوطني في 
ظل تقلبات ســعر الصرف، وتأثيراتها في السوق 
العراقية، كما جرت متابعــة تنفيذ قرارات مجلس 
الوزراء التي تخــص الضرائب والجمارك والمنافذ 
الإجراءات  ومراجعة  المصــارف،  وعمل  الحدودية 
الحكومية بشــأن مواجهة تذبذب أسعار الصرف، 
فضلًا عن متابعة التوصيــات التي تم اتخاذها في 

الاجتماع الماضي«.
الاجتماع  خلال  الوزراء  مجلس  رئيس  وشــدد 
على ضرورة »وضع تقييم لعمــل المصارف، ودعم 
المصــارف الحقيقية التــي نفذت متطلبــات البنك 
المركزي، وطبقت المعايير المالية الموافِقة للسياسات 
المالية للدولة« مبينــاً أن »بعض المصارف ومكاتب 
الصيرفــة لا تحقق الإســهام المرجو في ترســيخ 

سياسة مالية وطنية منتظمة وحقيقية«.
ووجّه السوداني بـ »تبسيط إجراءات تعاملات 
التجار فــي دوائر الدولة المعنيــة« مؤكداً أن »هذه 
المرحلة، وعلــى الرغم من حراجتهــا، فإنها بوابة 

للإصلاح الاقتصادي«.
كما أكد ضرورة »نشــر الثقافــة المصرفية، التي 
كان من المفتــرض العمل بها منذ ســنوات، بحيث 
يكون التجار ورجال الأعمال مستعدين للتعامل مع 
الســياق الجديد للبنك المركزي، والمعايير الدولية 

للنظام المصرفي«.
وعلق السياســي العراقي، ليث شبّر، على أزمة 
الدولار التي تعصف بالبلاد، مؤكدا أن العراق أمام 
خياريــن.   وأضاف في »تدوينة« لــه، أن »الخيار 
الأول الوقوف مع الإرادة الدولية التي يرتبط معها 
اقتصاديا وأمنياً وحتى سياسيا فترجع الأمور إلى 

مجاريها«.  
أما الخيــار الثانــي، فيتمثــل بـ»الوقوف ضد 
الإرادة الدوليــة، وعليه على العــراق أن يتحمل 
مسؤولية ذلك، أما اللعب على الحبلين فلن يوصلنا 
إلا لنفق مظلم« لافتاً إلى أنه »مع هذا وذاك فالطبقة 

الفقيرة والمتوسطة هي المتضرر الوحيد«. 
في الســياق، قــال النائــب الحالــي والوزير 
الأســبق، عامر عبد الجبار، إن العراق  يخسر 966 
مليون دولار خــلال العام الحالي، جــراء تدهور 
الدينار العراقي  مقابل الــدولار، ملوّحاً في الوقت 

الحكوميين  المعنيين  المســؤولين  باستجواب  عينه 
بوضع السياســة النقدية ومعالجة الاختلالات في 

إدارة المال العام. 
وذكر في بيان صحافي أن »حجم مبيعات البنك 
المركــزي العراقي  بلــغ 891 مليــون دولار أمريكي 
الثاني/ يناير   2023(.  خلال الشهر الماضي )كانون 
ومع مراجعة معدلات أســعار التصريف والبيع في 
الأسواق المحلية  للشهر الماضي البالغة 1604 دنانير 
للــدولار الواحد، مقابل ســعر الصرف  الرســمي 
المعتمــد من قبل البنك المركزي بواقــع 1460 ديناراً 
للدولار الواحد،  وصل معدل الفرق الى 144 دينارا 

و900 فلس لكل دولار«. 
الماضي  التراكمية للشهر  »الفروقات  أن  وأضاف 
وصلــت 80.5  مليــون دولار كأربــاح مضاربة في 
تصريــف الــدولار الأمريكي في الســوق  المحلي، 
الاستراتيجية  المواد  أســعار  ارتفاع  إلى  بالاضافة 
على حســاب  إضعاف القوة الشــرائية للمواطن« 
موضحا أن »خســارة وزارة الماليــة بلغت  أكثر من 
117.530 مليار دينار بســبب اســتمرار السياسة 
النقديــة على تبنــي  إجراءات تحــوم حول أصل 
المشــكلة وليس معالجتهــا من الجــذور وتفادي 

 مخاطر مسبباتها الحقيقية«. 
وأشــار إلى أن »في حــال اســتمرار الفروقات 
بين سعر الصرف الرســمي  والموازي وفقاً لمعدلات 
الصــرف الحالي ولعــام 2023 بالكامل، ســيكون 
 مجمــل خســائر وزارة المالية 966 مليــون دولار 

أمريكــي، والتي يمكــن  تخصيصهــا كمبالغ دعم 
للشــرائح الأكثر احتياجاً وتعزيز التمكين الغذائي 
 والصحــي للمواطنــين، كنــوع مــن التعويضات 
الاجتماعية مقابل ارتفاع اسعار  السلع الأساسية«. 

ودعا، السلطات المسؤولة عن وضع السياسات 
النقديــة والماليــة  إلــى »معالجة الاختــلالات في 
إدارة المــال العام، وبخلافه ســنلجأ إلى حقنا في 
 الاســتجواب النيابي للمعنيــين«.  ورغم التدهور 
الملحوظ في قيمة العملة العراقيــة مقابل الدولار، 
هناك تطمينات أممية تؤكد قدرة الحكومة العراقية 

على السيطرة على الوضع المالي في البلاد.

تطمينات أممية

العام لــأمم المتحدة  وأكــدت مبعوثة الأمــين 
الى العراق، جينين بلاســخارت، في إحاطتها عن 
العراق وأداء حكومته، أمام مجلس الأمن الدولي، 
حاجة العراق إلى »إصلاح مالي واقتصادي يشعر 
به الجميع« مشــيرة إلى أن »الارتفاع الكبير لسعر 
صرف الدولار في الســوق الموازيــة يضغط على 

النساء والرجال في العراق بشكل يومي«.
وشددت على ضرورة إقرار »الميزانية الفيدرالية 
في أســرع وقت ممكن، وإلا فإن الأوضاع ستتدهور 
أكثر فأكثــر« محذرة مــن أي »تدابير تــؤدي إلى 

ضغوط إضافية على الوظائف الحكومية«.
ورصــدت وكالة »أسوشــيتدبرس« الأمريكية، 

أزمــة الدولار في العــراق، وكيف فتحت »ســرقة 
حجم  على  الأمريكيــين  المســؤولين  عيون  القرن« 
الفســاد القائــم، إذ أن عمليات نقل الــدولار تتم 

بكميات كبيرة إلى خارج البلاد.
وأوضحت الوكالة في تقرير لهــا أن »الولايات 
المتحدة قيدت منذ شهور قدرة العراق على الوصول 
إلى دولاراته، فــي محاولة للقضاء على ما يوصف 
)تبييض أموال( منتشــر، وأن العراق أصبح الآن 
يشعر بالأزمة، مع انخفاض قيمة الدينار واحتمال 

انفجار الغضب الشعبي ضد السوداني«.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض قيمة الدينار أثار 
احتجاجات، ويقول محللون إن في حال اســتمرار 
هذا الوضع، فإنه سيشكل تحديا لتفويض الحكومة 
التي شكلت في إكتوبر/تشــرين الأول الماضي بعد 

جمود سياسي استمر عاما.
وأشــار إلى أن تدهور الدينــار يحصل برغم أن 
العملات الأجنبية وصلت  العراق من  »احتياطيات 
إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي 100 
مليار دولار« بسبب ارتفاع اســعار النفط العالمية 

التي أدت إلى تنامي إيرادات الدولة.
ووفقا لما قاله العديد من المســؤولين المصرفيين 
والسياســيين العراقيين لـ»أسوشييتدبرس« فإن 
المبيعات اليومية للــدولار من خلال المزاد كانت في 
الماضي وفي كثير من الأحيان، تصل إلى 200 مليون 
دولار يوميا. وأوضــح التقرير أن الجزء الأكبر من 
الــدولارات التي تم بيعها في المــزاد »يفترض أنها 

تستخدم من أجل شــراء السلع المستوردة من قبل 
الشــركات العراقية، إلا أن هــذا النظام المطبق منذ 
فترة طويلة أتضح أن من الســهل اختراقه بإساءة 

استخدامه«.  
ونقل التقرير عن مســؤولين أمريكيين، تأكيدهم 
أنهم يشــتبهون أن »النظــام كان يســتخدم منذ 
فتــرة طويلة لتبييــض الأمــوال« إلا أنهم رفضوا 
التعليق بالتفصيل على »الانتقادات الآن أو القيود 

الجديدة«.
 وبــدأ الاحتياطي الفيدرالــي الأمريكي، أواخر 
العام الماضي بفــرض إجراءات أكثر تشــددا، من 
بينها الخطوات التي باتت مطلوبة، بناء على طلب 
الولايات المتحــدة، إذ إن البنك المركــزي العراقي 
بدأ بتطبيــق نظــام إلكتروني للتحويــلات التي 
تتطلب إدخال معلومات مفصلة عن المتلقي النهائي 

المقصود للدولار المطلوب.
وأشار إلى أن السوداني قلل من أهمية التراجع 
الحالي لقيمة الدينار باعتبــاره أنه مجرد »قضية 
تداول ومضاربة مؤقتة« وقام باســتبدال محافظ 
البنك المركزي واتخذ إجراءات هدفها ضمان توفير 

الدولار بالسعر الرسمي.
وحذر التقريــر من تداعيات اســتمرار الوضع 
المالي الحالي في العــراق، وأن ذلك قد يعني إعلان 
معظم البنوك إفلاســها في غضون عام واحد، وقد 

تندلع اضطرابات واحتجاجات واسعة في البلاد.

إجراءات لتدارك انهيار العملة... ونائب يتحدث عن خسارة تقدر بـ966 مليون دولار 

العراق: ضبط مليون دولار معدة للتهريب... واعتقال متلاعبين بالأسعار

عراقيون يتظاهرون ضد انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:
تخطط حكومة كردســتان العراق، لإرسال وفدٍ كردي 
إلى العاصمــة الاتحادية بغــداد، بهدف خــوض جولة 
مفاوضات جديدة مع المســؤولين الاتحاديين هناك، تركّز 
على حصّة الإقليــم في الموازنة الماليــة الاتحادية 2023، 
وإيجاد مخرج لأزمة الناشــئة على خلفية قرار المحكمة 
الاتحادية العليا بشأن إرســال حكومة المركز مبالغ مالية 

لنظيرتها في الإقليم.
وقال المتحدث باســم حكومة الإقليــم، جوتيار عادل، 
في مؤتمر صحافي عقده في أربيــل، إن »مجلس الوزراء 
)الكــردي( عقــد اجتماعا )مســاء الأربعــاء( ومن بين 
المواضيــع المهمة التــي بحثها هو موضــوع العلاقات مع 
بغداد« مبيناً أن »في المســتقبل القريب ســيزور وفد من 
حكومــة الإقليم بغــداد لمواصلــة الحــوارات بما يصب 
بمصلحة المواطنين في الإقليم، وضمان مستحقاتهم المالية 
والمرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام، 

وهذا جميعه يتعلق بالموازنة العامة للبلاد«.
وأضــاف أن »حكومــة الإقليم والحكومــة الاتحادية 
توصلتــا إلى حــد ما، إلــى عــدة تفاهمات بمــا يتعلق 
بالنصوص القانونيــة، وهناك عدة ملفــات أخرى منها 
المادة 140 من الدســتور، وتشــريعات نــرى، أنها مهمة، 
ويتعين حســمها وفق الســقف الزمني المحدد لها حسب 
الاتفاق السياســي الذي تمخض عنه تشــكيل الحكومة 

الاتحادية، وبما ينص عليه الدستور«.
وأكــد على ضرورة »تشــريع قانون جديــد للمحكمة 
الاتحاديــة العليا، لأن هذه المحكمة قد تشــكلت بقرار من 
الحاكــم المدني الأمريكــي )بول بريمــر( بقانون يخالف 
الدســتور الدائم للبلاد« معبرا عن أسفه عن »إصدار هذه 

المحكمة قرارات للضغط على الإقليم«.
ووفقاً للمســؤول الكــردي فإن »ما تقــوم به المحكمة 
الاتحاديــة غيــر مقبول لأنهــا يجب أن تكون مســتقلة، 

وبعيدة عن الصراعات السياســية« وفيما شــدد على أن 
»حكومة إقليم كردســتان جادة في ضرورة التوصل إلى 
اتفاق في حل للخلافــات بينها وبين الحكومة الاتحادية« 
اعتبر أنه »لم يعد هناك أي مبرر لاســتمرار تلك الخلافات 

ونريد بأي شكل من الأشكال التوصل إلى اتفاق«.
ولفت إلى أن »وزارة النفط )الاتحادية( مســتمرة في 
الضغط على الشركات النفطية العاملة في الإقليم، وهذه 
الضغوط تهدف لتقويض إدارة حكومة إقليم كردستان« 
مؤكــدا على ضرورة »تشــريع قانون للنفــط والغاز في 

البلاد لتفادي مثل هكذا أمور«.
وسبق أن ناقشت حكومة الإقليم في اجتماعها الأخيرة 
برنامج المفاوضات بين بغداد وأربيــل، لاعتماده من قبل 
مجلس الــوزراء الكردي، كما تم تكليــف »وفد تفاوضي 
لزيارة بغــداد واســتئناف الاجتماعات فــي ضوء هذا 

البرنامج المعتمد«.  

حل القضايا

ونقل بيان لحكومة الإقليم عن رئيس الوزراء، مسرور 
بارزاني »حرص إقليم كردستان على حل القضايا بشكل 
جذري وعلى أســاس الدســتور واتفاق أطراف تشكيل 
الحكومة وفــق البرنامج الــوزاري للحكومــة العراقية 

الجديدة«.  
ووفقــاً لبارزاني فإن »إقليم كردســتان ووفد حكومة 
الإقليم قاما بما هــو ضروري للتوصل إلــى اتفاق، لذلك 
نتوقع أن تلتزم الحكومة الاتحادية بالاتفاقيات« غير أنه 
عبّر عن أسفه بالقول: »المحكمة الاتحادية العليا تستخدم 
لتقويــض أي اتفاق مــع الحكومة الفيدراليــة لحل هذه 

القضايا«.  
وأعرب رئيس حكومة الإقليم، حسب البيان، عن أمله 
في »الموافقة على مشــروع قانون موازنة 2023 في أقرب 
وقت ممكن وتوفير الحقوق الدستورية لإقليم كردستان«.  

وعمّق القرار القضائي الأخير الأزمة بين بغداد وأربيل، 
والتــي من المقرر أن تأخذ طريقها إلــى الحلّ، وفقاً لاتفاق 

سياسي أفضى لتشكيل حكومة السوداني.
وفي الموازاة، يشــهد الإقليم الكردي تصاعداً للخلاف 
بين الحزبين الرئيسين )الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
مســعود بارزانــي( و)الاتحــاد الوطني برئاســة بافل 

طالباني(.

نبذ الخلافات

ودعا زعيم ائتلاف »الوطنية« إياد علاوي، أول أمس، 
إلى توحيد المواقــف ونبذ الخلافات فــي البيت الكردي 

والركون إلى طاولة حوار وطني بناء وهادف.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن »علاوي، اســتقبل في 
مكتبه رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، 
وقوباد طالبانــي نائب رئيس حكومة اقليم كردســتان، 
ودرباز كوســرت عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني 

الكردستاني«.
و«خلال اللقــاء جرى الحديث عن الأوضاع في العراق 
وســبل تعزيز الأمــن والاســتقرار، بالإضافــة إلى دعم 
الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي ودعم جهودها في 
مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى بحث ملف العلاقات 
بين المركز والإقليم، إذ جرى التأكيد على ضرورة استمرار 

الحوار البناء وصولًا للتفاهمات وحل المشاكل العالقة«
واللقاء ناقش أيضاً »خلافات البيت الكردي، حيث دعا 
علاوي إلى توحيد المواقف ونبذ هذه الخلافات والركون 
إلى طاولة حوار وطني بناء وهادف بإشــراف مســعود 
بارزاني« مؤكداً أن »استقرار كردستان سيعزز الاستقرار 

في عموم البلاد«.
وأبدى علاوي استعداده »للوساطة بين الأطراف سعياً 
منه لتحقيق هذا الحــوار وتقريب وجهــات النظر وحل 

الأمور عراقياً بعيداً عن أي تدخلات إقليمية«.

تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية على رأس الأولويات

جولة مفاوضات مرتقبة في بغداد وأربيل
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعت كتلــة »الحقــوق النيابية« إلى فســح المجــال أمام 
 المعارضة في البرلمان لمراقبة ومســاءلة السلطات التنفيذية، 
منتقدة في الوقــت عينه، توزيع اللجــان النيابية وفقاً لمبدأ 

المحاصصة.
وذكــرت في بيان صحافــي أن »تمكــين المعارضة المنتجة 
عبر إسناد  مواقع الرقابة والمســاءلة النيابية كفيل بتكريس 
التنفيذي والإشــراف  التصويب  لــأداء  وممارســة عملية 
الفعال على البرنامج الحكومي ومحاسبة حالات  التقصير في 

الوزارات، فضلا عن الكشف والتصدي لحالات الفساد وسرقة 
 المال العام في جميع دوائر الدولة، بعيدا عن المحسوبية وبما 
يســاهم في  التصدي للتحديات الداخلية والخارجية ويلبي 

جزءا من متطلبات التغيير  الإيجابي في الواقع العراقي«. 
وأشــارت إلى أن »مبدأ التوافق السياسي والمحاصصاتي 
وفق معيــار الأوزان  النيابيــة في توزيع رئاســات اللجان 
النيابيــة ســيضعف الــدور التشــريعي  والتمثيلي لمجلس 
النواب ولجانه الدائمة، ويمنعنا كقوة سياسية غير مشاركة 
 فــي الحكومة من ممارســة أدوارنــا الرقابية والتشــريعية 

والتمثيلية بكامل  المسؤولية«. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهمت عضو لجنــة النزاهة في مجلس النــواب العراقي، 
النائبــة ســروة عبدالواحد، أمــس الجمعة، وزيــر الأعمار 
والأســكان بنكين ريكاني، بوجود شــبهات فســاد في عقود 

الوزارة، لكن الأخير اعتبر الاتهام »قنبلة صوتية«. 
وحسب بيان عبدالواحد، منذ يومين تم إغلاق حساب منصة 
تويتر الخاص بها، »بســبب إبلاغات الجيــوش الإلكترونية 
لت من خلاله  للفاسدين، عقب نشرها تغريدة تخص كتاباً حوَّ
كل الوثائق الخاصة بملف فســاد في وزارة الإعمار إلى هيئة 
النزاهة، وهــذا نص التغريدة: )بعيداً عــن الجدل الإعلامي، 
حول شــبهات فســاد العقود المبرمة لوزارة الإعمار مع شركة 
المســتقبل الســعيد، فإننا قمنا بواجبنا، لكنك لم تجب عن كل 

فقــرات الكتاب ما عــدا واحدة، علما أن وزارتــك وافقت على 
خطابات ضمان لمصرف مقيّد بسبب فساد بالمليارات(«.

وأضافــت »بعد كل مــا حدث، نقــول بصوت الحــق إننا 
مؤتمنــون على أموال هذا الشــعب، وســنبقى علــى موقفنا 
ومبادئنا التي رســمناها لخدمة من وثق بنا، من خلال سلوك 
طريق المؤسسات الرســمية وطريق القانون، في الوقت الذي 
يســلكون هم طريق النصب والكذب والتلفيــق، لكن ذلك لن 
يستمر طويلا«. ورد ريكاني في تغريدة »غريب أمر من يطلب 
من النزاهــة التحقيق في قضية لعــام 2021 وهم يعلمون أن 
النزاهــة والوزارة يحققون فيها منذ مــدة، والأكثر غرابة هو 

تضخيم قيمة هذا الفعل والإيهام بالاستهداف نتيجة ذلك«.
وتابــع أن »إصــدار بيانات ونشــر كتــب دليل علــى القنبلة 

الصوتية، كملوا شغلكم ويا النزاهة ومن يطلع صدك انشروا«.  

كتلة برلمانية عراقية 
تحث على مراقبة الحكومة

سجال حول شبهات فساد 
بين نائبة ووزير الإعمار العراقي 

■ بغــداد ـ أ ف ب : قتلت ناشــطة عراقيــة على موقع 
يوتيوب خنقــاً على يد والدهــا في محافظــة الديوانية، 
جنوب العراق، إثر »خلافات عائلية« وفق ما أفادت وزارة 

الداخلية، أمس الجمعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، 
فــي تغريدة على تويتــر إن طيبة العلــي )22 عاما( قتلت 
على يد والدهــا ليلة 31 كانــون الثاني/يناير في محافظة 

الديوانية، جنوب العراق.
وتناقلت مواقــع التواصل الاجتماعي، مقاطع حوار بين 
الضحية ووالدها الذي كان يقول إنه غير راض عن بقائها 
للعيش فــي تركيا )فيمــا( ردت الضحية باتهام شــقيقها 

بالتحرش بها جنسيا.
وأكد اللــواء معن عبر تغريدة أن الشــرطة المجتمعية، 
وهو القســم فــي وزارة الداخلية المعني بملفــات العنف 
الاسري او زواج القاصرات او الابتزاز الرقمي، قد تدخلت 
»للوصول إلى حلول مناســبة ترضي الجميع لحل الخلاف 

العائلي بشكل نهائي«.
وأضاف أنه بعــد اجتماع تمهيــدي »تفاجأنا في اليوم 
التالي الذي كان من المفروض فيه أن نلتقي بهم مرة أخرى، 
بخبر مقتلها على يد والدها كما جاء في اعترافاته الأولية، 

وبعد أن قام بهذا الفعل سلم نفسه لمركز الشرطة«.
وذكر مصدر أمني في محافظــة الديوانية، مفضلا عدم 
كشــف أســمه، أن »الخلافات العائلية« تعود للعام 2015، 
لافتا إلى أن الأسرة كانت قد ســافرت عام 2017 إلى تركيا 
ورفضت بعدها الشــابة العودة إلى العــراق مع العائلة، 

وعاشت هناك مذاك.
ونشــرت الضحية عبر حســابها على موقــع يوتيوب 

مقاطع فيديو عن حياتها اليومية في تركيا.
وأثــارت الجريمة غضباً عارماً في العراق دفع نشــطاء 
للدعــوة للتظاهــر صباح الأحــد أمام محكمة فــي بغداد 

للمطالبة بالعدالة.
وتبــذل ناشــطات ومحاميــات عراقيات جهــودا في 

مجتمع ذكوري للدفاع عن حقوق المرأة، متهمين الســلطات 
بتجاهل الحد من العنف الأسري والزواج المبكر وما يطلق 
عليها »جرائم شــرف«. وقالت الناشطة هناء أدور »قانون 
مناهضة العنف الأسري أصبح ضروريا وحاجة ماسة لأن 

حياة الناس باتت تزهق«.
وبينــت النائبــة الســابقة ألاء طالباني فــي تغريدة 
الخميــس إن »المرأة في مجتمعاتنــا رهينة بعض العادات 
المتخلفة، وبغياب الــرادع القانوني واجراءات حكومية لا 
تتناســب وحجم جرائم العنف الاسري، تبقى طيبة العلي 
وغيرها يقتلن بدم بارد وبصمت أحيانا تحت مسمى غسل 

العار. نعم لتشريع قانون مناهضة العنف الأسري«.
وأكدت منظمة العفو الدولية، في بيان الجمعة أنه »طالما 
لم تتبن السلطات العراقية تشريعات قوية لحماية النساء 
والفتيات من العنف القائم على أســاس الجنس، ســنظل 
نشــاهد حتمًا جرائم القتل المروعة، مثل تلك التي تعرضت 

لها طيبة العلي على يد والدها«.

مقتل ناشطة عراقية على يوتيوب على يد والدها... ودعوة للتظاهر وسط بغداد غداً
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

دفع تدني الأجــور والارتفاع المتواصل للأســعار في 
مصر عمال عدد من الشــركات لإعلان الإضراب عن العمل 
احتجاجــا على أوضاعهــم، كذلك نظم طــلاب الجامعة 
الأمريكية فــي القاهرة، وقفة احتجاجيــة اعتراضاً على 

زيادة المصروفات الدراسية. 
وأمس الجمعة، واصل عمال شــركة المصرية الأمريكية 
لإنتاج السجاد )ماك( لليوم الرابع على التوالي إضرابهم 
عــن العمل، احتجاجــاً على تدني الزيادة الســنوية في 

الأجر.
وكانــت إدارة الشــركة قــررت، الأحــد الماضي، منح 
العاملين إجازة تمتد لنهاية الأســبوع، على أن تخصم من 
رصيد الإجازات السنوية، حسبما جاء في قرار رسمي من 

للإدارة.
وجاء القرار رداً على إعلان العاملين في مصانع الشركة 
في العاشر من رمضان الإضراب عقب صرف راتب يناير/ 
كانون الثاني الماضي، الذي تضمن زيادة قدرها 500 جنيه 

مصري فقط )انخفاض معدل الزيادة(.

كسر الإضراب

في المــوازاة، تمكنــت إدارة شــركة ليونــي لضفائر 
الســيارات من كسر إضراب عشر مصانع، في مدينة نصر 
للمطالبة بزيادة الأجور عبر اتخــاذ عدد من الإجراءات 
التعسفية، وسط شائعات قوية تفيد باستدعاء 25 عاملا 
من قيادات الإضراب، للتحقيــق في جهاز الأمن الوطني، 

فضلا عن قائمة أعدتها الإدارة لفصل 200 عامل.
كمــا أحالت 65 عاملا للتحقيق بتهمــة القيام بإضراب 
غير قانونــي وإيقافهم عن العمل وإجبــار العمال الذين 
يرغبون في العودة للعمل علــى التوقيع على تعهد بعدم 
القيام بإضرابات مجــددا، وإلا تحملوا النتائج القانونية 
لهذا الإضراب والتي تصل للفصــل، وهو ما رفضه قطاع 

من العمال.
ويطالــب العمــال برفع الأجــور، ودومــا ما تحدث 
مواجهات ســنوية مع إدارة الشــركة في هــذا التوقيت، 
ويؤكــد العمــال أن الإدارة حصلت على مكاســب كبيرة 
من جــراء تدهور قيمة الجنيه أمام الــدولار حيث تعتمد 

الشركة على التصدير.
وتعد الشركة من كبرى الشــركات العالمية العاملة في 

قطاع السيارات والصناعات الأخرى.

وتمتلك شــركة ليوني 14 مصنعــاً، منها 10 في المنطقة 
الحرة في مدينة نصر، ومصنعــان في المنطقة الصناعية 
في مدينة بدر، ومصنع في محافظة أسيوط، جنوب مصر.

ويبلغ عدد العاملين في الشــركة 5600 شــخص ما بين 
عامل وفني ومهندس.

إغلاق مصنع

في غضــون ذلك، رصدت وحدة الحقــوق الاجتماعية 
والاقتصاديــة في »الشــبكة المصرية لحقوق الإنســان« 
اســتمرار إغلاق مصنع النصر للمسبوكات، في محافظة 

الجيزة لأجل غير مسمى، وتوقف خطوط الإنتاج.
وفرضت قــوات الأمن فــي محافظة الجيــزة حصارا 
مشــددا على المصنع، ومنعت دخول أي فرد إلا بإشــعار 
أمنــي، بعد فــض الاعتصام الــذي نظمــه العاملون في 
المصنع بسبب عدم الاســتجابة لمطالبهم بصرف الحوافز 

ومستحقاتهم المالية الأخرى.
يأتي قرار إغلاق المصنع وخطوط الإنتاج مع استمرار 
الإدارة مؤخــرا في صــرف مرتبات العاملين الأساســية 
فقط بانتظــام بعد فترة من التأخر في شــهور ســابقة، 
دون صرف الحوافز المتأخــرة لمواجهة متطلبات الحياة، 
وارتفاع الأســعار وعجز الكثير منهم عن مواجهة موجة 
الغلاء. ويتزامــن كل ذلك مع انتقادات وجهت لمشــروع 
قانون العمــل الجديد الذي تقدمت بــه الحكومة لمجلس 
النــواب. وعقد ممثلو النقابات المســتقلة وممثلو مكاتب 
العمال في الأحزاب، اجتماعا ناقشوا فيه آخر مستجدات 
مشــروع قانون العمل الجديد الذي بــدأت لجنة القوى 
العاملة فــي مجلس النواب مناقشــته. وقالت مصادر لـ 
»القدس العربي« إن الحكومة قد تلجأ إلى تأجيل مناقشة 
مشــروع القانون إلى دور الانعقاد التالــي الذي يبدأ في 
شهر أكتوبر / تشــرين الثاني المقبل. إلى ذلك، نظم طلاب 
الجامعة الأمريكية في القاهرة، وقفة احتجاجية اعتراضاً 

على زيادة المصروفات الدراسية.
وانتقــد الطلاب قــرار زيادة المصروفات فــي ظل الأزمة 
المالية الطاحنة التــي تعاني منها فئات الشــعب المختلفة، 

ورفعوا لافتات كتب عليها »لا لزيادة المصروفات«.
 واعتبروا قرار زيادة المصروفــات مجحفا في ظل نقص 
الدولار في البنــوك المصرية، خاصة أن الجامعة تشــترط 
ســداد المصروفات بالدولار. وتشــهد مصر أزمة اقتصادية 
طاحنة أدت إلى انهيار الجنيه المصري وارتفاع غير مسبوق 
في حجم الديون الخارجية في ظل نقص حاد في الدولار في 
البنوك، أسفر عن أزمة في استيراد الاحتياجات الأساسية، 

وأدى إلى موجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع.

مصر: تصاعد الإضرابات... ووقفة ضد
 زيادة المصروفات في الجامعة الأمريكية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:
تمــر اليــوم الســبت ذكرى7 أعــوام علــى مقتــل الباحث 
الإيطالــي جوليــو ريجيني، في مصــر، فيما »لا يــزال القتلة 
أحرارا« وفق تقرير صدر أمس الجمعة عن »الشــبكة العربية 

لمعلومات حقوق الإنسان«. 
وفــي الرابــع مــن فبراير/شــباط 2016، تم العثــور على 
جثمــان ريجينــي الباحــث وطالــب الدكتــوراه الإيطالي في 
صحراء مدينة الســادس من أكتوبر بالقرب من طريق مصر 
الإســكندرية الصحراوي، وعليه آثار تعذيب وحشية، وذلك 

بعد 10 أيام من اختفائه.
ووفــق التقريــر »كانــت أســرة الطالــب أعلنــت انقطــاع 
التواصل معه وإغلاق هاتفه المحمــول يوم 25 يناير/ كانون 
الثانــي 2016، الموافق للذكرى الخامســة لثورة يناير، بعدما 
غادر مســكنه في منطقة الدقي في محافظة الجيزة من أجل 
لقاء صديق له وســط القاهرة، لينقطع التواصل به ويختفي 

في ظروف غامضة«.
ورغم الانتشار الأمني المكثف في القاهرة الكبرى »أنكرت 
أجهــزة الأمنيــة المصرية تــورط عناصرهــا فــي اعتقاله أو 
توقيفه، وحاولت التملص من مســؤوليتها في ذلك بتوجيه 

الاتهام إلى عناصر أخرى بقتله« تبعاً للشبكة التي أوضحت 
أنــه »تم العثور علــى ريجيني وعليه آثار التعذيب الوحشــية 
لدرجة تشــويه الجثة حتــى أن والدته لم تتعــرف على ابنها 
إلا مــن خــلال طرف أنفــه، مــا دفعها إلــى إطــلاق مقولتها 
الشــهيرة التي أبكت المصريين على أحوالهــم )قتلوه كما لو 
كان مصريا(«. وفي يوم 24 مارس/ آذار 2016 »أعلنت وزارة 
الداخليــة في بيان رســمي تصفية 5 مواطنــين على يد قوات 
الأمن بداعي أنهم اختطفــوا وقتلوا ريجيني، وأعلنت أجهزة 
الأمــن عثورهــا على جــواز ســفر الباحث الإيطالــي وبعض 

متعلقاته الشخصية في مسكن أحد القتلى الخمسة«
 ووفق الشــبكة »رواية وزارة الداخلية تم تكذيبها لاحقا، 
ما اســتدعى النيابة العامــة الإيطالية لإصــدار بيان في يوم 
12 يونيو/ حزيران 2016، قالــت فيه إن الزعم بقتل ريجيني 
على يد عصابة إجرامية، هو فرضية كاذبة أعدّتها السلطات 

المصرية لتضليل التحقيقات«.
لفت التقرير إلى أن الســلطات الإيطاليــة »أجرت عمليات 
التحــري والبحــث، لعــدة ســنوات، واللقاءات بــين النائب 
العام المصري ونظيره الإيطالي انتهت في نوفمبر/ تشــرين 
الثاني 2019، ليعلن الجانب الإيطالي اتهامات رســمية لعدد 
مــن ضباط الأمــن المصري، واتهــم ممثلو الادعــاء في روما 

أربعة ضباط، هم الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة، 
وهو المتهم الرئيســي والذي ركزت عليــه التحريات، واللواء 
طــارق صابر نائــب مديــر الأمن الوطنــي المصري ســابقا، 
والعقيد هشــام حلمي، والعقيد آسر كمال، الرئيس السابق 
لمباحث مرافق القاهرة«. ووجــه الادعاء الإيطالي »اتهامات 
رســمية مباشــرة للضباط المصريــين، إضافة إلــى عناصر 
أخرى مجهولة، اشتركت في عملية اعتقال ريجيني تعسفيا 
وإخفائه قســرا، وتعذيبه وقتله، ورفضــت مصر الاتهامات 
الموجهــة للضبــاط الأربعــة، كما رفضــت تســليم المطلوبين 
لمحاكمتهم فى إيطاليا، لتبدأ إجراءات المحاكمة وســط ترقب 

لًما قد يحدث مستقبلا«.
ووفــق التقريــر »بعــد مــرور 7 ســنوات من العثــور على 
جثمانــه، ما زالت دماء ريجيني لم تجف بعد، ورغم الإدانات 
الدوليــة، وخاصــة مــن دول الاتحــاد والبرلمــان الأوروبي، 
والمفوضية الســامية لحقوق الإنسان في جنيف، ومنظمات 
مصريــة ودوليــة لعمليــة التعذيــب الوحشــي، والتي تمثل 
منهجــا أساســياً تتعامل به الســلطات الأمنيــة المصرية مع 
المعارضين، وحتى مع المتهمين في قضايا جنائية وسياسية، 
ســواء كانوا عربا أو أجانب، وبالتأكيد مصريين، لتمضي 7 

سنوات على الحادثة ولا يزال القتلة أحرارا«.

 7  أعوام على قتل ريجيني في مصر و»لا يزال القتلة أحرارا«
مظاهرة في ساحة كاستيلو في تورين شمال إيطاليا لمحاسبة قتلة ريجيني

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

تواصلت ورشــة الحــوار الســوداني ـ  الســوداني، التي 
تســتضيفها القاهرة، رغم رفض »الحرية والتغيير« المشــاركة 

فيها، واعتبارها منبراً لقوى »الثورة المضادة«. 
ومن المنتظر أن يســتمر هذا الحوار حتى الثامن من الشــهر 
الجاري، بمشــاركة وفود من »الكتلــة الديمقراطية« ومجموعة 
وجميعها  الوطنــي«.  »التراضي  وتحالــف  الوطني«  »التوافق 
دعمــت انقــلاب 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2021، واعتبرته 

»تصحيحا لمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد«.

الفترة الانتقالية »متعثرة«

وتحدث في بداية الجلســة الافتتاحية، ممثــل كتلة المجتمع 
المدني الســوداني، المحامــي نبيل أديب، الذي قــال إن »الفترة 
الانتقالية في البلاد متعثــرة« موضحاً بأن »هناك أربعة مطالب 
رئيســية لم تتحقق بعد، ممثلة في السلام والإصلاح القانوني 
وعــودة الســودان للمجتمــع الدولــي، الى جانــب الإصلاح 

الاقتصادي«.
كذلك قال نائب رئيس الكتلــة الديمقراطية، جبريل إبراهيم، 
إنه »يجب على الجميع تجاوز الخلافات حتى يتجاوز السودان 
هــذه المرحلة الحرجة« مؤكداً أن الورشــة تتيح فرصا للوصول 

إلى اتفاق سوداني سوداني. 
وبالتزامن مع الورشــة، اســتقبل عضو المجلس السيادي، 
شمس الدين الكباشي، مســاء الخميس، السفير المصري، هاني 

صلاح في القصر الرئاسي في الخرطوم.
وحســب بيان لإعلام المجلس الســيادي، فقد أشاد الكباشي 
بـ »مســاعي القاهــرة في تقريــب وجهات نظر الســودانيين« 
مشــيراً إلى »دعم بلاده للمبادرة المصريــة« وعبر عن »تقديره 
للقيادة المصرية ودورها المســتمر في دعم التوافق بين المكونات 

السودانية«.
وأشــار البيان إلى أن »ســفير جمهورية مصر لدى السودان 
أطلع الكباشــي على تفاصيل ورشــة العمل التي تســتضيفها 
الحكومة المصريــة في القاهــرة، والتي تضم عــدداً من القوى 
السياســية الســودانية، بهدف تســريع العملية السياســية 

الجارية«.
وثمن الكباشــي »المســاعي المصرية لتهيئة المنــاخ للتوافق 
بين الأطراف الســودانية، وذلك عبر اســتضافتها ورشة العمل 
الحالية« مؤكــداً »دعم كل ما يعزز الوحدة الوطنية« فيما أوضح 
صــلاح أن »بلاده تعمــل على توفيــر المناخ والبيئة المناســبة 
للحوار بين السودانيين بما يساعد في التوصل لمخرجات تؤدي 
إلى تسريع العملية السياسية الســودانية لتصبح أكثر شمولا 

واستدامة«.
وكانت الحكومــة المصرية قد أكــدت على »أهمية اســتقرار 
السودان وارتباطه باســتقرار مصر« وأن »التوقيت الحالي هو 
الأمثل لتحقيق الاســتقرار وصولا لتوافق عريض للسودانيين، 
الأمــر الــذي نظمــت من أجله ورشــة الحــوار بــين الأطراف 

السودانية«.
ونهاية الشهر الماضي، شــدد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي 
أحمد، خلال زيارته إلى الخرطــوم، على ضرورة »عدم التدخل 
في شؤون السودان الداخلية« مشيراً إلى أن زيارته جاءت »من 
أجل التضامن مع الســودانيين في العملية السياسية الجارية« 

في إشارة للاتفاق الإطاري.

وتوقع القيادي فــي الكتلة الديمقراطية، مبــارك أردول في 
تصريح لـ »القدس العربي« أن »تخرج الورشــة بوثيقة وطنية، 
تحظــى بإجماع عريض« مشــيرا إلى أن »الوفود المشــاركة في 
حوار القاهرة مناهضة للاتفاق الإطاري وتســعى لحوار يجمع 

كل الأطراف«. 
وأشــار إلى أن »الورشــة، التي بــدأت فعالياتها الخميس، 
ستناقش قضايا الانتقال وما بعد الانتقال في السودان، بالإضافة 

إلى هياكل الحكم وتشكيل الحكومة واختيار أعضائها«. 
كذلك أوضح أن »الورشــة ســتتداول حول تفكيــك النظام 
الســابق وتعديل وتنفيذ اتفاق الســلام، والعدالــة الانتقالية 
والمؤتمر الدســتوري والانتخابات«.  والقضايا التي قال أردول 
إن ورشــة القاهرة ستناقشها، لا تختلف كثيراً عن القضايا التي 
تعقد فيها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ورش عمل متصلة 
بشأنها بتســهيل من الآلية الثلاثية المشتركة المكونة من الاتحاد 

الأفريقي، وإيغاد والأمم المتحدة.
وكانــت الكتلة الديمقراطيــة قد رفضت الاســتجابة لدعوة 
الآلية الثلاثية للمشــاركة في ورشة اتفاق السلام التي تعقد في 
الخرطوم وانتهت فعاليتها أمس الجمعــة، وفي المقابل، رفضت 
القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري المشاركة في ورشة القاهرة.

البحث عن دور

ويبدو أن ورشة القاهرة تأتي »في سياق محاولات مصر لأن 
يكون لها دور في حل الأزمة السياســية في السودان، خصوصاً 
وأنها ليســت جزءاً من العملية السياســية التي ترعاها اللجنة 
الرباعية والآلية الثلاثية« وفق ما قال أســتاذ العلوم السياسية 

في جامعة النيلين، مصعب محمد علي لـ»القدس العربي«.
ورأى أنهــا »لن تكون مؤثرة بشــكل كبير علــى الوضع في 

الســودان، باعتبــار أن الأزمــة تحتاج لجلــوس كل الأطراف 
السياسية في البلاد دون غياب أي طرف منها«.

ورغم التباينات بين الأطراف المشــاركة، توقع علي أن »تقوم 
بتكويــن تحالف يضم هــذه المكونات، وبذلك تضمــن القاهرة 
تكوين تحالف سياســي يكــون له دور في العملية السياســية 

المقبلة في البلاد«. 
وأضاف: »القاهرة، بعقدها لهذه الورشة، تحاول أن تستعيد 
المبــادرة، وأن يكــون لها دور مؤثــر بعد أن فقدته فــي الفترة 
السابقة، خصوصاً وأنها تضع في الاعتبار أن غيابها عن الشأن 
الســوداني يمكن أن يؤثر على مصالحها في الســودان، وربما 
تخســرها لصالح دول أخرى، لذلك ســتحاول القاهرة إنجاح 

الورشة وتحقيق أهدافها«.

ضعف الرعاية الدولية 

أما المحلل السياسي أمين مجذوب، فقد قال لـ»القدس العربي« 
إنه »في حال القيام بمقارنة بسيطة ما بين الاتفاق الإطاري، وما 
تســعى له الكتلة الديمقراطية والمجموعات الأخرى المشاركة في 
ورشــة القاهرة، فإن الاتفاق الإطاري يحظــى برعاية إقليمية 
ودولية ممثل في الوســاطة الرباعية بقيادة واشنطن والمملكة 
المتحــدة وأطراف إقليمية والآلية الدوليــة الثلاثية، المكونة من 
الأمم المتحــدة والاتحــاد الأفريقي وإيغاد« مشــيرا إلى أنها في 

»مجملها قوى إقليمية ودولية مؤثرة«.
وأضاف: »الورشــة التي تشــارك فيها الكتلــة الديمقراطية 
ليســت لها الرعاية نفســها، أيضا المكون العســكري وقع على 
الاتفــاق الإطــاري، وفي هذه الورشــة المكون العســكري غير 
موجود« فضــلًا عن أن »المرحلــة النهائية للعملية السياســية 
المبنية على الاتفاق الإطاري، تم تدشينها وإجراء بعض الورش 

بخصوصها.
 في المقابل، لن تفضي ورشــة القاهرة الى عملية سياسية أو 
قضايا حقيقية باعتبار أن المشــاركين فيها معظمهم كانوا شركاء 
المكون العسكري في الفترة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021«.
وتابــع: »لذلــك مــن ناحيــة مقارنــة موضوعيــة، الكتلة 
الديمقراطية لن تكون مؤثرة حتى ولــو حاولت التدثر بعباءة 
بعض مكوناتها من الحركات المســلحة، ولكــن الأمر في مجمله 

يؤثر على الأزمة السودانية بالاستقطاب والاستقطاب المضاد«.
ورأى أنه »من الواضح أن هناك اســتقطابا حادا لكل القوى 
السياسية، بينما يتفرج المكون العسكري الذي يحكم الآن، وفي 
حالة الخلاف سيستمر في الحكم، وأن القوى السياسية لن تجد 

ما تريده في ظل الخلاف«.
وأشــار إلى أنه »كان الأفضل الاتفاق علــى الحد الأدنى من 
التوافق حتى يتم تشــكيل حكومة، وبالتالي المحصلة تكون في 
الانتخابات، وأن الشــارع هو الذي ســيختار الحكومة وليس 
بالتنافس في الفترة الانتقالية المحددة بالأســاس بإطار زمني 
وبرامج محــددة، وبالتالي الأفضل أن تتكون مــن تكنوقراط، 

وليس عبر المحاصصة بين التنظيمات السياسية«.
ولفت إلى أن »إشكالية الكتلة الديمقراطية مكونة من أحزاب 
وحركات مســلحة، لم تتحول إلى تنظيمات سياسية، متسائلا: 
فكيف ســتتوافق مجموعات مســلحة لديها جيوش مع أحزاب 

ومنظمات مجتمع مدني؟«.
ورأى أن »هذه الاشكالية كانت سبب فشل الحكومة في الفترة 
الانتقاليــة بوجود حركات لديها جيوش، وأن المشــكلة ذاتها لا 
تزال راهنة الآن كونها مكونات ما تزال مســلحة على الرغم من 
توقيعها اتفاق سلام« موضحاً أن »المتضرر في نهاية المطاف هو 
الشعب السوداني الذي لن ينتظر طويلا وربما يتصاعد حراكه 

الثوري ويكتسح الجميع« على حد تعبيره.

قيادي في الكتلة الديمقراطية لـ»القدس العربي«: من المتوقع أن تخرج بإجماع وطني عريض

تواصل ورشة حوار سوداني في القاهرة... واحتمال تشكيل تحالف يخدم الدور المصري

أول اجتماع لرئيس الوزراء الإثيوبي 
مع قادة تيغراي منذ اتفاق السلام 

■ نيروبــي ـ أ ف ب : عقد رئيس الــوزراء الإثيوبي أبيي 
أحمد وغيره من المســؤولين الحكوميــين، أمس الجمعة، أول 
اجتمــاع مع قادة إقليــم تيغراي منذ اتفاق تشــرين الثاني/

نوفمبر للسلام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وأفادت هيئة البث الإثيوبية بأن الجانبين قيّما »الخطوات 
خذت حتى الآن لتطبيق اتفاقــي بريتوريا ونيروبي  التــي اتُّ

للسلام« وناقشا القضايا التي »تتطلب مزيدا من الانتباه«.
وأوضحت أن الاجتماع عقد في منتجع في جنوب إثيوبيا.

وأدى اتفاق للســلام وقعته حكومة أبيي وجبهة »تحرير 
شعب تيغراي« في بريتوريا في تشرين الثاني/نوفمبر العام 

الماضي، إلى توقف القتال في شمال إثيوبيا.
وبموجب بنــود الاتفــاق، وافقت جبهة »تحرير شــعب 
تيغراي« على نزع سلاحها وإعادة سلطة الحكومة الفدرالية 
في المنطقة مقابل استئناف القدرة على الوصول إلى تيغراي 
التــي انقطعت عن العالــم إلى حد كبير خــلال الحرب التي 
استمرت عامين. وقال مستشار أبيي الأمني، رضوان حسين، 
على »تويتر« إن أبيي ومسؤولين حكوميين آخرين »اجتمعوا 
اليوم )أمس( وعقدوا محادثات مع وفد جبهة تحرير تيغراي 
بشــأن التقدم في عملية الســلام«. وأضــاف »نتيجة ذلك، 
مرر رئيس الوزراء أبيي قرارات بشــأن زيادة عدد الرحلات 
الجويــة والخدمات المصرفيــة وغير ذلك مــن القضايا التي 
ســتعزز الثقة وتســهل حياة المدنيين«. ومنذ توقيع الاتفاق، 
استؤنف إيصال شــحنات الإغاثة بشكل محدود إلى تيغراي 
التي لطالما واجهــت نقصا كبيرا في الغــذاء والوقود والنقد 
والأدوية. وبدأت خدمات أساسية مثل الاتصالات والخدمات 
المصرفيــة والكهرباء تعود ببطء إلى المنطقة التي تعد ســتة 
ملايين نســمة، بينما اســتأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية 
رحلاتها التجارية بين أديــس أبابا وميكيلي عاصمة تيغراي 
الشــهر الماضي. وبينما أعلنت جبهة »تحرير شعب تيغراي« 
أنها بدأت بالتخلي عن ســلاحها، يقول سكان وعناصر إغاثة 
إن الجيش الإريتري وقوات مــن إقليم أمهرة المجاور ما زالوا 
في أجزاء من تيغــراي، حيث يتهمونهم بارتكاب عمليات قتل 
واغتصاب ونهب. وتفرض قيــود على الوصول إلى تيغراي، 
بينما لا يزال التحقق بشــكل مســتقل من الوضــع الميداني 

متعذرا.

■  جوبا  ـ  رويترز: اســتهل البابا فرنسيس 
زيارة لجنوب السودان، أمس الجمعة، بمناشدة 
حــارة لقادتها المنقســمين أن يديــروا ظهورهم 
للعنف والقبلية والفســاد، وهي الأشــياء التي 
تعرقــل تحقيــق أحــدث دول العالــم الســلام 

والازدهار.
وقال في كلمة أمام الســلطات والدبلوماسيين 
وممثلي المجتمع المدنــي في جوبا عاصمة جنوب 
الســودان »لا مزيد من إراقة الدماء ولا مزيد من 
النزاعات ولا مزيد من العنف والاتهامات المتبادلة 

بشأن المسؤولية عن ذلك«. 
ورحلــة »الحج من أجل الســلام« هي الأولى 
لحبر أعظــم إلى دولــة جنوب الســودان ذات 
الغالبية المسيحية منذ اســتقلالها عن السودان 
ذي الغالبيــة المســلمة في 2011 بعــد عقود من 
النزاع. وأدت الحرب الأهلية التي اشــتعلت من 
2013 إلى 2018 إلى مقتل 380 ألف شخص ونزوح 

الملايين.
وكان في اســتقباله لدى وصول طائرته إلى 
مطار جوبــا عدد من الشــخصيات بينها رئيس 
الدولة ســلفا كير، الكاثوليكي المتدين. واصطف 
آلاف الأشــخاص، بعضهــم حاملــين الأعــلام 
والأغصان، على الطريق الذي يربط مطار جوبا 

بوسط المدينة.
وسيلقي خورخي بيرغوليو أول كلمة له أمام 

السلطات والسلك الدبلوماسي.
والســبت، يلتقــي البابا مســؤولين دينيين 
كاثوليك ونازحين وســيحتفل بصلاة مسكونية 
قبل أن يترأس قداســا الأحد. وتأتي رحلته بعد 
زيارة استمرت أربعة أيام إلى جمهورية الكونغو 
التي تشــهد مناطقها الشــرقية هجمات مسلحة 

تشنها جماعات متمردة.
ويرافق البابا البالغ 86 عاما في زيارته لجوبا 
جاستن ويلبي رئيس أســاقفة كانتربري الزعيم 
الروحي للكنيسة الإنغليكانية وإيان غرينشيلدز 

المسؤول الأبرز في كنيسة اسكتلندا.
وشارك القادة الروحيون الثلاثة شخصيا في 

عملية السلام مع أن مســؤولي جنوب السودان 
لم يســتجيبوا بعد نداءات المصالحة، فيما تتهم 

الأطراف المتواجهة بارتكاب جرائم حرب.
وحضت منظمة »هيومن رايتس ووتش« غير 
الحكومية، الجمعة، القادة الدينيين على الضغط 
على مسؤولي جنوب السودان »لوضع حد لأزمة 
حقوق الإنسان المستمرة في البلاد والإفلات من 

العقاب على نطاق واسع«.
وقالــت هنا زكريا )20 عامــا( التي جاءت مع 
عشــرات الحجاج الذين ساروا تســعة أيام من 
بلدة رومبيك إلى جوبا قطعوا خلالها حوالى 400 

كلم »أنا بغاية الحماسة لرؤيته«.
كما أوضــح مالــك أرول ديو، طالــب الطب، 
البالغ 29 عاما، أن »مجيء قداســته سيسجل في 

تاريخنا«.
في عــام 2019، بعد عــام على إبــرام اتفاق 
الســلام، اســتقبل البابــا زعيمــي البــلاد في 
انحنى  النفوس،  طبعــت  بادرة  وفي  الفاتيكان. 
البابا فرنســيس لتقبيل أقــدام الزعيمين اللذين 
يتوليان الســلطة راهنا في إطــار حكومة وحدة 
وطنية يشــغل فيها كير منصب الرئيس ومشار 

منصب نائب الرئيس.
ورغم توقيع اتفاق ســلام في 2018 تتواصل 
أعمال العنــف التي تغذيها النخب السياســية. 
وتحل الكنيســة في هذا البلد محل السلطات في 
الحكومية  والخدمات  المرافــق  إلى  تفتقر  مناطق 
وحيث تعــرض العاملون في المجال الإنســاني 

لهجمات لا بل للقتل.
شخصا   21 قُتل  وصوله،  عشــية  والخميس، 

على الأقل في هجوم في جنوب البلاد.
أن تضــع زيارتــه حــدا  ويأمــل كثيــرون 
للمواجهــات. وقال روبرت مايــكل، رجل أعمال 
يبلغ 36 عامــا تحت إحدى اللوحــات الإعلانية 
العديدة في جوبــا المرحبة بالبابــا »لقد عانينا 

كثيرا، والآن نريد تحقيق السلام«.
ونشــر نحو خمســة آلاف شــرطي وجندي 
إضافي في الشوارع على ما أعلن مسؤولو الأمن، 

فيما أعتبر الجمعة يوم عطلة رسمية في البلاد.
الكونغــو  جمهوريــة  مغادرتــه  قبــل 
الديموقراطيــة، ألقــى البابا، الذي بــدا متعباً، 
خطاباً أخيــرًا أمام أســاقفة البلــد، دعاهم فيه 
إلى عدم حصر أنفســهم في »العمل السياســي« 
والتركيز على الشعب، في بلد تعمل فيه الكنيسة 
تقليديــاً كســلطة موازيــة بما يتجــاوز دورها 

الرئيسي في التعليم أو الثقافة أو الصحة.
وفي كينشاســا عاصمة أكبر دولة كاثوليكية 
في القــارة الإفريقية، ندد الحبــر الأعظم مرارا 
بأعمال العنــف الدامية في شــرق البلاد، داعيا 
المسؤولين إلى وضع حد للفساد والشباب إلى أن 

يكونوا »اطرافا فاعلين« في مستقبل البلاد.
وكانت رحلــة البابا هذه مقررة أساســا في 
تموز/يوليو 2022 لكنها أرجئت بســبب أوجاعه 
في الركبة، وقد تخللتها حتى الآن دعوات مؤثرة 
إلــى وضع حد »للفظائع الوحشــية« في شــرق 

جمهورية الكونغو الديمقراطية والفساد.
وهي الزيــارة الخارجيــة الأربعــون للبابا 
فرنســيس منذ وصوله إلى السدة البابوية عام 

2013 والخامسة له في أفريقيا.

بابا الفاتيكان يزور جنوب السودان... ويناشد قادته إنهاء العنف 

رئيس جنوب السودان سلفا كير يستقبل البابا فرنسيس في القصر الرئاسي
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بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

الجمهورية  رئيس  انتخاب  جلســات   فيما 
معلّقــة في بيــروت على الرغم مــن اعتصام 
نواب تغييريين داخل قاعة الجلســات العامة 
دفعــاً لعقــد دورات متتالية، تتجــه الأنظار 
إلى الاجتماع الخماســي الــذي يضم ممثلين 
الامريكية  المتحــدة  والولايــات  فرنســا  عن 
والســعودية وقطــر ومصر المقــرر عقده في 
باريس الاثنين المقبل للبحث في الملف اللبناني، 
وقــد يجري تــداول في بعض الأســماء التي 
تعتبر الأقرب إلى مواصفــات المجتمع الدولي 
والــدول العربية خصوصاً في ضوء الزيارات 
التــي قام بها ســفراء فرنســا والســعودية 
إلى  وغيرهم  والكويــت  المتحــدة  والولايات 
عدد من المرشــحين بينهم قائد الجيش العماد 
جوزف عــون ورئيس "تيار المردة" ســليمان 

فرنجية مع ترجيح اسم قائد الجيش. 
غير أن غموضــاً يكتنف موقــف إيران من 
اسم قائد الجيش معطوفاً على موقف الثنائي 
الشــيعي غير المؤيد له حتى الآن، بل لفرنجية 
ما يعني أن الكباش الرئاســي سيســتمر وأن 
حزب الله لن يســهّل عمليــة الانتخاب طالما 
أن اســم المرشــح لا يمــر عن طريــق طهران 

والضاحية الجنوبية.
وكان بعض الأوساط في العاصمة اللبنانية 
قلّل من اهمية هذا الاجتماع الخماسي وإنطلق 
من اجتهــادات ترجّــح أن طابعه لــن يكون 
سياســياً، بل انســانياً ويدرس كيفية توفير 
المســاعدات للبنان، إلا أن وزيــرة الخارجية 
الفرنســية كاترين كولونا أعلنــت من المملكة 
العربية الســعودية أن هدف اجتماع باريس 
هو الضغط على الطبقة السياســية اللبنانية 
لإنهاء ازمة الشــغور الرئاسي. وأعقب موقف 
كولونــا ما ورد على لســان المتحدثة بإســم 
الخارجية الفرنســية آن كليــر ليجاندر حول 
"قلــق بلادها البالــغ إزاء انســداد الافق في 
لبنان مــن الناحية السياســية"، وقولها "إن 
فرنسا بحثت مع الســعوديين وبقية شركائها 
في المنطقة ســبل تشــجيع الطبقة السياسية 
اللبنانيــة علــى تحمّل مســؤولياتها وإيجاد 

مخرج للأزمة".
ويأتي اجتماع باريس فــي ظل تخوف بدأ 
يتنامى أكثر فأكثر مــن تدهور الأوضاع المالية 
والاقتصادية والحياتية بشــكل غير مسبوق 
في لبنان في ظل عدم انتظام عمل المؤسســات 
على ضوء الشغور الرئاسي، ما يجعل ممثلي 

الدول الخمسة يخشــون من تمدّد الفراغ إلى 
حاكمية مصرف لبنــان والمناصب الأمنية وما 

يخلّفه هذا الأمر من زعزعة للاستقرار.
داخلياً، وبعدما تلقى رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط جواباً غير مشجّع من 
الثنائي الشــيعي على طرحه ثلاثة مرشحين 
للرئاسة هم قائد الجيش جوزف عون والوزير 
الســابق جهاد أزعور والنائب السابق صلاح 
حنين، واضعاً معادلة تقوم على اســتبعاد كل 
من سليمان فرنجية والنائب ميشال معوض، 
فإن المرشــح معــوض بدا منزعجــاً من طرح 
"المشــكلة  باكراً، وقال  جنبلاط والتخلي عنه 
الاشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  مبادرة  في 
ليســت بالتخلي عني، بل بأنها غير منسّــقة 
بشــكلٍ كافٍ معي ومع المعارضــة، معتبراً أنها 
"ســتؤدي إلى مزيد من التشــدد لدى الطرف 
الآخــر بدليــل رفضهم أســماءه وتمســكهم 
بسليمان فرنجية واستجداء الدعم السعودي 

له".
وردّ معــوض علــى اعتبــار جنبــلاط أن 
ترشــيحه بات أمام أفق شبه مســدود، فأكد 
"أن الحائط المســدود ليس في ترشيحي، بل 
بالتخلي عن المشــروع الســيادي وسأناقش 
الأمر مع جنبلاط، وأتمنى عــدم تكرار أخطاء 
الماضي لأن البلد لا يحتمل مزيدًا من المساومات 
وأســماء جنبلاط مقبولة لدينــا لكن تنقصها 

موافقة الطرف الاخر".
وأكد رئيس حزب الكتائب ســامي الجميّل 
"أن هنــاك دولتــين علــى أرض واحــدة هما 
الجمهورية اللبنانيــة وجمهورية حزب الله"، 
الشــعارات  بعض  وراء  "نختبــئ  أن  آســفاً 
للهروب من واقع أن هذه الجمهورية الإسلامية 
الجمهوريــة  روح  علــى  القضــاء  تُحــاول 
اللبنانية"، مشــدداً في المؤتمر العام للكتائب 
على أنه "لم يعد ممكناً أن نخضع لإرادة حزب 
الله في لبنان، وندعو جميع اللبنانيين لتحمّل 

مسؤولياتهم فالحزب يقول لنا بوضوح "بدّي 
الطــلاق معكم" ونحــن لن نخضــع"، ملوّحاً 
"بتعطيل الانتخابات الرئاسية إذا قرّر الحزب 
إيصال رئيس جديد يغطي ســلاح حزب الله 

لمدة 6 سنوات."
وقال رئيس الكتائب "المعركة اليوم ليســت 
على فئة من اللبنانيــين، بل على معنى وجود 
البلد بمسيحييه ومســلميه ومن يحاول  هذا 
القضــاء عليه هــو مجموعة مســلحة تأخذ 
طائفتها رهينة وتحــاول تحويل الصراع إلى 
معتبراً  الطوائــف"،  بين  العصبيــات  تحريك 
"أننا نشهد ضرباً للقضاء والمؤسسات وحرية 
التعبير والإعــلام الحر ونُريــد الحفاظ على 
حرية بلدنا وهويّته، ولكن لن ننجح إلا إذا كنّا 
يداً واحدة". وأضاف "سلّموا البلد واللبنانيين 
لحزب الله تحت شعار الحفاظ على المسيحيين 
ولم نشــهد هجــرة بقدر ما شــهدنا في العهد 

المسيحي القوي".

رئيس الكتائب: سنعطّل الانتخابات إذا قرّر حزب الله إيصال رئيس يغطي سلاحه

آمال معلّقة على اجتماع باريس الخماسي 
حول انتخاب رئيس في لبنان

زيارة سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت عقب تفجير مرفئها

دبلوماسي فرنسي ينتقد »بطء« لبنان 
في تنفيذ إصلاحات ملحة

■ بيروت - أ ف ب: انتقد الســفير الفرنســي 
المكلّف تنســيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان 
أمس الجمعة من بيــروت "بطء" تنفيذ إصلاحات 
ملحة من أجــل حصول البلاد على مســاعدة من 
الدولــي. وأعلن الصنــدوق في  النقــد  صندوق 
نيســان/أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان 
على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على 
أربع ســنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام 

السلطات تنفيذ إصلاحات في قطاعات عدّة.
وقال في لقاء مع عدد من وســائل الإعلام، في 
ختام زيــارة اســتمرت يومــين، إن الإصلاحات 
"بطيئة حقاً" لافتاً إلى "بعض التعديلات الصغيرة 
التي تســير فــي الاتجــاه الصحيح" مــن جانب 
السلطات اللبنانية. ومن بين الإصلاحات المسبقة 
إقرار قانون موازنة عام 2022 الذي صدر "متأخراً" 
وفــق دوكان، بينما لــم يبصر النــور بعد قانون 
"كابيتال كونترول" يقيّد عمليات السحب وتحويل 
العمــلات الأجنبية مــن المصارف، وتشــريعات 
تتعلق بإعــادة هيكلة القطــاع المصرفي وتعديل 

قانون السرية المصرفية.
وأوضح "لا يوجد حل آخــر غير صندوق النقد 
والمصداقية  الرســاميل  جلــب  أجل  مــن  الدولي 
والثقة )...( وتقليل الفوارق" الاجتماعية على وقع 
الانهيار الاقتصادي المتمــادي الذي بات معه أكثر 
من ثماني في المئة من الســكان تحــت خط الفقر. 
ويشــهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه 
البنك الدولي من بين الأســوأ في العالم، خسرت 

معه العملــة المحلية نحو 95 في المئــة من قيمتها. 
وتحــول الانقســامات السياســية دون انتخاب 
رئيس للبلاد منذ أكثر من ثلاثة أشــهر وسط شلل 

حكومي وبرلماني وقضائي على نطاق واسع.
وجــاءت زيارة الدبلوماســي الفرنســي إلى 
بيروت في إطار مهمة تتعلّق بدعم فرنسا للنهوض 
بقطاع الطاقة في لبنان، لا سيما مشروع استجرار 
الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر ســوريا. 
وقال دوكان الــذي زار الأردن ومصر قبل بيروت 
إن البلدين "أعربا عن حســن نيــة للغاية وأعلنا 
جهوزهما من الناحية التقنية لتزويد لبنان بالغاز 
والكهربــاء". ووقع لبنــان العام الماضــي اتفاقاً 
مــع الأردن لاســتجرار الكهرباء وآخــر مع مصر 

لاستجرار الغاز عبر سوريا.
وأعلن مســؤولون لبنانيون مراراً تبلّغهم من 
المعنيين  الأطراف  اســتثناء  أمريكيين  مســؤولين 
بالاتفاقين من العقوبات المفروضة على سوريا في 
إطار قانــون قيصر. إلا أنه لم يتم تطبيق الاتفاقين 
بعد. ويعتزم دوكان زيارة واشــنطن خلال الأيام 
العشــرة المقبلة لبحــث "إعفاءات" تســمح ببدء 
تزويــد لبنان بالغاز والكهرباء. وســيلتقي كذلك 
مسؤولين من البنك الدولي، الجهة المانحة الممولة 
لتنفيذ الاتفاقين. ويعاني لبنان منذ عقود مشــكلة 
متفاقمة في قطاع الكهرباء الذي يعد الأســوأ بين 
مرافق البنى التحتية المهترئة أساســاً. ويشــكل 
إصــلاح هــذا القطاع أحــد أبرز مطالــب المجتمع 

الدولي.

»فرنسبنك« يقفل فروعه كافة في لبنان 
احتجاجاً على حكم قضائي

بيروت - »القدس العربي«:

لفت أمس إعلان مصرف "فرنســبنك" لأصحابه 
آل القصــار عن إقفال فروعه كافــة احتجاجاً على 
حكم قضائــي ضده يقضي باســتيفاء وديعة عداً 
ونقــداً بعملة الايــداع والتوجّه إلــى الحجز على 

ممتلكاته.
غيــر أن المصرف لفت فــي بيان إلــى أنه "قام 
بإقفــال كافة فروعــه أمس بهدف تعديــل أنظمته 
الداخلية ســواء للودائــع أو القروض، تماشــياً 
مع الحكــم القضائي الصــادر أمس عــن محكمة 
التمييز والقاضي برفض الشــيك كوســيلة إيفاء 
للدفع". وفيما يعتبر المصــرف "أن الأزمة هي أزمة 
نظامية تحتاج علاجاً شــاملًا، فإنه يقوم بتعديل 
أنظمتــه تفادياً للاستنســابية في ضــوء القرار 
صرافاته  أجهزة  "أن  موضحــاً  المذكور"،  القانوني 
الآلية  )ATMs( كافة جاهزة للاستخدام في كافة 
المناطق اللبنانية لتلبية حاجة زبائنه، وأنه وحتى 
اليوم ملتــزم بتعاميم مصرف لبنــان التي تنظم 

السحوبات النقدية".

وفيما أنهــت اللجان النيابية المشــتركة درس 
الذي يحمي المصارف  "الكابيتال كونترول"  قانون 
من الملاحقة القانونيــة إلا أن إقرار القانون ينتظر 
انعقاد جلســة تشــريعية وهذا غير متوافر حالياً 
في ضوء رفض كتل مسيحية وتغييرية أي تشريع 
مصادر  وتتوقع  الجمهوريــة.  رئيس  انتخاب  قبل 
مصرفية أن يتم إيعاز سياسي لدى جهات قضائية 
لوقف تنفيذ الحكم بحق "فرنســبنك" على اعتبار 
أن الأزمــة المصرفية هــي أزمة نظاميــة وتحتاج 
علاجاً شــاملًا. وعلى صعيد مالــي، وبعد البلبلة 
التي أحدثها رفع مصرف لبنان ســعر صيرفة إلى 
42000 ألف ليرة ما انعكس ســلباً على ســحوبات 
موظفي القطــاع العام لرواتبهــم، صدر عن حاكم 
مصرف لبنان رياض ســلامة بيان يؤكد "الاتفاق 
بينه وبين وزير المالية يوســف الخليل على اعتماد 
القطاع  Sayrafa 38000 لسحوبات رواتب  سعر 
العام لشهر شباط/فبراير، وفقاً للتعميم الأساسي 
161 بما انه حصل تأخير من قبل الوزارة بتحويل 
موظفي  ولإنصــاف  المصارف  إلى  المعاشــات  تلك 

القطاع العام.

مستوزرون و»طامحون« في مقاعد... قادمون

 تمكين وتحديث الأردن: بعد »غيوم الإصلاح« متى تمطر دون »هندسة«؟
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الضغط كبير ويزداد في المشــهد السياســي 
الأردني ضمن سياق تحديث المنظومة السياسية 
للبلاد على مختلف المكونــات الاجتماعية حتى 
تتحرك بصيغــة أكبر وأكثر كثافــة نحو العمل 
الحزبي، الذي لا يؤمن به حتى الآن وبالرغم من 
كل ما قيل في دعم وإســناد التعددية الحزبية إلا 

أقلية من المواطنين.
 يظهر ذلك مع العدد البائس والمحدود الذي لا 
يزيد على 20 ألف اســم مسجل في إطار عضوية 
الأحزاب القديمة والجديــدة. ويظهر ذلك أيضاً 
في الروح الســلبية التي يمكن تلمسها حتى بين 
نشطاء تحديث المنظومة الفاعلين وهم يحاولون 
ركوب موجة تشــكيل أحزاب سياسية جديدة، 
يعتقــد عموماً بــأن وظيفتها المســتقبلية أعمق 
بكثير وجــداً من الانتقال إلــى إدارة برلمان عبر 
الأحزاب، مما يرجح أن مشروع تحديث المنظومة 
المثير للجدل الآن له هدف أبعد في حسم مستقبل 
شكل عملية التداول للسلطة في إطار ديمقراطية 

برلمانية متدرجة.
 يخشــى سياســيون كبار من الاستمرار في 

هندسة الإصلاح بدلًا من الإصلاح. لكن الإصلاح 
يحتاج إلى هندســة تناســب الظــرف والمكان 
والإنسان. ودرج سياســي وبرلماني عميق مثل 
الدكتور ممدوح العبادي، إلى اســتعمال عبارة 
شــعبية دارجة وهــو يرد على الاستفســارات 
المتعلقة بعزوفه حتى اللحظة عن العمل الحزبي، 
وهي العبارة التي تقول "لو بدها تشتي غيمت". 
 لا أحد يمكنه أن يعرف مســبقاً طبيعة وهوية 
وتركيبــة الغيــوم المطلوبة حتى يثــق الجيل 
السياســي القديم ومعه الجيل المسيس الحديث 
أيضاً أن قطار التحديث السياســي انطلق فعلًا 
على ســكته، والمشــروع لا رجعــة عنه وأصبح 

المادة الأساسية في المستقبل.

مشاريع إصلاحية

لا ينفي العبــادي ولا غيره وهــم يتفاعلون 
مــع "القدس العربــي" دور مشــاريع إصلاحية 
قديمة طرحــت إعلاميــاً ونتجت عنهــا وثائق 
مرجعيــة ولم تر النور، لأن التيــارات المحافظة 
في مســتويات القرار كانت تتمكــن منها مبكراً 
وأحياناً قبل ولادتها، الأمر الذي ســجل ذكريات 
مؤلمة وحزينة، ويعتقد الدكتور مروان المعشــر 
أيضاً وهو أكثر المشــتبكين مع الملف الإصلاحي 

السياســي بأن لهــا دوراً وبصمة فــي تحديد 
المواقف والاتجاهات اليوم.

 حصلــت الدولة ومراكــز القــرار التقليدية 
والمحافظــة فيها على الضمانــات التي تقتضيها 
الاحتياجــات الســيادية، وكان قــد تحدث عن 
بعضهــا مبكــراً الأب الروحي لمشــروع تحديث 
المنظومــة والغائب عن المشــهد حاليــاً رئيس 

الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.
 لكن المواطن الأردنــي بدوره لم يحصل على 
له،  أساســياً  احتياجاً  تشــكل  التي  الضمانات 
والأمر أقرب إلى خطاب نوايا -برأي السياسي 
مــروان الفاعــوري- يحتــاج إلــى اختبارات 
متعددة لا تبدو الســلطات جادة فيها قبل ركوب 

موجته أو الخوض فيه.
 واحدة من مفارقات المسار الحزبي الجديد في 
الأردن أنه يخضع للتســويق والترويج وبدون 
ضمانات، الأهم الآن بــدون حواضن اجتماعية 
حقيقية تمثل أفقياً مكونات المجتمع أو حتى تصل 
إلى مســتوى توفير أرضية من شرائح المجتمع 
تصلــح لتعبئــة مقاعــد الأحــزاب وحافلاتها، 
وخصوصاً الجديدة، بعيداً عن حسابات المقاعد 
والكراســي والمســتوزرين، وبعيداً أيضاً عمن 
تتلبســهم روح الطمــوح للحصــول على مقعد 
برلماني جديد مستقبلًا مجاناً وبأقل الكلف وعبر 

رافعة العمل الحزبي.
 ثبت اليوم عملياً أن الاســتهانة بالحواضن 
الاجتماعية لم يكن ســلوكاً حكيماً. وثبت اليوم 
أيضاً بأن مقولــة التدرج والمرحلة الأولى لإقناع 
وطمأنة نخب الدولــة والبيروقراط التي رفعها 
لأســباب ترويجية الرفاعي لم تكن أيضاً ضمن 

السلوكيات المنتجة.

بصمة في الوجدان

 وثبت في المقابل، كما يقــر ويقرر الفاعوري 
وغيــره، بأن تجارب الماضي فــي ملف الإصلاح 
الجمهور  وجــدان  في  بصمة  تركت  السياســي 
ليس من الســهل تحريكها أو إزالتها عبر تشكيل 
لجــان عريضة ثم تعديل بعض التشــريعات أو 
التقدير  أغلب  عبر استعراضات لوثيقة جديدة، 
أن قيمتهــا مرتفعــة فعلًا وكل مــا تحتاجه أداء 
هرمونياً من أجهزة ومؤسســات الدولة يرفعها 

ويعمل لصالح رؤيتها.
 وليس ســراً فــي المقابل، أن فعاليــة مراقبة 
ترتيب  أثناء  السلطات  لسلوك  البسيط  المواطن 
موســم الإصلاح السياســي بالقطعة والتدرج 
بالتقســيط، من العناصر الأساسية التي تشيع 
الإحباط وتقلص من عدد المهتمين، فيما يخشــى 

حلفــاء جــادون لتحديث المنظومــة مثل عضو 
أبــو صعليك،  الدكتور خيري  البرلمان الخبيــر 
من أن يكون الهوس بهذه الملاحظات الســلبية 
ولتشــكيك بالنوايا والعمل والأداء هي جزء من 

الإشكال وليس من المعالجة والحل.
 اقترح أبو صعليك مبكراً أمام "القدس العربي" 
الإيجابية والمشاركة ثم التقييم وتحديد الاتجاه، 
وخشيته قد تكون في محلها إذا ما وقفت الحالة 
فقط عند أسطوانة التشكيك والسلبية، لكن من 
يردون على هذا المنطق يقترحون على مؤسسات 
الســلطة الرســمية تقديم أدلــة وبراهين أولية 
وبســيطة على فكرة اقتناع مؤسســات ونخب 
القرار بمشروع ووثيقة تحديث المنظومة وليس 

الرأي العام أو الناس.

أدلة وقرائن

 وتلك قــد تكــون المهمة الأصعــب فعلًا، لأن 
الملاحظين والمشــككين لديهم يومياً أدلة وقرائن 
بالممارســة البيروقراطيــة تؤدي إلــى تذخير 
التشــكيك، فيما لا تقدم الحكومة ومؤسســاتها 
ذخيــرة مناســبة لاحتــواء الســلبية وتأكيد 
المطروحة  والتحديث  التمكــين  بوثائق  الالتزام 
على الشــارع. في جزئية التمكــين الاقتصادي 

استرســال حكومي ملموس فــي اتخاذ قرارات 
وإقــرار تشــريعات مهمة جداً دون تشــاور مع 

القطاع الخاص.
 وفي جزئية المســار السياسي رصد يومي لما 
يســميه حزب جبهة العمل الإسلامي بسياسات 
القمع وتراجع لا يمكن إنكاره في مسار الحريات 
العامــة واســتمرار للاعتقــالات الاحترازيــة 
ومضايقــات في الأقنيــة العميقة فــي الاتجاه 
أو الأحزاب الإســلامية دون  للتيارات  المعاكس 
غيرها خلافاً لأن التعامل مع مواقع الصف الأول 
في أحزاب المنظومة الجديدة يبدو أقرب لصيغة 
تعيينات بــدلًا من انتخاب حــر وحقيقي داخل 
هيئات تلــك الأحزاب. كل تلــك طبعاً ملاحظات 
على الســلطة وليس علــى الجمهــور في زمن 

تحديث المنظومة.
 وكل تلك في المحصلة تأكيــدات ضمنية على 
أن ملفــات التحديــث والتمكين تســتخدم في 
هندســتها طرقاً وأســاليب وتقنيــات الماضي، 
الأمر الذي يجعل ببســاطة توقع نتائج مختلفة 
مســألة في غاية الصعوبة أو شــبه مستحيلة، 
الترقب والفرجة الشعبية حيث  كما يفسر حالة 
لا ينشــغل لا بالتمكين ولا بالتحديث إلا نفر من 
المحظوظين والمحظيين ومعهم مئات من الطامحين 

والمستوزرين.

 مظاهرات غاضبة ضد التطبيع التركي مع النظام السوري 
تحت شعار »نموت ولا نصالح« في ريف حلب 

العثور على »كنز مدفون« يعود 
لتنظيم »الدولة« في ريف دمشق 

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

جــدد وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي أكار، 
تأكديــه بــأن المحادثــات مــع النظــام الســوري 
ســتتواصل، مشــيراً إلى أن الجانبين ســيعقدان 
اجتماعاً جديداً خــال الأيام المقبلة، بينما تظاهر 
العشــرات فــي مدينتــي البــاب وإعــزاز شــمال 
ســوريا، الجمعة، مندديــن بالتقارب بــين تركيا 
والنظام السوري، تحت شعار "نموت ولا نصالح 

الأسد".
وقــال الخميــس، إن الأيــام المقبلة، ستشــهد 
اجتماعــاً تقنيــاً بــين وفود مــن تركيا وروســيا 
والنظــام الســوري لاســتكمال المحادثــات التي 
جرت في موسكو أواخر العام الماضي. وأضاف 
أنــه يتم "بــذل كل ما نســتطيع من جهــد، بهدف 
التوصــل إلــى نتائــج إيجابيــة مــن خــال هذه 
المحادثات". وشدد أكار على أن باده لن تتخذ أي 
خطوات قد تؤثر ســلباً على الســوريين، المقيمين 
فــي تركيــا، أو الموجودين في الداخل الســوري، 
لافتــاً إلــى أن هــدف باده هــو عــودة الاجئين 
الســوريين من تركيا إلــى بادهــم، بطريقة آمنة 
وطوعية ودون التســبب بأي ضــرر، مضيفاً أنه 

"يجب أن يفهم الجميع هذا الأمر بشكل واضح".
أكار  التركــي خلوصــي  الدفــاع  وكان وزيــر 
ورئيــس جهاز الاســتخبارات هــاكان فيدان، قد 

عقــدَا أواخــر العــام الماضــي اجتماعاً مــع وزير 
دفــاع النظام الســوري ورئيس اســتخباراته في 
موسكو برعاية روسية، وذلك في أول لقاء مُعلَن 
بين الجانبين منذ أكثر من عشــرة أعــوام. وغداة 
التصريح التركي ومحاولات التقارب مع النظام، 
تظاهر العشرات شــمال سوريا، منددين بالمسار 
السياســي التركي الجديد، وتطبيع العاقات مع 
النظام السوري، تحت شــعار "نموت ولا نصالح 

الأســد"، وذلك بعد يومين من استضافة موسكو 
وزيري دفاع تركيا والنظام.

ورصــدت "القــدس العربــي" مقاطــع مرئيــة 
وصــورًا لمظاهــرات أمــس الجمعة، حيــث طالب 
المتظاهــرون فــي كل مــن مدينتي البــاب وإعزاز 
بحــق  جرائمــه  علــى  الأســد  نظــام  بمحاســبة 
الشعب الســوري، مؤكدين موقفهم الرافض لأي 
مصالحة معه بعد القتل الدمار الذي حل بالباد. 

ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات عدة في كتب 
في إحداها "من الأخير لن نصالح". 

وقــال المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، 
إن المئــات مــن أبنــاء مدينــة إعــزاز بريــف حلب 
الشــمالي خرجــوا الجمعة، في مظاهرة شــعبية 
غاضبة تحت عنوان "نموت ولا نصالح الأســد"، 
حيــث طالب فيهــا المتظاهرون بمحاســبة النظام 
علــى جرائمــه بحق الشــعب الســوري، مؤكدين 
على رفــض أي مصالحة معه بعــد الدمار والقتل 
الذي حل بالباد، كما أن المصالحة ســوف تكون 
على حســاب دماء الشعب الســوري التي سالت 
ولازالــت تســيل بفعــل المؤامــرات والمخططــات 
الراميــة إلــى تدمير البــاد. ويأتي ذلــك، في ظل 
اســتمرار المواقــف الشــعبية الرافضــة التقارب 
التركي - الســوري على حســاب دماء الشــعب 
الســوري. ونهايــة الشــهر الفائت، خــرج المئات 
من المواطنين المهجرين قســراً إلــى مدينة عفرين 
بريف حلب الشــمالي، في احتجاجات ســلمية، 
رفضــاً للمصالحــة مع النظــام، رافعــين لافتات 
كتب عليها "تســقط حكومة أمــر الواقع وحكومة 
معابر وحكومة فنادق" في إشــارة إلى الحكومة 

السورية المؤقتة والائتاف السوري.
كمــا خرجــت احتجاجات شــعبية مماثلة في 
بلــدة الابزمو في ريــف الأتارب غربــي محافظة 
حلب، رفضــاً للمصالحــة، رافعــين لافتات كتب 
عليها "المصالحات خيانة لله والرسول والمؤمنين 

ولدماء شهداء الثورة السورية".

دمشق – »القدس العربي«:

عثرت مجموعة تعمل بالـ"تعفيش" على دفينة 
داخل بئر ماء مهجور في الحجر الأســود جنوب 
العاصمة السورية، يرجح أنها تعود لقادة تنظيم 
"الدولة" إبان وجودهم فــي المنطقة. وقال موقع 
"صــوت العاصمة" المحلي الإخبــاري إنّ عصابة 
تعمــل ب"التعفيــش" لصالح ميليشــيا "الدفاع 
الوطني" عثرت على حقيبة بداخلها مبلغ مليون 
دولار أمريكي داخل بئر ماء مهجور، مشــيرة إلى 
أن الحقيبة كانــت مخبأة داخــل برميل معدني 
ومعها مسدسات حربية وعبوات وأحزمة ناسفة، 
وإنّ البرميــل كان مدفوناً داخــل البئر ومغطى 

بالأتربة". 
وأوضحــت المصادر أنّ المجموعــة عثرت على 
التمديدات  البرميل خلال عمليات الحفر من أجل 
البلاستيكية من  الأنابيب  الصحية واســتخراج 

تحت أرضية المنزل.
وأخبر عمــال "التعفيش" الضابط المســؤول 
عنهم عن وجود الأسلحة ومتفجرات، حيث حضر 
برفقة دورية إلى المكان واســتخرجوا محتويات 

البرميل المدفون بالكامل.
 ونقلت المصادر عن أحــد أفراد العصابة الذي 
عثر علــى الدفينة أنــه لو كان يعلــم محتويات 
الحقيبة لما تركها تذهب من نصيب الضابط، لافتاً 
إلى أنه يتقاضى من الضابط المســؤول عنه مبلغ 
15 ألف ليرة سورية أي ما يعادل دولارين ونصف 

دولار مقابل يوم عمل كامل. 
وشــهد حي الحجر الأســود جنوب دمشــق 
عمليات نهب وسرقة منظمة "تعفيش" منذ تهجير 
ســكانه في العام 2018 من قبل ميليشــيا الدفاع 
الوطني والفرقة الرابعة وفرع الأمن العســكري. 
ووفقــاً للمصدر، فقــد أطلقت ميليشــيا "الدفاع 
الوطني" منتصــف مارس/آذار مــن العام 2022 
عمليات بحث وســرقة للمنــازل والممتلكات في 
حي الحجر الأســود جنوب دمشــق، عبر إرسال 
مجموعــات من مخيم اليرمــوك إلى الحي بهدف 
"تعفيش" مــا تبقى منها، كالتمديــدات كهربائية 
وأخشــاب ونوافذ وأبواب مدمّرة، إضافة لبعض 

الأثاث.
وكان النظام الســوري قد فرض سيطرته في 
مايو /أيار 2018، على ريف دمشق الجنوبي، لأول 
مرة منذ العام 2011 معلنــاً إياها مناطق آمنة إثر 
اتفاق غير معلن، رعته موســكو، أدى لنقل 1600 
من عناصر التنظيم وعوائلهم من آخر جيب له في 
مخيم اليرموك إلى مناطق في البادية الســورية. 
وتم التوصــل إلى الاتفاق بعد شــهر مــن القتال 
العنيف في جنوب دمشــق عقب ســيطرة قوات 
النظام والميليشــيات الموالية لها على حيي القدم 
والحجر الأســود وأكثر من 30 في المئة من مخيم 
اليرموك. ومكنت الصفقة السرية النظام السوري 
من استعادة السيطرة على كامل العاصمة دمشق 
وريفها، بعد نحو 6 سنوات من فقدانها السيطرة 

على أجزاء واسعة منها.

مظاهرة ضد النظام في تل رفعت شمال غربي سوريا... ويبدو علم الثورة
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الرباط ترد بتعميق التعاون مع تل أبيب واشنطن

»إيكونومست«: فرنسا تتخلى عن المغرب لصالح علاقاتها مع الجزائر 
لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشرت مجلة "إيكونومست" تقريراً قالت فيه إن فرنسا 
تخلت عن المغرب من أجل التقارب مع الجزائر والســبب 
هو أن أوروبا تحتاج للغاز الطبيعي. وتســاءلت المجلة 
في تقرير لها: "كيف تغيرت الطاولات منذ العام الماضي"، 
ففي ذلك الوقت نبذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الجزائر، المســتعمرة الفرنســية الســابقة الإشكالية، 
كنظام عفا عليه الدهر وخفض عدد التأشيرات الممنوحة 
لمواطنيها، واســتدعت الجزائر غاضبة سفيرها ومنعت 

الطيران الفرنسي من اتحليق في أجوائها.
 ومنذ ذلك الوقت، حاولت فرنســا وبرغبة شــديدة 
التقارب. وفي 23 كانون الثاني/يناير اســتقبل ماكرون 
ســعيد شــنقريحة أبرز الجنرالات في الجزائر والرجل 
الأقــوى في البــاد. وتبعه بعد ذلك وفد فرنســي كبير 
إلى الجزائر. وعلق دبلوماسي ساعد على ترتيبها بأنها 

"دينامية غير عادية". 
وفي الوقــت الذي ازدهرت فيه العاقات مع الجزائر، 
ربما ذبلت عاقات فرنســا مع ربيبها الســابق، المغرب 
ومنافس الجزائــر. وكانت آخر مــرة زار فيها ماكرون 
المغرب هي عــام 2018، وقام بزيارة منــذ ذلك للجزائر. 
وقضى الملك محمد الســادس على الأقل أربعة أشهر في 
فرنسا العام الماضي لكنه لم يلتق مع الرئيس الفرنسي. 
وفــي 19 كانــون الثاني/يناير ســاعد حــزب ماكرون 
"الجمهورية إلى الأمــام" على الدفع بقــرار في البرلمان 
الأوروبي شــجب فيه انتهــاكات حقوق الإنســان في 
المغرب وبدون التلميح للجزائر، ذات الســجل الصارخ 

أيضاً. 
وقال الخبيــر الأمريكي بالجزائر جوف بورتر "اعتقد 
المغاربة أنهم يتحركون أســرع من الجزائــر في أوروبا 

ومعنا" و"فجأة أصبحت الجزائر مهمة وأقل إشكالية". 
وتقول المجلة إنه في ظل الحــرب في أوكرانيا، كانت 

ثروة الغاز الجزائرية هي السبب في التقارب مع فرنسا 
وأوروبــا. فقد زارت رئيســة وزراء إيطاليــا جورجيا 
ميلوني الجزائر وليبيا لمناقشــة الاستثمارات والطاقة، 

وتعتمــد إيطاليا علــى الغاز الجزائري بنســبة %40 
بزيادة عن 30% قبل الحــرب في أوكرانيا. وانخفضت 
حصة الغاز الروســية في إيطاليا إلى 10% من %40. 

وبالمقارنة، لا يملك المغرب  هيدروكربونات ليقدمها.  
وظلت روســيا ولعدة عقود، الشريك الدفاعي الاكبر 
والمزود الرئيسي للســاح، ومن المثير لانتباه مناقشة 

الجنرال شنقريحة مبيعات الأسلحة مع شركات فرنسية 
أثناء زيارته. وفرح الأوروبيون عندما قرر الرئيس عبد 

المجيد تبون تعليق زيارته لموسكو.
 وترى المجلــة أن المغرب يام ولــو جزئياً في تراجع 
الحماس الفرنســي. والملك محمد السادس دائماً غائب 
والسياســة الخارجية للبلــد متغيرة. كمــا أن مطالب 
البلــد  المســتمرة من أوروبــا بالقبول بســيادتها على 
الصحراء الغربية لم تلق قبولًا. واتهم ممثلوه بمحاولة 
رشــوة نواب البرلمان الأوروبي قبل فترة. واتهم المغرب 
باســتخدام برنامج تجسس إســرائيلي للتنصت على 
حلفائه الســابقين بمن فيهم ماكــرون. وعلى أي حال، 
يبــدو أن المغرب قــد أدار ظهره لما يطلــق عليه "أوروبا 
القديمــة"، وبات يتطلــع للتعاون الدفاعي مــع أمريكا 
وإســرائيل. ووصف مراقب مخضرم في الرباط المغرب 
بأنه يشبه "عشقية مهجورة غاضبة بعدما عاد شريكها 
لحبــه الحقيقي". وصــوت البرلمان المغربــي بالإجماع 
على إعادة النظــر بالعاقات مع أوروبــا بعد تصويت 
البرلمان الأوروبي الشاجب لحقوق الإنسان في المغرب. 
ويتهم الساســة المغاربة نظراءهم الأوروبيين وخاصة 

الفرنسيين بالتدخل الاستعماري. 
وفــي الوقت نفســه تزدهــر عاقــات الصداقة مع 
إسرائيل، ويتوقع أن يستضيف وزير خارجيتها وزيري 
خارجية إســرائيل والإمارات العربيــة المتحدة لإحياء 
الذكــرى الثانية لتوقيــع اتفاقيات إبراهيــم، واختيار 
مكان اللقاء له دلالاته، فســيعقد فــي مدينة الداخلة في 

الصحراء الغربية.
 وفــي الوقت نفســه يتزايــد التوتر علــى الحدود 
الجزائرية- المغربيــة، وكانت آخر مــرة خرج الوضع 
فيها عن الســيطرة هي عام 1963، ويخشــى المغرب من 
قيام الجزائر بإمداد مقاتلي بوليساريو  بالمسيرات. وفي 
المقابل تخشى الجزائر من  مساعدة إسرائيل للمغرب في 
التخطيط لحرب سايبرية ضد حقول النفط الجزائرية. 
وتعلق المجلة بأنه "عندما تتخلى فرنســا عن عشيقة من 
أجل حبيب جديد، فتوقع أن يطير الشرر في الصحراء".

»ليبراسيون«: عودة »الديكتاتور السوري المنبوذ« إلى الساحة الدولية مستغلًا الحرب الأوكرانية
باريس - »القدس العربي«:

قالت صحيفة "ليبراســيون" الفرنسية في صفحتها 
الأولى، إن الديكتاتور الســوري بشــار الأســد، الذي 
يحظى بحماية موســكو وطهران، يســتغل الحرب في 
أوكرانيا لمحاولة استعادة مكانته على الساحة الدولية، 
في وقت لم تعــد تركيا والــدول العربية وحتى بعض 
الدول الأوروبية تنظــر إليه كرئيس "منبــوذ" دولياً، 
منذ أن أعاد فرض ســيطرته على الباد، وبرز على أنه 
المنتصــر الفعلي بعد ســنوات من الحــرب القاتلة ضد 

شعبه.

تقارب تركي سوري

وأضافت أن جدول أعمال بشــار الأسد لعام 2023 قد 
يكون قريباً مكتظاً باجتماعات دبلوماســية لم يعرفها 
منذ سنوات؛ وليس فقط بالزيارات المنتظمة إلى دمشق 
لمســؤولين إيرانيين. فمــن المفارقات أن مســألة إعادة 
تأهيل الأسد عادت إلى الواجهة مرة أخرى بفضل تركيا 
رجب طيــب أردوغان، أحد ألد أعدائــه منذ عام 2011، 
حيث بدأت بالفعــل عملية تطبيع بين أنقرة ودمشــق 
برعاية روســيا، جســدها الاجتماع الأول بين وزيري 
دفــاع البلدين في نهاية شــهر ديســمبر/ كانون الأول 
الماضي في موســكو. وكان من المقرر أن يعقبه اجتماع 
ثاثي بين وزراء الخارجية، أُعلن عنه في منتصف شهر 
يناير/ كانون الثاني المنصرم، لكن تم تأجيله في نهاية 

المطاف لمدة شــهر. وتابعت "لوفيغارو" القول إن عملية 
الترقيع تبدو شاقة بين خصمي الأمس اللذين لا يبديان 
حماساً فائضاً للمّ الشــمل. وإذا انتهى الأمر بأردوغان 
والأسد إلى مصافحة بعضهما البعض، فمن المحتمل أن 
يفعا ذلك من خال تغطية أنوفهمــا. فقد أبدى كاهما 
تحفظات علنية على هذا التقارب الانتهازي، بتشــجيع 
من مصلحــة انتخابية في تركيا والضغــط من الرعاة 
الروس والإيرانيين على دمشــق. بمبــادرة منهم، فإن 
الرئيس التركي الذي طلب وساطة موسكو، عينه على 
الموعد النهائــي المحفوف بالمخاطر، أي يــوم 14 مايو/
انتخابات تشريعية ورئاسية مزدوجة، سيسعى  أيار: 
خالها للفوز بولاية رئاسية ثالثة. لكن اردوغان يواجه 
معارضة سياسية وشعبية مستاءة للغاية من سياسته 
السورية.  يثير وجود أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري 
في تركيــا عداء الأغلبية بين الســكان الأتــراك الذين 

يواجهون أزمة اقتصادية حادة.
في هذا الصدد، تنقل الصحيفة عن ســولين بويراز، 
الباحثة الفرنســية التركية المنتسبة في معهد دراسات 
الأناضول، قولها إن "معارضة أردوغان قد بنت حملتها 
بالكامل على إعادة الســوريين إلــى وطنهم، وتقديمها 
علــى أنها مفتاح حل جميع مشــاكل تركيــا". وتضيف 
الباحثة والأستاذة في جامعة غاطة سراي، التوضيح 
أن جعل جميع الســوريين يغادرون في غضون عامين، 
بمن فيهم أولئك الذين حصلوا على الجنســية التركية، 
هو الأول من بــين الأولويات الخمس لبرنامج التحالف 
المناهض لحكومة أردوغان الذي يقوده حزب الشــعب 

الجمهوري. وقد دفع الاســتقطاب في الجدل حول هذه 
القضية حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى المزايدة على 
عودة السوريين. وإعادة العاقات مع دمشق تخدم هذا 
الغرض. على أية حال، من الصعب متابعة انعكاســات 
سياســة أردوغان الخارجية. ولم يعد الأتراك يعرفون 
من هم أعداؤهم أو حلفاؤهم.  وهذا يتغير يوماً بعد يوم.
وعلــى الجانب الســوري - تتابع ليبراســيون - 
قوبلــت رغبة أنقــرة في الانفتــاح بالتــردد على أقل 
تقدير، وذلك على الرغم من التشــجيع الملحّ من موسكو 
وطهــران، اللتــين تأمان كذلــك في جــذب تركيا إلى 
المعســكر المعادي للغرب في خضم الحرب في أوكرانيا 

والانتفاضة الشعبية في إيران. 

معركة انتخابية

لكن بشار الأسد ليس حريصا على المساهمة في نجاح 
أردوغــان الانتخابي ولا على تســهيل عودة الاجئين 
الســوريين إلى بلدهم. وشــدد علــى أن الاجتماعات 
الســورية التركية الجاريــة يجب أن تــؤدي أولًا إلى 
"إنهاء الاحتال التركي" للأراضي السورية ودعم أنقرة 
لجماعــات المعارضة. وهي مطالب لــم يرفضها الأتراك 
الذين يحتلون شمال غرب سوريا مباشرة أو يدعمون 
الجماعات الإسامية المسلحة في هذه المنطقة الخارجة 
عن سيطرة دمشــق. إلا أن النظام السوري ليس لديه 
الرغبة ولا الوســائل العسكرية بشكل خاص للسيطرة 
على هذه المنطقة المتمردة التي أعرب سكانها ومقاتلوها 

عن رفضهــم لاتفاق ســوري- تركي. وتعلق ســولين 
بويراز: "يمكن أن يستمر مسلسل التقارب بين أردوغان 

والأسد حتى انتخابات 14 أيار/مايو في تركيا".
وواصلــت "ليبراســيون" القول إنه قبــل تركيا، لم 
تســتطع دول المنطقة التي أعادت التواصل مع النظام 
دولة  فــأول  سياســتها.  بنتائج  التباهــي  الســوري 
عربية تعيد فتح ســفارتها في دمشق نهاية عام 2018، 
الإمارات العربية المتحــدة، هي وفيّة لخط دعمها المؤكد 
من  وتعمل  شــعوبهم،  يسحقون  الذين  للديكتاتوريين 
أجل عودة سوريا إلى الوطن العربي والساحة الدولية. 
والحقيقــة أن الإماراتيين لم يقطعــوا أبدا العاقات مع 
ســوريا ورحبوا على وجه الخصوص بأولئك المقربين 

من النظام وأموالهم المشبوهة في دبي.
وفي مارس/آذار عام 2022، قام بشــار الأسد بزيارة 
رســمية إلى أبو ظبي، في أول رحلة له إلى دولة عربية 
منذ اندلاع الصراع الذي عصــف ببلده عام 2011. ومع 
ذلك، وعلى الرغم مــن قدراتها المالية المثيرة للإعجاب، 
فإن الإمارات ليســت فــي عجلة من أمرها لاســتثمار 
في إعادة إعمار ســوريا واقتصادها الذي تأثر بفســاد 

العشيرة الحاكمة.
أما الأردن المجاور - تضيف ليبراســيون - والذي 
أعاد العاقات الدبلوماســية رسمياً مع دمشق منذ أكثر 
من عام، فقد وجد نفسه أمام مشكلة غير متوقعة: إعادة 
فتــح المعبر الحدودي بــين البلدين فتح ممــراً لتهريب 
المخــدرات. وبالفعــل، فقد ســهّل المعبــر الأردني نقل 
الكبتاغون المصنوع في سوريا إلى أسواق دول الخليج، 

مما أدى إلى مطاردة يومية لتجــاره وإطاق النار مما 
أودى بحياة العديد من حراس الحدود الأردنيين.

مضت "ليبراســيون" إلى التوضيــح أنه على الرغم 
من كل شــيء، ما يزال إغراء إعادة التواصل مع النظام 
الســوري مســتمراً، بما في ذلــك لدى بعــض الدول 
الأوروبية، أحيانًا باســم المواطنين السوريين، وأحيانا 
بهدف وضع أنفسهم في أسواق إعادة إعمار الباد. ومع 
ذلك، تظل فرنســا من بين أكثر الدول مقاومة لأي تقارب 

مع دمشق.

حزم أمريكي

 كما أن هناك حزماً من جانب واشــنطن التي انتقدت 
أيضا الانفتاح التركي على بشار الأسد. وقال ريتشارد 
ميلز، نائب الســفير الأمريكي لــدى الأمم المتحدة، في 
اجتمــاع يــوم الأربعــاء الماضي لمجلس الأمن بشــأن 
ســوريا: "على الدول التي تفكر في التقــارب، أن تفكر 
فيما فعله نظام الأســد حتى يستحق مثل هذه الفرصة. 
فهذا النظام ما يــزال يتصرف كما كان دائما". واعتبرت 
"ليبراسيون" أن كل المبادرات الدبلوماسية تأتي لتأكيد 
المأزق الســوري الذي ما زال يجسده بشار الأسد. لأن 
الدول التي تضغط مــن أجل التطبيع مــع الديكتاتور 
الســوري وتلك التي ترفض إعــادة تأهيله، تفتقر إلى 
الحجج لتبرير سياســتها. ولا تســتطيع أي منها بأي 
حال، إقناع الســوريين المحرومين مــن مصيرهم بأنها 

تحاول إنقاذهم.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لدى استقباله نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا في الرباط

»إنترسيبت«: الحزب الديمقراطي هو من عبّد الطريق لمكارثي كي يطرد إلهان عمر من »لجنة الخارجية«
لندن – »القدس العربي«:

نشــر موقع "إنترســيبت" مقالًا أعدته أكيا ليســي 
اتهمت فيه الحزب الديمقراطي الأمريكي بتعبيد الطريق 
أمام كيفــن مكارثــي، زعيــم الغالبيــة الجمهورية في 
مجلس النــواب لمهاجمة النائبة إلهــان عمر، مضيفة أن 
الجمهوريين ولعدة ســنوات أطلقوا مزاعم كاذبة ضدها 
واتهموها بمعاداة الســامية لمجرد انتقادها لإســرائيل، 

ولكن ماذا فعل الديمقراطيون؟ فقد انضموا للهجوم.
وترى أن الديمقراطيين أظهــروا ليلة الخميس جبهة 
موحدة وبشــكل غيــر عادي للدفــاع عن نائبــة ولاية 
مينيســوتا حيث واجهــت، زعيم الغالبيــة النائب عن 
كاليفورنيــا، مكارثي والــذي نجح بعزلها مــن مقعدها 
في لجنة الشــؤون الخارجية حيث كانــت من الناقدين 
الأشــداء للحرب وجماعات الســاح وانتهاكات حقوق 
الإنســان التي كانت أمريــكا الاعب الرئيســي فيها أو 

الداعم الرئيسي. 

وحدة الديمقراطيين في دعم إلهان

ورغــم الوحدة التــي أظهرها الديمقراطيــون الذين 
صوتوا جميعــاً )211 نائباً( لدعمها وفشــلوا أمام 2018 
نائباً جمهورياً إلا أنهم يتحملون جزءًا من المسؤولية في 
تثبيت انتقادات مكارثي في المقام الأول. وتعود هجمات 
مكارثي وزمائــه للنائبة إلى عــام 2019، وتحديداً في 
الشــهر الأول لها في الكونغرس عندما طالبوا نانســي 
بيلوســي، رئيســة المجلس الديمقراطية بعزل عمر من 
لجنة الشــؤون الخارجية. واستند مكارثي في طلبه إلى 
نقد عمر لانتهاكات حقوق الإنســان الإسرائيلية ودعمها 
لحركــة المقاطعة ضــد إســرائيل، وهي حركــة مجتمع 
مدني فلســطيني تعمل على بناء دعم دولي ضد احتال 

إسرائيل لفلسطين. 
وفي ذلــك الوقت كتب لي زيلدين، الذي كان مرشــح 
الجمهوريين عــن نيويورك تغريدة عبــر فيها عن خيبة 
أمله لتعيين عمر في اللجنة واتهمها بـ"معاداة الســامية 
وكراهية إسرائيل". وبدأ الديمقراطيون بعد وقت قصير 
بتأكيد الرســالة فــي تعليقاتهم العامة ورســائلهم في 
الكونغرس مما عبد الطريق لآخر انتصار: تعهد مكارثي 

عزل إلهان عمر من اللجنة ومهامها. 
وتقول الكاتبــة إن بعض الديمقراطيين الذين صوتوا 
ضد حركة مكارثي، واصلــوا الدفاع عن تحركه وأعادوا 
تكرار المزاعم القديمــة ضد إلهان عمر. وقال زعيم الأقلية 
الديمقراطية حكيــم جيفريز، النائب عــن نيويورك إن 
التصويت هو عن الانتقام من إلهــان، لكن "من الواضح 
أنهــا ارتكبت أخطاء واســتخدمت اســتعارات معادية 

للســامية". وقالت بيث ميلــر، مديــرة جويش فويس 
فور بيس أكشــن "عندما كان الديمقراطيون يسيطرون 
علــى المجلس كانــوا يهاجمونها بشــكل دائــم، لنفس 
الأسباب التي رموها من أجلها تحت الحافلة وعندما بدأ 
الجمهوريون ينتقدونها" و "خلقوا المناخ الذي كشف عن 
استعدادهم لرمي أي عضو منهم تحت الحافلة وممن دعا 

لدعم حقوق الإنسان الفلسطينية". 
وقالت إنها تشــعر بالراحة لأن الديمقراطيين دعموا 
إلهان عمر الآن معلقة أن الأمر لم يحدث من فراغ. ووضع 
التقدميون اليهود الامريكيون يوم الأربعاء، بيانًا ربطوا 
فيــه الهجمات على عمر بالهجمات علــى التيار التقدمي 
في كل مــكان. وأضافت أن الحزب الجمهوري اســتخدم 
ســلطته للهجوم على التقدميين و"بخاصــة التقدميات 
الملونات لأنهن تقدميات مؤثــرات ويدافعن عن الحقوق 

الفلسطينية".
 ويتزامــن عزل عمــر مع تحــرك إســرائيل باتجاه 
اليمــين المتطرف وزيادة الدولــة اليهودية هجماتها ضد 
الفلسطينيين، حيث قتل أكثر من 30 فلسطينيًا منذ بداية 
العام الحالي. وقالت ميلر: "يحدث هذا السيرك في وقت 
تصعد فيه الحكومة الإســرائيلية وجهــاً كاماً من عنف 
الدولة ضد الفلســطينيين" و "لو نظرت فــي الحقيقة لما 
تفعله الحكومة الإســرائيلية الآن يظهر أن القناع قد نزع 

بالكامل". 

»كل الأمر هو عن البنجاميين«

وأضافت الكاتبة أن الضغــوط الديمقراطية على عمر 
تعود إلــى أربعة اعوام، وبعد شــهر من دخولها مجلس 
النواب كأول مسلمة منتخبة، شجبها الديمقراطيون في 
شــباط/فبراير 2019 لأنها نشــرت تغريدة انتقدت فيها 
عاقة النواب وجماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل، اللجنة 
الأمريكية - الإســرائيلية للشــؤون العامــة )إيباك(. 
وكتبــت إلهان عمــر "كل الأمر هو عــن "البنجاميين"، يا 
ولــد"، ووضحت عمر أنها كانت تقصــد إيباك واعتذرت 
لاحقًا. وبعد يــوم كتب النائب المحافــظ جوش غوثيمر 
والنائبــة في حينه عن فرجينيا إيلين لوريا رســالة إلى 
قيــادة الديمقراطييين فــي الكونغرس لــم تذكر إلهان 
بالإســم ولكن تم التعبيــر فيها عن القلــق من الخطاب 
المعادي للســامية و"البيانات المتهورة مثل ما حصل يوم 
أمس". وطلبا من المجموعة الديمقراطية عدم "الســكوت 
في وجه خطــاب الكراهية أو الأفعــال" و "اتخاذ تحرك 
حاســم" لمعالجة الأمــر "والتأكيد على رفضنــا لمعاداة 

السامية ودعمنا الدائم لإسرائيل". 
وفي بيــان فــي اليوم نفســه، قــال قــادة الحزب 
بالكونغرس بمن فيهم بيلوســي وزعيم الغالبية ستيني 

هوير عن ولاية ميريانــد، ورئيس الانضباط عن ولاية 
ساوث كارولينا، جيمس كليبرن ومساعد رئيسة المجلس 
بن ري لوجان عن ولاية نيو مكسيكو ورئيس المجموعة، 
حكيــم جيفريز عــن ولاية نيويــورك ونائبــة رئيس 
المجموعــة، كاثرين كارك عن ولاية ماساشوســتس إن 
"استخدام عمر لاستعارات المعادية للسامية والاتهامات 
المتحيزة حول داعمي إسرائيل هي مؤذية بشكل عميق". 
وصــوت المجلس بعد يومين لشــجب معاداة الســامية 
في توبيخ لعمر وبعد اتخاذ قــرار في موضوع آخر وهو 

الحرب السعودية في اليمن.
 وبعد شــهر، مرر المجلس قراراً ضد معاداة الســامية 
وإســاموفوبيا والعنصرية رداً علــى تعليقات لعمر في 

مقهى عن اللوبي المؤيد لإسرائيل. 
وفي الوقت الذي كان فيــه مكارثي يزيد من الهجمات 
ضــد الديمقراطيين وبخاصــة ضد إلهان عمــر ويتهمها 
بالتحيــز، إلا أن الحزب الجمهــوري كان محاً لعدد من 

المدافعــين أو الذيــن اعتنقوا مواقف واضحــة ومعادية 
للسامية والتفوق العرقي الأبيض، بمن فيهم النائب عن 
ولاية أريزونا بول كوسار والنائبة ماجوري تيلور غرين 
النائبة عن جورجيا، وكذا النائب السابق عن أيوا ستيف 

كينغ، لكن مكارثي ركز بدلًا من ذلك على إلهان عمر. 
وفي الوقت الذي استهدف فيه مكارثي تعليقات إلهان 
التي قال إنهــا معادية للســامية إلا أن العارفين بالأمور 
داخل واشنطن يرون أن هجومه عليها نابع من انتقادها 
للجماعات المؤيدة لإســرائيل والنــواب في الكونغرس 
ممن يدعمونها. وقال مســؤول ديمقراطي بارز طلب عدم 
الكشف عن اســمه "كما أعتقد ويعرفه الكثيرون ولكن لا 
أحد يريد الحديث علناً، كا الحزبين لديه مشكلة من لوبي 
إسرائيلي". و"لا يمكنهم معرفة موقفهم من الموضوع، ولا 
يعرفون كيف يتحدثون عنه". وعند وصولها إلى المجلس 
خرقت عمر الإجماع في الموضوع وكانت مســتعدة لنقد 
انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين واللوبي 

الإسرائيلي في الكونغرس.
 وقال مســاعد فــي الكونغرس "هي مثل الشــخص 
الذي يأتي لفصلك ويقول لك إن كل شــيء تتعلمه ليس 
صحيحًا". و"أعتقد أن هذا ما شــعر به الكثير من أعضاء 
الحزب الديمقراطــي بضرورة التعامل معها، ولم يعرفوا 
كيفية التعامل مع شــخص يقول: هل تعرفون، الولايات 
المتحدة ليست على المســتوى". وفي الوقت الذي قضت 
فيه واشــنطن وهي تناقش مســألة طرد إلهان عمر من 
لجنة الشــؤون الخارجية، فقد عانت هي نفسها من آثار 
السياسة الخارجية والحرب، كما تقول ميلر، وهذا اللغز 
هو "المثال الأوضح عن انكســار كل شــيء في أســلوب 
واشنطن ونهجها في السياسة الخارجية". وقال مساعد 
ديمقراطي في الكونغرس: "ســنرى بعد أجيال ما فعلته 
لهذا المــكان ونحن نعثر على قادة جدد" و"هو الســؤال 
القديم، دون شــك من أن الديمقراطيــين متأخرون على 

الحزب في موضوع إسرائيل".

رئيس البرلمان مكارثي لدى إعلان إخراج إلهان عمر من لجنة الخارجية في الكونغرس
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غزة  ـ  »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

الذين  والوســطاء  الأمريكيــة  الإدارة  تدفــع 
تدخلــوا مؤخرا لتهدئــة الأوضاع فــي الأراضي 
الفلســطينية، إلى أن تقوم السلطة الفلسطينية، 
خلال اليومين المقبلين، بأولــى الخطوات العملية 
الرامية لنزع فتيــل التصعيد، فــي وقت يواصل 
الضغط  الوسطاء  من  الطلب  الفلسطيني  الجانب 
على إســرائيل لإنهــاء عملية »كاســر الأمواج« 
الأول،  التصعيد  ســبب  تعتبر  التي  العســكرية، 
خاصــة وأن الاخيرة تعهدت بخفــض العمليات 
العســكرية، دون إنهــاء العمــل بتلــك الخطــة 

العسكرية.
ويتــردد أن المســؤولين الأمريكيــين الذيــن 
يواصلون فــي هذا الوقــت اتصالاتهم بالجانبين 
تنفيذ  على  سيشرفون  والإسرائيلي،  الفلسطيني 
أولى خطوات التهدئة التي جرى تقديمها للطرفين 
خلال زيــارة وزيــر الخارجية أنتونــي بلينكن، 
رغم التحفظات التي أبداها الجانب الفلســطيني 
على المقترحات، والتي لا تشــمل ضغوطا حقيقية 
»كاسر  العسكرية  العملية  لوقف  إســرائيل،  على 
الأمواج« التي بدأت إسرائيل تنفيذها في مارس/

آذار من العام الماضي.

اقتحامات دامية

ووفق مســؤول فلســطيني مطلع على ســير 
المباحثات فإن الجانب الفلسطيني خلال اللقاءات 
مع المســؤولين الامريكيين قدم لهم شــرحا وافيا 
اشتمل على أعداد الشــهداء والجرحى وعمليات 
الاعتقــال الواســعة التــي نفذت في إطــار هذه 
الحملة، والتــي تركز على اقتحامات دامية للعديد 
مــن المناطق، تكــون ســببا في تأجيــج الوضع 

الميداني.
وقد أكد الجانب الفلسطيني أيضا، أن الذهاب 
نحو تطبيق خطة التهدئة الأمريكية التي تشــمل 
فرض سيطرة الســلطة الفلسطينية على مناطق 
شمال الضفة، لن يكون له أي نتيجة على الأرض، 
في ظل استمرار الاقتحامات والهجمات العسكرية 
التي ينفذها جيش الاحتلال، وتشكل حرجا كبيرا 
لقوات الأمــن الفلســطينية، عــلاوة على طلب 
الجانب الفلســطيني بــأن يجري وقــف العمل 
الفوري في إســرائيل بخطة وزير الأمن القومي 
إيتمــار بن غفيــر، التي تنتهك حقوق الأســرى، 
والتي بــدأ خلال الأيــام الماضيــة تطبيق أولى 

خطواتها من خلال اعتداءات كبيرة على الأسرى، 
وزج الكثيرين منهم في زنازين العزل.

لكن تلــك المطالب، قوبلت بضغــوط أمريكية، 
من أجل تجاوز ما حصل، والذهاب نحو التهدئة، 
خوفا من عدم القدرة على وقف التدهور الحاصل، 
والذي يخشى الجميع أن يصل الى حد »انتفاضة« 

جديدة.
ووفــق المعلومــات المتوفرة فإن المســؤولين 
الأمريكيــين نقلوا للجانب الفلســطيني تعهدات 
الهجمات  تخفيــض  فقــط  تشــمل  إســرائيلية 
العســكرية، لا إلغاء العملية العســكرية، وقالوا 
إنها ســتكون مقدمة لمرحلة لاحقــة، في حال عم 

الهدوء. 
وشــدد الجانب الفلســطيني على ضرورة أن 
تتوقف عمليات الاقتحام الليلية الواســعة التي 
تنفذها قوات الاحتلال بشــكل يومي ضد مناطق 
الضفة الغربية، وتطال في بعض الأحيان المناطق 
اعتقال  حمــلات  تنفيذ  ويتخللهــا  »أ«  المصنفــة 
واســعة، وتترافق بانــدلاع مواجهــات بعضها 
مسلحة وأخرى شــعبية، تكون سببا في تأجيج 

الوضع الميداني.
وأكد الرئيس محمود عباس على أهمية التزام 
إسرائيل بالوقف الكامل للأعمال أحادية الجانب 
التــي تقوض حل الدولتين وتخالــف الاتفاقيات 
الموقعــة وتنتهــك القانون الدولي. وشــدد على 
أهميــة هذا الــدور السياســي في دعم الســلام 
والاستقرار في المنطقة، مشــيرا الى التزام دولة 
فلسطين بالشــرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة 
ونبذ العنــف والإرهاب. وطالــب بتحقيق الأمن 
والاســتقرار والســلام في المنطقة، وفق قرارات 
الشــرعية الدولية، والعمل على تنفيذ رؤية حل 
الدولتين، بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلســطين 

بعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت تقارير إســرائيلية، ذكــرت أن الخطة 
بواســطة  صيغت  للتهدئة،  الجديــدة  الأمريكية 
المنسق الأمني الأمريكي بين الجانبين الفلسطيني 
وأوضحت  فينزل.  مايكل  الجنرال  والإســرائيلي 
أن »خطة فينزل« تشــمل كيفية اســتعادة قوات 
الأمن الفلسطينية الســيطرة على شمالي الضفة 
الغربيــة، وخاصــة فــي جنين ونابلــس، وهي 
المناطق التي تنتشــر فيها مجموعات عســكرية 
مسلحة تتصدى لاقتحامات الجيش الإسرائيلي، 

وتنفذ أحيانا عمليات مسلحة.
وفي هــذا الوقت يدور الحديــث حول تطبيق 
الأمريكيــة الهادفة الى تثبيت الهدوء، وتشــمل 
عــودة قنــاة الاتصــال الأمنيــة بــين الجانبين 
الفلسطيني والإســرائيلي، والتي قررت القيادة 

الفلســطينية وقفها مؤخــرا، ردا علــى الهجوم 
الدامي الذي شــنه جيش الاحتــلال على مخيم 

جنين، والذي أوقع عشرة شهداء.
رفضها  أعلنت  الأمريكيــة  الخارجيــة  وكانت 
تعليق التنســيق الأمني بين السلطة الفلسطينية 
القرار الفلسطيني »ليس  وإســرائيل، وقالت إن 
في محله« وأكدت الحاجة لمزيد من التنســيق بين 

الجانبين.
وســتترافق هذه التحــركات الأمريكية، التي 
ستنشــط على الأرض خــلال الأيــام المقبلة، مع 
عــودة الهدوء في الضفــة الغربيــة، الى جانب 
تحركات أخرى تقودها مصر الوســيط الرئيسي 
فــي التهدئة في غزة، مع الفصائل الفلســطينية، 
في إطار العمل على عــدم الذهاب لمربع التصعيد 
من جديد. وبنــاء على الاتصــالات التي أجراها 
الوســطاء المصريون، الذين سيســتقبلون بعد 
أيام وفــودا قيادية من حركتــي حماس والجهاد 
الإسلامي، فقد نقلت إليهم رسائل من الفصائل في 
غزة، بأن التصعيد الدامي ضد الضفة، والهجمات 
الانتقامية التي تمارســها إسرائيل ضد الأسرى، 
هي السبب الرئيســي في انفجار كبير، ستتطاير 
شــظاياه في كل مكان، وأن المقاومة المسلحة في 
غزة، لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يحصل في 
الضفة والقدس والســجون، وهو أمر برز خلال 
الهجوم علــى مخيم جنين وقمع الأســرى خلال 
باســتهداف  المقاومة  ردت  حــين  الماضية،  الأيام 
المستوطنات الإســرائيلية القريبة من حدود غزة 

برشقات صاروخية.

تصعيد خطير

الوســطاء  أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
يتحركــون في هــذه الأوقات بنشــاط زائد، من 
أجل إقــرار التهدئة وإعادة الأمــور إلى ما كانت 
عليه، قبل حلول شــهر رمضان، والذي ستتخلله 
أعياد يهودية، يقتحم خلالها مستوطنون بأعداد 
كبيرة المسجد الأقصى، وهو ما من شانه أن يولد 
تصعيدا خطيرا، في حال لم تكن هناك خطة أمنية 

بين الطرفين، تشمل التهدئة.
ووفق ما نقل للجانب الفلسطيني، فإن الجميع 
يعمــل على عدم المســاس بالترتيبــات الخاصة 
المتبعة في المســجد الأقصى، حتــى لا يكون ذلك 
مدعاة لتصعيــد خطير، حيث أبلغ المســؤولون 
الأمريكيون الفلســطينيين بــأن وزير الخارجية 
بلينكــن طلب من نتنياهو بشــكل مباشــر، عدم 
تمرير سياسات الأحزاب اليمينية المتشددة التي 

تشارك في ائتلافه الحكومي.

وذكرت صحيفة »يديعوت أحرنوت« العبرية، 
أن المســؤولين الأمريكيــين الثلاثــة الذين زاروا 
إســرائيل خلال الأســبوعين الماضيين، وهم إلى 
جانب وزيــر الخارجية أنتونــي بلينكن، كل من 
مستشــار الأمن القومي جيك سوليفان، ورئيس 
جهــاز الاســتخبارات المركزيــة وليــام بيرنز، 
يعملون من أجل التوصل لصفقة شاملة مع رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من خلال 
ويقوم  وخارجية،  داخلية  قضايا  يشــمل  مقترح 
على تعاون أمريكي إســرائيلي في قضيتي إيران 
والسعودية، فيما يعمل نتنياهو من أجل التراجع 
عــن تعهداته وتعهدات شــركائه فــي الحكومة، 
وأن يهدئ الوضع، ويحافــظ على الوضع القائم 
في المســجد الأقصى، ويعزز السلطة الفلسطينية 
ويلجم المســتوطنات، ويكــون أداء الحكومة في 
جميع هذه المواضيــع ضمن الخطوط الحمر التي 
تضعهــا الإدارة الأمريكيــة. وفي هذا الســياق، 
ذكرت قناة »كان« العبريــة، تقديرات عن مصدر 
أمني، أكد أن التشــدد بشــأن ظروف الأســرى 
ــذ بحذر، وبالتدريــج، وعبر اتخاذ  يجب أن ينفَّ

قرارات منظمة. وأشــار إلــى أن الخوف المنطقي 
هو المس بظروف الأســرى، والذي ســيؤدي إلى 
ربط الســاحات الفلسطينية، كما حدث في عملية 
»حارس الأسوار« الأخيرة ضد غزة والتي شنتها 
إســرائيل فــي مايو/أيار من العــام قبل الماضي، 
والتي ربطت الساحات بين غزة والقدس والضفة 

الغربية، وكل هذا في شهر رمضان.
وحســب المصدر فإنه لم يعارض نقل الأسرى 
الفلســطينيين مــن زنزانة إلى زنزانــة، وإعادة 
درس ظروف الأسرى في السجون. لكنه قال إنه 
»لا يجب أن يحدث هذا بتســرع، ويجب أن يكون 

هناك اتخاذ قرارات منظمة من الكابينت«.
ووفق المصدر الأمني، فإن هناك اســتنفاراً في 
الشمال، وفي الضفة الغربية، وأيضاً في القدس، 
قبيــل شــهر رمضان، ومــن الأفضل عــدم خلق 

ساحات جديدة.
والجدير ذكره أن مســؤولين أمنيين في دولة 
الاحتلال، كانوا قد حذروا مــن خطة وزير الأمن 
القومي الإســرائيلي المتطرف إيتمــار بن غفير، 
الهادفــة للمســاس بظــروف اعتقال الأســرى 

الفلســطينيين، خاصــة بعد تحذيــرات فصائل 
الهجمة،  تلــك  علــى  الســكوت  بعدم  المقاومــة 

وتأكيدها أنها ستؤدي إلى الانفجار.
وكان بــن غفير أصــدر أوامر بالتشــديد على 
الأســرى، تشــمل نقل المئات منهم إلى ســجون 
جديدة، وزج آخرين في زنازين العزل، وتقليص 
فترة الخروج من الزنازين لساحة السجن، وإلغاء 
»كانتين« السجن، وسحب مقتنيات الأسرى، وقد 
هدد الأســرى بالتصدي لهذه القرارات، وطالبوا 

بدعم من المقاومة في الخارج.
وفــي ســياق قريــب، كان وزيــر الخارجية 
الفلســطيني، طالــب الاتحاد الأوروبي بســرعة 
التحــرك للجم انتهــاكات الاحتلال الإســرائيلي 
المخالفــة للقانــون الدولــي والقانــون الدولي 
الإنســاني، وعدم توفير غطاء لإسرائيل للتمادي 
في غطرستها من خلال الصمت عن المشهد اليومي 
في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشار إلى خطورة 
التوسع الاســتيطاني وعمليات الضم التدريجي 
التي تتصاعد وتيرتها بشــكل مستمر، مشيرا إلى 

أن هذه الانتهاكات تقوض حل الدولتين.

نشاط مكثف للوسطاء لمنع التصعيد قبل شهر رمضان تفاديا لانفجار كبير

مساع أمريكية لتطبيق خطة للتهدئة خلال أيام
... والسلطة الفلسطينية تندد باقتحامات جيش الاحتلال وتطالب بضغوط حقيقية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في رام الله

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«:

تتســارع الخطوات التي تقــوم بها حكومة 
التــي تضم عــددا من  اليمــين الإســرائيلية، 
المتطرفين، بهــدف تنفيذ المخطط  المســتوطنين 
الخطيــر الهادف لضم مســاحات واســعة من 
الضفــة الغربيــة، خاصة بعــد أن أوكل رئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهو مهمة الإشــراف على 
الوزير المتطرف بتسلئيل  إلى  ملف الاستيطان، 

سموتريتش.
المسؤول  سموتريتش،  مهام  ضمن  وستكون 
عن الإدارة المدنية لدولــة الاحتلال في المناطق 
الفلســطينية، إصدار تراخيص تشــريع البؤر 
العشوائية، ومنها »أفيتار«  المقاومة على أراضي 
بلدات بيتا ويتما وقبلان التابعة لمدينة نابلس، 
علاوة على خططه لتســريع عودة المستوطنين 
للمســتوطنات التــي أخليــت بموجــب خطة 
الانسحاب أحادية الجانب عام 2005، وتحديدا 
مستوطنة »حوميش« المقامة على أراضي جنين.

هجمات دامية

وبمــا يدلــل علــى نوايــا حكومــة اليمين 
التطورات  الاستيطانية، استغلت تلك الحكومة 
الميدانية على الأرض، بعد مجزرة مخيم جنين، 
التي أدت لاستشــهاد 10 فلسطينيين، وما تلاها 
من عملية في القدس، أوقعــت ثمانية قتلى في 
صفوف المســتوطنين، لتقر سلســلة إجراءات 
أبرزها تسليح  الفلســطينيين، كان  عقابية ضد 
المســتوطنين، وهو ما يخشــى أن يكون مقدمة 
لتنفيــذ الجماعــات المتطرفة هجمــات دامية، 
إضافة إلى المصادقة العاجلــة على خطط بناء 

استيطانية.
وهناك تخوف من أن تبــادر دولة الاحتلال 
البدء بتنفيذ مخططات استيطانية خطيرة  إلى 
تمس مدينــة القدس المحتلة، بعــد انتهاء مهمة 
الوفــد الأمريكي الــذي أبقاه وزيــر الخارجية 
أنتونــي بلينكــن من أجــل إعادة الهــدوء في 

المناطق الفلسطينية.
ما تســمى  وبداية لهذه المخططات، صادقت 
بلجنة التخطيط والبناء اللوائية الإســرائيلية 
خطتين  إيــداع  علــى  المحتلــة،  القــدس  فــي 
اســتيطانيتين في حي الثوري وعلى أجزاء من 
أراضي جبــل المكبر وصور باهر جنوب القدس، 
وفي مســتوطنتي »كريات يوفيــل« و»أرنونا« 

بإجمالي يصل إلى 1.200 وحدة استيطانية.
وتشــمل الخطة في شــارع القدس الثوري ـ  
أبو طور، 1070 وحدة اســتيطانية ستجمع بين 
المناطق التجارية والتوظيــف والمباني العامة، 
فيما تشمل عند تقاطع شارعي القدس - الخليل 
في مســتوطنة )أرنونا( 160 وحدة استيطانية 
ســيتم بناؤها في برج من 30 طابقا ومبنى من 

10 طوابق.
كمــا صادقت دائــرة التخطيط فــي الإدارة 
المدنية للاحتلال على 3 مخططات اســتيطانية 
جديــدة من أجــل إضافة وحدات اســتيطانية 
وتغيير اســتخدامات أراض فلسطينية خاصة 
على  المقامة  »عمانوائيــل«  مســتوطنتي  داخل 
أراضي ســلفيت، ومســتوطنة »جيلو« جنوب 

القدس المحتلة.

وجــاء ذلك، فــي وقــت أصدرت ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي، قرارا بالاســتيلاء على 
أكثر من 500 دونم بين بلدتي حزما وجبع شمال 
شــرق القدس، تحت ذريعة توســيع الشــارع 

الرئيسي المجاورة لهما.
وكانت ســلطات الاحتلال هدمت خلال شهر 
يناير/كانون الثاني الماضي، 25 محلا تجاريا في 

شارع حزما شمال شرق القدس.
وفي هــذا الوقت يجــري العمل فــي دوائر 
الاستيطان من أجل المصادقة النهائية على بناء 
18 ألف وحدة اســتيطانية، جرت الموافقة عليها 
مبدئيا في الســابق، وتنتظر الموازنات الخاصة 
للتنفيذ، ومن أجل ذلك، جرى الكشف عن خطة 
الاســتيطان الجديدة، التي تشمل عقد المجلس 
مرة  الضفة  في  الاســتيطاني  للتخطيط  الأعلى 
كل شــهر، بدلا من ثلاثة أشــهر، لتسريع تنفيذ 
الفترة  وتقليــص  الاســتيطانية،  المخططــات 
الزمنية بــين عملية التخطيط والبــدء الفعلي 

بالبناء.
وســتوضع كل هذه المخططــات والقرارات، 
مــن أجل الوصــول إلى الهــدف الرئيس، وهو 
زيــادة عدد المســتوطنين في الضفــة الغربية، 
ومن أجل تسهيل ذلك، يجري العمل حاليا، على 
سحب كل الصلاحيات الخاصة بالاستيطان من 
وزارة الجيش، واتباع المســتوطنين والخدمات 
التي يحتاجونهــا، في الوزارات الإســرائيلية 
المختصــة، ولذلــك يجري توســيع صلاحيات 
وزارة حماية البيئــة، بحيث تتمكن من الرقابة 
والإنفاذ المباشــرين على المجاري غير الخاضعة 
للرقابة، وحرق النفايات، أو دفنها بشــكل غير 

قانوني في البلدات العربية في المنطقة. 
وحاليا يجري العمل وفق الخطة الإسرائيلية 
لزيادة عدد المســتوطنين من نصف مليون مقيم 
فــي الأراضي المصنفة )ج( إلــى 2.5 مليون، من 
أجــل تنفيذ عملية الضم الفعلي، والتي تشــمل 
تنفيــذ مخططات لها علاقة بشــق طرق جديدة 

تشمل جسورا وأنفاقا وبنى تحتية.
هجماتها  الاحتــلال،  دولة  ســتصب  ولذلك 
على المناطق »ج« فــي الضفة، والتي تقام عليها 
المســتوطنات، ومــن أجل تنفيذ هــذا المخطط، 
عــادت إلى الواجهــة من جديد قضيــة ترحيل 
ســكان الخان الأحمر شــرق القــدس المحتلة، 
وهي بلدة من ضمن عدة تجمعات بدوية ممتدة 
من القدس حتــى أريحا، تريــد دولة الاحتلال 
إخلاءها من ســكانها وترحيلهم قســرا، لإقامة 
ما يعرف باســم مشــروع »E1« وهو مشــروع 
استيطاني خطير يهدف إلى فصل شمال الضفة 
عــن جنوبهــا، ويشــمل بنــاء آلاف الوحدات 

الاستيطانية.
وقد لوحظ مؤخرا، أن عــددا كبيرا من قادة 
الحكومة وأعضاءً مــن الائتلاف الحاكم، عبروا 
عــن رغبتهم في تنفيذ مخطط الطرد في أســرع 
وقع ممكن، من أجل تنفيذ المخطط الاســتيطاني 
الكبير، وذلــك بعــد أن اتفق رؤســاء أحزاب 
هدم  على  الإســرائيلي،  الحكومــي  الائتــلاف 
كل مبنى فلســطيني جديد يقــام داخل المنطقة 
المصنفــة ) ج( خــلال وقــت قصيــر، حيث تم 
التوصــل إلى هذا القرار من أجــل تبديد التوتر 
القائــم بين وزيــر الجيش الإســرائيلي يؤاف 
غالانت وبين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش 

الــذي يتولى منصب وزير فــي وزارة الجيش، 
ويتمتع بصلاحيات حول الأمور المدنية المتعلقة 

بالضفة الغربية.
وفي ســياق الهجــوم الاســتيطاني الكبير 
أخطرت ســلطات الاحتلال بهدم أربعة مساكن 
ومنشــأتين زراعيتين في منطقة البادية شــرق 
يطــا جنوب الخليــل، كما هدمت منــزلا لعائلة 
فلســطينية تقطن في بلدة جبــل المكبر، جنوب 
أفرادها  شــرق القدس المحتلة، وأصابت أحــد 
بالرصاص، كما هدمت قوات الاحتلال منشــأة 
تجارية وســورا اســتناديا وجرفــت أرضا في 
مدينة القدس المحتلة، وهدمت تلك القوات أيضا 
منزلين في بيت جالا والولجة، شمال غرب بيت 
لحم، كما هدمت منشــأة زراعية فــي بلدة دير 
بلوط، غرب ســلفيت، كما أخطرت عدة عائلات 
من خربــة حمصة الفوقا في الأغوار الشــمالية 
بالطــرد من خيامهــا، بحجة إجــراء تدريبات 

عسكرية.
آليــات وجرافات الاحتــلال منازل  وهدمت 
ومنشــآت ســكنية زراعية، وقامــت بعمليات 
تجريف، في بلــدة دوما قضــاء نابلس، كذلك 
جرفــت آليــات الاحتــلال 15 بســطة تجارية 
ســياحية، قرب وادي القلط، تعود لشــبان من 

مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.
الجماعــات  اســتغلت  الســياق  وفــي 
الاســتيطانية المتطرفة الدعم الكبير من حكومة 
اليمين، وصعّدت بشــكل غير مسبوق هجماتها 
ضد المناطق الفلسطينية، خاصة بعد التطورات 

الميدانية التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي.
مداخل  من  العديد  بإغلاق  مستوطنون  وقام 
القــرى الواقعة في المناطق »ج« خاصة شــمال 
في  المواطنين  ســيارات  رشق  وتعمدوا  الضفة، 
مستوطنون  واعتدى  بالحجارة،  مكان  من  أكثر 
على شاب يقطن مســافر يطا، بالضرب، وقاموا 
هناك برعاية ماشــيتهم بأراضي المواطنين، كما 
اقتلع مســتوطنون نحو200 غرسة زيتون، في 
أراضي قرية عقربــا ومجدل بني فاضل، جنوب 
نابلس، فــي وقت أتلف فيه آخــرون محاصيل 
زراعية فــي بيوت بلاســتيكية فــي قرية عين 
البيضاء فــي الأغوار الشــمالية، وكان من بين 
منزلا  مســتوطنين،  حرق  الخطيــرة  الهجمات 
ومركبة، في بلدة ترمســعيا، شــمال شرق رام 

الله.
وقد ســجل فقط يــوم الســبت الماضي، أي 
فــي اليــوم الأول لبدايــة الأســبوع، ارتكاب 
مستوطنين 144 اعتداءً جنوب نابلس، تركزت 
مادما،  وبوابــة  حــوارة،  وقرى:  بلــدات  في 
وقصرة، وجوريش، ومجــدل بني فاضل، كما 
على  للمستوطنين  هجوم  في  مواطنان،  أصيب 
منازل ومركبات المواطنين جنوب بيت لحم، في 
لمواطنين،  تجارية  ممتلــكات  آخرون  دمر  حين 
قرب مدخــل قريتي عين البيضــاء وبردلة في 
الأغوار الشــمالية. وفي اعتداء إرهابي خطير 
المســيح«  »حبس  كنيســة  مســتوطن  اقتحم 
في البلــدة القديمة من القــدس المحتلة، وقام 
بتحطيم مقتنياتها، وحاول إشــعال النار فيها، 
فيما اعتدى مســتوطن آخر على طفل من بلدة 
حوارة جنوب نابلس، برش غــاز الفلفل على 

وجهه.
الهجمات قيام مســتوطنين،  وكان من بــين 

بمهاجمة مركبات المواطنــين ومنازلهم في عدة 
مناطق في محافظة الخليل، برشقها بالحجارة، 
وإطلاق الرصاص الحــي صوبها، تحت حماية 
أعطب  فيمــا  الإســرائيلي،  الاحتــلال  قــوات 
مستوطنون إطارات مركبات، وخطوا شعارات 
عنصريــة علــى منــازل المواطنين، فــي مدينة 
البيرة، في وقت تواصلت عمليات تسييج المزيد 
من المساحات الرعوية في الأغوار الشمالية في 

الضفة الغربية.
وردا على تلــك المخططــات والهجمات، قال 
الناطق باســم حركة حماس عن مدينة القدس 
محمــد حمادة، إن تســريع مخططات الاحتلال 
في  المسعورة  وهجمته  القدس  في  الاستيطانية 
هدم منازل الفلســطينيين »لن تمنحه شــرعية 
أو ســيادة عليها«. وأكد أن الشعب الفلسطيني 
ســيبقى علــى عهــده بمقاومتها حتــى زوال 

الاحتلال.

القمع والتمييز المجحف 

وبسبب تصاعد هجمات المستوطنين، طالبت 
منظمــة العفو الدولية »أمنســتي« الســلطات 
الإســرائيلية بتفكيك نظام الفصــل العنصري 
)أبارتهايــد( الذي يســبب الكثير مــن المعاناة 

وإراقة الدماء. 
وذكــرت المنظمــة الحقوقية في بيــان لها، 
إنه في ظل نظــام الفصل العنصري، تســيطر 
السلطات الإسرائيلية، فعليا على كل جانب من 
جوانب حياة الفلســطينيين تقريبا، وتعرضهم 
للقمــع والتمييــز المجحــف يوميا مــن خلال 
شــرذمة المناطــق، والتفرقــة القانونية، حيث 
يُعزل الفلســطينيون في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة في جيوب منفصلة، مع عزل أولئك الذين 
يعيشون في قطاع غزة عن بقية العالم من خلال 
الحصار الإسرائيلي غير القانوني، الذي تسبب 
في أزمة إنســانية، وهو شكل من أشكال العقاب 

الجماعي.
أمــا منظمة »هيومــن رايتس ووتــش« فقد 
أكدت أن إغلاق ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 
منزلَي عائلتَي فلســطينيتين في الضفة الغربية 
المحتلــة، يرقى إلى مســتوى العقاب الجماعي، 

وهو »جريمة حرب«.
وأكدت في بيان لها أن هذا الإجراء العقابي، 
الذي قالت الســلطات الإسرائيلية إنها ستتبعه 
بهدم المنزلين، يأتي وسط تصعيد للعنف أودى 
بحياة 35 فلسطينيا منذ الاول من يناير/كانون 
الثانــي الماضــي 2023، وشــمل مداهمات غير 
قانونية لجيــش الاحتلال الإســرائيلي للمدن 
ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، وهجمات على 
مستوطنين  قبل  من  وممتلكاتهم  الفلســطينيين 
إسرائيليين، الذين نادرا ما يواجهون أي عقاب 

على هذه الجرائم.
وأشــارت إلى أن ســلطات الاحتلال صعدت 
الفلسطينيين بحجة  العقارات  من عقابها لمالكي 
»البناء غير القانوني« في القدس الشرقية، وهو 
ما يؤدي إلى هدم ممتلكات ومنازل للفلسطينيين 
في ظل اســتحالة الحصول على تصاريح بناء. 
ولفتــت إلى أن ســلطات الاحتــلال تخطط لـ 
»تعزيز« مستوطنات الضفة الغربية التي تشكل 

انتهاكا للقانون الدولي«.

تنديد حقوقي دولي بخطط الاحتلال الاستيطانية وسرقة الأراضي 

حكومة اليمين الإسرائيلية تقر خططا لنهب المزيد من الأراضي الفلسطينية
القدس ـ »القدس العربي«: وبناء آلاف الوحدات... والمستوطنون يصعدون الهجمات

صــلاة  المقدســيين  آلاف  عشــرات  أدى 
الجمعة في رحاب المســجد الأقصى أمس رغم 
فرضتها  التي  المشــددة  العسكرية  الإجراءات 
ســلطات الاحتلال الإســرائيلي علــى أبواب 
تزايد  ورغم  القديمة  البلدة  ومداخل  المســجد 
حالة البرد الشــديد، وذلك بعد ســاعات من 
فشل جماعات استيطانية وبلدية الاحتلال في 
القدس من إنشاء بؤرة اســتيطانية في بلدة 

بيت حنينا شمال القدس المحتلة.
في  الإســلامية  الأوقاف  دائــرة  وأفــادت 
القــدس أن »نحــو 60 ألف مصــلٍ أدوا صلاة 
تضييقات  رغم  الأقصى«  المســجد  في  الجمعة 

الاحتلال والأجواء الباردة والماطرة.
قوات  فــإن  مصلــين  شــهادات  وحســب 
الاحتلال انتشــرت في شــوارع محيط البلدة 
القديمــة والمســجد الأقصى، وتمركــزت عند 
بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم، 

ومنعت العشرات من دخوله.
وأضافوا أن قوات الاحتلال أوقفت الأهالي 
عنــد باب الأســباط، وعرقلــت وصولهم إلى 
المســجد الأقصى، كما فرضــت غرامات مالية 

على مركباتهم التي ركنوها في المنطقة.
يذكــر أن المئــات أدوا صــلاة فجــر أمس 
أيضا في المســجد الأقصى المبــارك، رغم المنع 

والتضييق وبرودة الأجواء.
وفي سياق متصل فشلت مساعي الاحتلال 
الإسرائيلي، مســاء أمس، في الاستيلاء على 
جزء مــن أراضي بيت حنينا شــمالي القدس 

المحتلة، لإقامة بؤرة استيطانية عليها.
وحســب المحامي المقدســي مدحــت ديبة 
فإن »أرضا بمســاحة ثلاثة دونمات اشــترتها 
عائلات فلسطينية )قديما( وأقاموا أبنية عليها 

منذ ذلك الحين«.
وأضــاف أن نائب رئيــس بلدية الاحتلال 
أريه كينج، اســتغل عدم تغيير تسجيل ملكية 
الأرض فــي الســجلات الرســمية، حيث قام 
»ببيعهــا لشــركة اســتيطانية أجنبية بهدف 
»قام  وأضاف:  عليها«.  استيطانية  بؤرة  إقامة 
كينج برفع دعوى تخلية ضد العائلات العربية 
بادعاء أنها اســتولت على الأرض دون وجه 
حق. أما ما حدث مســاء أمــس فهو أن دعوى 
التسوية  لمأمور  الملف  وتحول  شطبت  التخلية 
للبت فــي ملكيــة الأرض بعد ابتــداء عملية 

التسوية في بيت حنينا«.
وحسب باحثين مقدسيين فإن ادعاء ملكية 
أراضــي القــدس المحتلة هي إحدى وســائل 

أراضي  الاحتــلال الأهــم للاســتيلاء علــى 
ومنازل المقدســيين، إما بشــكل مباشر أو عن 
طريق الجمعيات الاســتيطانية في المدينة، أو 

الجمعيات الاستيطانية الأجنبية.
أن ســلطات الاحتلال الإســرائيلي،  يذكر 
أصدرت يوم أمس الأول، قرارا بالاستيلاء على 
أكثر من 500 دونم بين بلدتي حزما وجبع شمال 

شرق القدس.
الاحتلال  سلطات  بأن  محلية  مصادر  وأفاد 
أصدرت قرارا بالاســتيلاء على ما مســاحته 
أكثر من 500 دونم تعود ملكيتها للمواطنين من 
أبناء بلدتي حزما وجبع، تحت ذريعة توسيع 
الشــارع الرئيسي ما بين حزما وجبع المجاورة 

لها.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت خلال 
شــهر كانون الثاني/ ينايــر الماضي، 25 محلا 

تجاريا في شارع حزما شمال شرق القدس.
ديوان  مستشــار  قال  متصل  ســياق  وفي 
الرئاســة لشــؤون القدس أحمــد الرويضي 
إن إســرائيل القوة القائمــة بالاحتلال، تعمل 
برنامج  تنفيــذ  على  التســعينيات  مطلع  منذ 
يهدف لرسم خارطة جديدة للقدس، تعزز من 
خلالها سيطرتها على المدينة، وتقلب الحقائق 
الديموغرافية والجغرافية على الأرض، بهدف 
تعزير الضم ومنــع أي إمكانية لحل الدولتين، 

وأن تكون القدس عاصمة لفلسطين.
وأضــاف الرويضي في بيــان صحافي، أن 
خطة الاحتلال ثلاثة أبعــاد، الأول يهدف إلى 
تحقيق نتائج سياسية عنوانها تكريس الضم، 
وثانيها قلب الجغرافيا من خلال بناء مزيد من 
المســتوطنات وضمها جنوبا وشرقا في إطار 
الكبرى، وثالثها ديموغرافي من خلال  القدس 
تقليص الوجود الفلسطيني من خلال سياسة 

التهجير القسري وهدم المنازل.
وعلــق على تنامي سياســة هــدم المنازل 
معتبــرا إن الهدف الأساســي مــن ورائها هو 
الذين  للمقدســيين  الديموغرافي  النمــو  منع 
يشكلون اليوم حوالي 40٪ من مجمل سكان 
المدينة بشــقيها، وتقليــص وجودهم إلى أقل 
من 15٪، من خلال تنفيذ سياسات تهجيرية 

كهدم المنازل.
وجاء في البيان أن نحو 22 ألف منزل مهدد 
المقدســيين،  هويات  لســحب  إضافة  بالهدم، 
حيث تشــير الإحصاءات إلى أن 16 ألف عائلة 

مقدسية ألغيت إقامتها.
وأكد المستشــار أن جهــودا كبيرة تبذل مع 
ســلطات  على  للضغط  مختلفة  دولية  أطراف 
الاحتــلال الإســرائيلي، لوقف سياســة هدم 

المنازل والتهجير القسري.

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى ومسؤول 
إسرائيلي يفشل في إقامة بؤرة استيطانية في »بيت حنينا« 
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

أعلنت قيادة الحركة الأسيرة، انتهاء الأزمة القائمة مع الاحتلال، ووقف 
الخطوات الاحتجاجية في كافة الســجون الإسرائيلية عقب التوصل إلى 
تفاهمات مع إدارة ســجون الاحتــلال، في وقت كانت إحدى الأســيرات 
اللواتي تعرضن للاعتــداء، تخوض إضرابا لليــوم الرابع على التوالي، 

رفضا للاعتداء الذي وقع ضد الأسيرات في »سجن الدامون«.
وذكر مكتب إعلام الأســرى، أن قيــادة الحركة الأســيرة قررت عودة 

الحياة في السجون إلى ما كانت عليه لدى الأسيرات يوم الأحد المقبل.
وقالت وزارة الأســرى في غــزة إنه تمت إعادة التيــار الكهربائي إلى 

جميع الأقسام في »سجن النقب« ورفع العقوبات عن الأسرى هناك.
وتعد هــذه الخطوة انتصارا جديــدا للحركة الأســيرة، التي توعدت 
سابقا بالتصعيد حال طبقت العقوبات الجديدة ضد الأسرى من قبل إدارة 

السجون.

هجمات خطيرة ضد الأسرى
وجاء ذلك بعدما رفعت قيادة الأســرى حالة الاســتنفار، بعد الهجوم 
الخطير الذي شــنته قوات الاحتلال ضد الأســيرات في »سجن الدامون« 
والذي تخلله الاعتداء عليهن بالضرب ورشــهن بالغاز، وعزل عدد منهن، 

وما سبقه من هجمات خطيرة ضد الأسرى في عدة سجون.
وقد قررت وقتها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، إغلاق الأقسام 

في جميع السجون كخطوة أولية للرد على عدوان إدارة السجون.
وبسبب عملية القمع، خاضت الأسيرة ياسمين شعبان، إضرابا مفتوحا 
عن الطعام، تواصل حتى يــوم الجمعة، ولمدة أربعة أيام، رفضا لزجها من 
قبل سلطات السجون الإســرائيلية، في الزنازين الانفرادية، بعد الهجوم 
العنيف الذي شنته سلطات السجون، إذ من المتوقع أن تنهي الإضراب بعد 

إعادتها للسجن الذي كانت فيه برفقة زميلاتها.
وقد حملت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إدارة سجون الاحتلال 
الإسرائيلي المســؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة شــعبان، التي فرضت 
عليها ظروف اعتقالية مشددة، بعد نقلها إلى زنازين العزل. وقالت إن هذه 
الأسيرة التي تخوض إضرابها لليوم الرابع تعيش في ظل »ظروف حياتية 

وصحية صعبة وعزل قاهرة«.
والأسيرة ياسمين شعبان )40 عاما( من بلدة الجلمة في محافظة جنين، 
اُعتقلت في الأول من آذار/مارس 2022، وهي موقوفة. أمضت في ســجون 
الاحتلال سابقا خمس ســنوات وأفرج عنها عام 2019، وهي متزوجة وأم 

لأربعة أبناء.
يشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نقلت عبر محاميتها حنان 
الخطيــب، التي تمكنت من زيارة معتقل »الدامون« يوم الخميس، تفاصيل 

الهجمة الشرسة التي تعرضن لها الأسيرات هناك.
وأوضحت ممثلة الأســيرات مــرح باكير، للمحاميــة الخطيب أنه في 
يــوم الاثنين الماضــي، أقدمت وحــدات خاصة تابعة لإدارة الســجن بما 
فيهــا و»حدات اليماز« علــى اقتحام ثلاث غرف وهي )11.9.2( في قســم 

الأسيرات، وإجراء تفتيش استفزازي فيها.

وذكرت أنه بعد الانتهاء من التفتيش بدأت الأسيرات بالتكبير وأحرقن 
غرفتين احتجاجا على هذه الممارسات، وكرد على ذلك عزلت إدارة السجن 
خمس منهــن في زنازين الســجن، وحرمتهــن من الزيــارة ومن إجراء 
اتصالات هاتفية لمدة شهر، وعزلت نائبة ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان 
في ســجن آخر، والذي تبين لاحقا أنها محتجزة في زنازين »ســجن نفيه 

تيرتسا« في الرملة.
ولفتت إلى أن إدارة الســجن فصلت التيــار الكهربائي خلال الاقتحام 
منذ الصباح وحتى المســاء، كما تواصل تعطيل أجهزة التلفاز. وذكرت أن 
بين الأســيرات من رفضن الخروج من القسم، فتعمدت الوحدات الخاصة 

جرهن للخارج ما أدى إلى سقوط الحجاب عن رؤوسهن. 

إنهاء عزل الأسيرات

وأكدت باكير مطالب الأســيرات مجددا والمتمثلة بإنهاء عزل الأسيرات 
الخمســة المحتجزات في زنازين »الدامون« وإعادتهن للقســم، والكشف 
عن مصير الأسيرة شــعبان، ومعرفة موعد إنهاء عزلها وإرجاعها للقسم، 
والمطالبة بإجراء اتصال هاتفي معها للاطمئنــان عليها، وإعادة القنوات 

التلفزيونية التي تم تعطيلها.
والجدير ذكــره أن الاعتداء على الأســيرات رفع من حالــة التوتر في 
السجون، وأكد الأسرى أنه لا يمكن التراجع عن الخطوات التصعيدية التي 

شرع فيها الأسرى، إلا بعد الاطمئنان على الأسيرات ومعرفة مصيرهن.
وجاء الهجوم على الأســيرات، في إطار تطبيق سلطات الاحتلال خطة 

وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، الذي قرر فرض العقوبات على 
الأسرى، من خلال تشــديد ظروف اعتقال الأسرى، ووقف توزيعهم داخل 
الســجون بناء على الانتماء السياسي، وإلغاء ممثل الأسرى، كما قرر منع 
الأسرى من طهي طعامهم بأنفســهم، أو شرائه من »الكانتين« في السجن، 
عــلاوة على قراره بإجراء عمليات تنقلات واســعة للأســرى، وســحب 

مقتنياتهم.  

خطوات احتجاجية

وتمس هذه العقوبات، بشــكل خطير حياة الأســرى، وتســحب منهم 
العديد من الحقوق التي انتزعوها بفعل الإضرابات التي خاضوها سابقا. 
وهدد الأســرى بتنفيذ خطــوات احتجاجية والذهاب فــي النهاية صوب 
الإضراب الشــامل عن الطعام، فيما توعدت الفصائل الفلســطينية بعدم 

السكوت على الهجمات التي يتعرض لها الأسرى في السجون.
وفي الســياق يواصل الأســير محمد نايفة »أبو ربيعة« إضرابه المفتوح 
عــن الطعام لليوم الثالث على التوالــي، احتجاجا على تجديد عزله من قبل 
إدارة سجن »أيلون«. وأوضحت هيئة الأسرى، أن الأسير نايفة مثُل الأسبوع 
الماضي أمام لجنــة داخلية بخصوص العزل، وكان من المفترض أن يتم إنهاء 
عزله في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها لم تعطه أي قرار، وتفاجأ فيما 

بعد بتجديد عزله رغم عدم وجود أسباب واضحة لذلك.
وأشــارت إلى أن الأســير نايفة أعلــن الأربعاء، شــروعه بالإضراب عن 

الطعام، وقام بإرجاع كل الوجبات، مؤكدا أنه لن يتراجع لحين إنهاء عزله.

حالة الاستنفار والتوتر سببها قرارات بن غفير الصارمة

قيادة الأسرى توقف الاحتجاجات في السجون الإسرائيلية بعد اتفاق ينهي الإجراءات العقابية

أريحا ـ  »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا: 

تواصلت اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي 
وحصارها لمدينة أريحا لليوم السابع على التوالي 
وســط تصاعد نداءات نشــطاء وجهات رسمية 
ومسؤولين بضرورة فك حصار المدينة التي تعتبر 
بمثابة معبر فلسطين البري والمنفذ الوحيد المتاح 

للفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية.
وإلــى جانب حصار المدينة بشــكل مكثف عبر 
اقتحمت  الرئيســية  المدينة  حواجز على مدخــل 
قــوات الاحتلال الإســرائيلي، الجمعــة، المدينة. 
وحســب مصــادر محلية فــإن قــوات الاحتلال 
اقتحمــت المدينة، وأطلقت وابلا مــن قنابل الغاز 
المسيل للدموع، والصوت تجاه مركبات المواطنين، 
قبــل أن تتمركز قــرب مدخل مخيــم عقبة جبر، 

جنوب المدينة.

مواجهات

وكانت قوات الاحتلال قــد اقتحمت ليلة أمس 
الأول المدينــة مــا أدى إلى انــدلاع مواجهات مع 
الشــبان عند مدخل مخيــم عقبة جبــر، جنوب 

المدينة.
وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت 
مدينة أريحا وصولا إلــى مدخل مخيم عقبة جبر، 
الغاز الســام المســيل  وأطلقت وابــلا من قنابل 
للدموع والصوت صوب الشــبان المتجمعين عند 

مدخل المخيم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وأضــاف أن قــوات الاحتــلال أطلقــت قنابل 
ضوئية وطائرة مسيّرة »زنانة« في أجواء المنطقة 
الجنوبية من مخيم عقبة جبر، ونفذت أعمال بحث 

وتمشيط في المكان.
يذكر أن قــوات الاحتلال تواصل حصارها على 
مدينة أريحا لليوم الســادس علــى التوالي، من 
أقامتها  خلال حواجز عســكرية وكتل أســمنتية 
منذ الســبت الماضي على مداخل المدينة الرئيسية 
والفرعية، حيث تقــوم بإيقاف مركبات المواطنين 
وتفتيشــها، والتدقيق في بطاقاتهم الشــخصية، 
ما تســبب بإعاقة دخولهم إلى المدينة أو الخروج 

منها.
وأظهرت مقاطــع فيديو أزمة خانقة عند المدخل 
الشــرقي لأريحا، فيما أظهــرت فيديوهات أخرى 
وثقهــا مواطنون ســيارات تصطف على شــكل 
طوابيــر ممتدة تطلق العنــان لأبواقها احتجاجا 
على سياســات المماطلة ودفع السائقين لمزيد من 

الانتظار.
وقالت مصادر محلية إن أزمة مشابهة عند بقية 
المداخل، حيــث يواصل جنــود الاحتلال تفتيش 

المركبات والتدقيق في هويات الركاب.
وأفــادت المصادر، أن جنــود الاحتلال اعتقلوا 
الشاب قيس سوالمة من مخيم الفارعة عند الحاجز 

المقام على المدخل الشــمالي للمدينة، حيث طريق 
المعرجات.

وفــي وقت ســابق جرفــت آليــات الاحتلال 
بســطات لبيع الفواكه والتحف وحطات وشالات 
تباع للسياح، يملكها شــبان من مخيم عقبة جبر 
في منطقة دير القلط، وصادر الجنود البضائع من 

الموقع.
وحســب أصحاب محــال تجارية فــإن مدينة 
أريحا شــهدت في الأيام الماضية ما يشــبه حظر 
التجــوال، وهو ما جعــل تجار المدينــة يطلقون 
نداءات وشــكاوى بفعل ضعف الحركة التجارية 

أمام الخسائر التي تكبدوها بسبب ذلك الحصار.
وبدأ حصار الاحتلال لأريحا بعد عملية إطلاق 
نار استهدفت مطعما إســرائيليا قرب أحد مداخل 
أريحا. وقالت مؤسسات المدينة في بيان صحافي 
إن الحصــار الــذي تفرضــه ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي علــى المدينة أثر ســلبا علــى كافة 
مناحي الحياة فيها، خاصــة على قطاعي الزراعة 

والسياحة، وألحق أضرارا تقدر بملايين الشواقل.
وقال رئيس الغرفة التجارية في محافظة أريحا 
والأغوار تيســير حميدة إن إغلاق مدينة أريحا، 
المنفذ الوحيد للفلســطينيين فــي الضفة الغربية 
إلى العالم، تسبب بتوقف حركة الزوار والسياح 
وعمل المرافق الســياحية والترفيهيــة والفنادق 
والفلل، وإلغاء الحجــوزات فيها، وأعاق وصول 
التجار ممن يعتمدون على سلة فلسطين الزراعية.

وأوضح رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر أن 
ما يحدث في المدينة منذ ستة أيام هو حصار مشدد 
من خــلال إغلاق كافة مداخلها الرئيســية بالكتل 
الاســمنتية، والحواجز العسكرية، وكذلك إغلاق 
الطرق الفرعية بالسواتر الترابية، ومنع المواطنين 

من التنقل، حتى للحالات الطارئة.
وأوضــح أن هذا الحصار انعكس بشــدة على 
مناحي الحياة اليومية للمواطن، فأصبحت المدينة 
شــبه مهجورة وخلت من زوارها في موســم يعد 
موسما للســياحة والزيارات والحركة، فقد شلت 

الحركة الســياحية والتجارية، وأصبحت عملية 
تصدير الخضار تتم بصعوبة، بينما تعطلت حركة 
المســافرين عبر المعبر الوحيد للفلســطينيين إلى 

العالم.
بجروح  فلســطينيين  أربعة  أصيــب  ميدانيا، 
الإســرائيلي  الجيش  أطلقــه  معدني  برصــاص 
على مســيرة بيت دجــن الأســبوعية المناهضة 
للاســتيطان، شــرق نابلس. كما أصيب عشرات 

المواطنين بالاختناق.
وأفــاد نشــطاء أن قــوات الاحتــلال أطلقت 
الرصــاص، وقنابــل الصــوت، والغاز المســيل 
للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى 
إصابة العشــرات منهم بالاختناق، جرى علاجهم 

ميدانيا.
وتشــهد قرية بيت دجن مســيرات أسبوعية، 
منذ تشــرين أول/ أكتوبر عام 2020 رفضا لإقامة 
بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من 

أراضي القرية.

وفي نابلس، أقدم مســتوطنون على تســييج 
مساحات من أراضي يانون، جنوب نابلس.

الضفة  شمال  الاســتيطان  ملف  مسؤول  وقال 
غســان دغلس إن مســتوطنين وضعوا ســياجا 
في المنطقة الشــرقية من يانــون التابعة لأراضي 
بلدة عقربا، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. 
وأضاف أن الاحتلال ومستوطنيه يسيطرون على 
أكثر من 85٪ من أراضي يانون، المحاطة بخمس 
مستوطنات وبؤر استيطانية، والتي تتوسع على 

حساب أراضي المواطنين.
وفي قلقيلية، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص 
المعدنــي المغلف بالمطــاط، والعشــرات بحالات 
اختناق خــلال قمع قوات الاحتلال الإســرائيلي 
مســيرة قريــة كفر قدوم الأســبوعية الســلمية 
المناهضــة للاســتيطان، والمطالبة بفتح شــارع 
القريــة المغلق منذ 19 عاما. وقال منســق المقاومة 
الشــعبية فــي القرية مــراد شــتيوي، إن قوات 
الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني، وقنابل 

الصوت، والغاز المســيل للدموع، تجاه المشاركين 
في المسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالرصاص 

المعدني والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.
وفــي القــدس، رفضــت محكمــة الاحتــلال 
الإسرائيلي تجميد قرار إخلاء بناية تعود لعائلة 
شــحادة في حي بطن الهوى المهدد بالتهجير، في 

بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر مقدســية بأن محكمة الاحتلال 
أصدرت قرارا يقضي بإخلاء بناية ســكنية تعود 
للمواطن يونس شــحادة وأبنائه، مســتندة إلى 
ادعاءات جمعية »عطيرت كوهنيم« الاستيطانية، 
وتم الاســتئناف على القرار، واستمرت المداولات 
في المحاكــم الاحتلالية حتى أمــس إلى أن قررت 

المحكمة رفض الاستئناف.
ويعيش في البناية المكونة من خمس شقق، 35 
نفرا مهددون بالإخلاء لصالــح جمعية »عطيرت 
كوهنيــم« الاســتيطانية، التي تزعــم أن الأرض 
المقامة عليها البناية الســكنية تعود ليهود يمنيين 

قبل أكثر من مئة عام، استنادا إلى وثائق مزورة.
واعتبرت لجنة أهالي بطــن الهوى في القدس 
ذلك أمرا خطرا لكونه يمهد لقرارات تطال 87 عائلة 

في المنطقة.
 وأشــارت اللجنة إلى خطورة هذا القرار لأنه 
ســينطبق على جميع العائلات أي87 عائلة وأكثر 

من 700 شخص.
ولفتت إلى أن مجموعة من الدبلوماســيين من 
الســفارة الأمريكية والقائم في أعمال الســفارة 
سيقومون بزيارة وجولة في منطقة البستان ومن 
ثم إلى بطن الهوى في شــكل خاص للاطلاع على 
ما يحدث من تطورات مؤخرا ومجريات الأمور مما 

يحدث من ظلم في المحاكم. 

انتهاكات

وطالبــت بضــرورة التواجد لكل المقدســيين 
والعائلات المهددة يوم الثلاثاء المقبل تمام الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا، لنقل للوفد الدبلوماسي ما 
يحدث من انتهــاكات وأن يكــون التواجد مؤثرا 
ليكونوا على اطــلاع حول ما يحــدث والوقوف 
والتصدي لمنع المحكمة العليا من تثبيت هذا القرار 

الظالم.
وأوضحت لجنة بطــن الهوى أن القاضي الذي 
ســيقوم بالنظر في اســتئناف المحكمة العليا في 
الأيــام القريبة ميوله متطرفة ضد الفلســطينيين 
وهو مســتوطن ومعــروف في قرارته الســلبية 

والمتعسفة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
وطالبــت اللجنة مــن جميــع وكالات الأنباء 
والصحافة التحرك على مســتوى عــال، ودعت 
الأهالي وكل الأحرار للقيــام بوقفات احتجاجية 

ضد أوامر الإخلاء والتصدي لها.
ويتهدد 6 أحياء في ســلوان خطر هدم منازلهم 
بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها 

وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

إصابة العشرات في نابلس وقلقيلية خلال مسيرات مناهضة الجدار والاستيطان

حصار الاحتلال لأريحا يكبدها خسائر فادحة في قطاعي الزراعة والسياحة

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس 
أمــس إن الاعتداء العنصــري الذي تم يــوم أمس الأول مــن قبل أحد 
المستوطنين المتطرفين على كنيسة »حبس المسيح« للآباء الفرنسيسكان 
في طريق الآلام إنما هو مؤشر خطير يستدعي منا جميعا مزيدا من الحذر 

واليقظة والاهتمام بمراقبة الأماكن المقدسة ومن يدخل اليها. 
وأضاف: »لولا نباهة الأخ ماجد الرشــق، الــذي يعمل في هذا الدير، 
لربما تمكن هذا المســتوطن من إحداث أضرار أكبــر ولربما كان يخطط 

لأمور أخرى لا يمكن أن نتكهن بها«.
وقال إن »الأماكن المقدسة في القدس سواء كانت مسيحية أم إسلامية 
يدخلها زوار ومصلون وحجاج من مختلف أرجاء العالم وما نخشاه أن 
يتسلل بين هؤلاء أشخاص مشبوهون متطرفون لإحداث حالة من الهلع 

والخوف ولربما الاعتداء على الأماكن المقدسة وروادها. 
وأضاف: »قبل الاعتداء على دير حبس المســيح شهدنا تجاوزات في 
منطقة باب الجديد وشــهدنا تعديات بالقرب مــن البطريركية الأرمنية 
واعتداءً عنصريا على مقبرة مسيحية في جبل صهيون. وهنالك سلسلة 
طويلة من الاعتداءات العنصرية التي تعرضت لها مقدســاتنا وأديرتنا 
وكنائسنا ناهيك من التآمر الذي تتعرض له أوقافنا المسيحية سواء كان 
هذا في باب الخليل أو في ســلوان أو في غيرها من الأماكن والتي تُسلب 
وتُسرق منا بأســاليب معهودة وغير معهودة ويتم نقل السيطرة عليها 

الى مجموعات استيطانية متطرفة«.
 وأضاف حنا: »نحــن أمام مرحلة خطيرة فيها اســتهداف للحضور 
المسيحي، واستهداف الحضور المسيحي والمقدسات والأوقاف المسيحية 
إنما يندرج في إطار اســتهداف الكل الفلســطيني فالمؤامرة والمخططات 
الاســتعمارية الاحتلالية تســتهدفنا جميعا كأبناء للشعب الفلسطيني 

الواحد ولا تستثني أحدا على الإطلاق«. 

ورأى أن ردود الفعل على الاعتداء على كنيســة دير حبس المســيح 
كانت شــاجبة ومســتنكرة وســمعنا من يقول بأن المســتوطن الذي 
اعتدى على الكنيســة إنما هو مختــل عقليا وهذه معلومات نســمعها 
بشــكل دائم عندما يكون هنالك اعتداء على الاماكن المقدسة، وحتى من 
أقدم على حرق المسجد الاقصى قبل ســنوات قيل عنه انه مختل عقليا. 

وتابع: »وســواء كان مختلا عقليا أو لم يكن فظاهرة العنصرية 
موجــودة وظاهرة التطرف قائمــة ووجب علينا جميعا 

أن نكــون يقظين ومنتبهين لئلا يتســلل الى أماكننا 
المقدســة متطرفون هدفهم الإضرار بهذه الأماكن 

وزوارهــا والمصلين فيها، ولذلــك فإنني أقترح 
بــأن يكــون هنالك اهتمــام أكبر في مســألة 
حراسة الأماكن المقدسة سواء كانت مسيحية 
أم إســلامية وخاصة عندما تكون الصلوات 
المؤمنون  يتجمــع  حيث  الدينية  والشــعائر 
من أجل الصــلاة والعبادة فيجــب ان يكون 

هنالك اهتمام أكبر وحراســة أشــد لمتابعة من 
هم الداخلــون لأن الخوف هــو أن يكون هنالك 

متسللون قد يدخلون من أجل القيام بأعمال نتمنى 
أن لا تحدث على الإطلاق«.

 وقال المطران: »لا أريد أن أُدخل أحدا في حالة من الرعب 
والخوف، ولكن الحذر واجب وإذا لم نحرس نحن كنائســنا ومساجدنا 
فلن يقوم بهذا أحد بالنيابة عنا، فنحن أصحاب هذه المقدســات ونحن 
سدنتها وحراســها والمطالبون بحمايتها والتصدي لأي محاولة هادفة 
لإحداث أضرار ســواء فيمــا يتعلق بهذه المقدســات أو روادها المصلين 

المدنيين الآمنين«.
يذكر أن هناك بعضا من المســيحيين الذيــن طالبوا بإغلاق الكنائس 
وبعضهم من يقول بأنه لم يبق لنا مكان في هذه الأرض ويجب أن نغادر 

الى بلاد الله الواســعة لأننا أصبحنا نشــعر بالغربة فــي بلدنا في ظل 
استفحال وانتشار ظاهرة التطرف بكافة أشكالها وألوانها.

ورد المطران على ذلك بالقول: »كنائســنا لن تغلق وستبقى مفتوحة 
على مصاريعها وأجراس كنائســنا تقرع مبشــرة بقيم المحبة والأخوة 
والســلام. ولكن كما قلنا ســابقا فالحذر واجب وينبغــي إعطاء أهمية 
أكبر لمسألة الحراســة ومتابعة ومراقبة من يدخلون الى أماكننا 

المقدسة لكي لا يتسلل معهم متطرف عنصري حاقد«.
وتابع: أقول للمسيحيين الذين يفكرون بترك هذه 
البلاد وهم يشــاهدون هذه المظاهر العنصرية لا 
تفكــروا بالرحيل لأنكم لن تجــدوا مكانا أجمل 
من القدس وأجمل من فلسطين في هذا العالم. 
صحيــح أن هنالك عنصريــة وهنالك مظاهر 
سلبية وهنالك احتلال يستثمر كل هذا خدمة 
لأجنداتــه، ولكــن يبقى هذا الوطــن وطنكم 
وهــذه الأرض أرضكــم وبهاء وجمــال هذه 
الأرض لن يكتمل إلا من خلال هذا التنوع وهذا 
التلاقي وهذا الحضور المشترك بين كافة مكونات 

شعبنا مسيحيين ومسلمين«.
وأكد على أن من حمى كنيسة حبس المسيح هو شاب 
مقدسي فلسطيني ديانته إســلامية، ولكن الوازع الإنساني 
والوطني جعله يحمي هذه الكنيسة ونحن نقول بأنه لن تقوم لنا قائمة 
في هذه الديار إلا من خلال لغة المحبــة والإخوة والتلاقي التي تجمعنا 

كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد مسيحيين ومسلمين.
واستطرد: »نرفض خطاب الكراهية والعنصرية أيا كان مصدره وأيا 
كانت الجهة التي تروج له، فالاحتلال يســتهدفنا جميعا كفلســطينيين 
وكما يستهدف المسجد الاقصى تستهدف الأوقاف والمقدسات المسيحية 
ولذلك وجب علينا أن نوحد صفوفنــا، وأن نكثف من تعاوننا وتفاعلنا 

حفاظا على القدس التي هي أمانة فــي أعناقنا فيجب أن نحميها بكل ما 
أوتينا من قوة وعزم.

الى ذلك انتقد مجلــس الكنائس الكاثوليكية في فلســطين الاعتداء 
الأخيــر على إحدى كنائس القدس واعتبر أن ردود الفعل الإســرائيلية 

الرسمية الفاترة على مثل هذه الاعتداءات تؤدي للمزيد منها. 
كما انتقد الناطق بلسان مجلس الكنائس الكاثوليكية في البلاد وديع 
أبو نصار تامدي المتطرفين وغياب الردع واســتمرار استنكار السلطات 
الإســرائيلية دون توفير حلــول للاعتداءات المتكررة على المقدســات 

المسيحية في القدس وسائر أماكن البلاد.
 وتابع: »تحدثت بعض المصــادر عن قيام ثلاثة رجال يهود، يحملون 
مظاهــر التدّين، باعتداء داخل كنيســة حبس المســيح في طريق الآلام 
في البلدة القديمة في القدس« مضيفا »أحيي الشــاب ماجد الرشق على 

سيطرته على أحد المعتدين وتسليمه للشرطة«.
ويلاحظ أن الاعتداءات على المقدســات المسيحية في فلسطين زادت 
في الفترة الأخيــرة وهذا في رأيه يدلل على وجود من يشــجع ذلك في 
الأســاس مع غياب أي موقف قوي وواضح من القيادات الإســرائيلية. 
يجب على رئيس الحكومة والدولة ووزير الأمن القومي إدلاء تصريحات 

وإدانات واضحة بهذا الصدد«.
كما يقول أبــو نصار لا بد أن خلف تصاعد الاعتــداءات تقديم لوائح 
اتهام ركيكة و/أو محكوميات بسيطة على المعتدين، أجواء من التحريض 

والاستعلاء من قبل بعض السياسيين ضد من ليس معهم. 
وتابع: »نصحتُ رؤســاء الكنائس بعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار 

والتحرك بأربعة اتجاهات متوازية:
طلب لقاء مســتعجل مــع رئيس الحكومــة للاحتجــاج وللمطالبة 
بخطوات رادعــة، مخاطبة المجتمــع الدولي ومطالبتــه بتدخل جدي، 
تنظيم مظاهرات احتجاجية وتنظيــم صلوات خاصة لرفع الصوت الى 

الله«.

المطران عطا الله حنا لـ »القدس العربي«: الاحتلال يستهدفنا جميعا كما يستهدف الأقصى والمقدسات المسيحية

مواجهات  بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة
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»اتحاد الشغل« يتّهم سعيّد باستعمال الجيش لترهيب التونسيين
... و»النهضة« تتحدث عن »شبهات تزوير« في قضية علي العريض

سياسة المغرب لتنويع شركائه
... هل هي وراء فتور علاقاته مع فرنسا؟

الرباط ـ »القدس العربي«:

لحصيلة  مبتهجــة  الربــاط  بــدت  بينمــا 
الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع حكومتها مع 
نظيرتها الإسبانية، أول أمس الخميس، يسجل 
مراقبون أن العلاقات المغربية ـ الفرنسية تشهد 
فتورًا غير مســبوق، فهل تكون سياسة المغرب 
والاقتصاديين  السياســيين  شــركائه  لتنويع 
وراء هــذا الوضع؟ والحــال أن باريس كانت 
توصف حتى وقت قريب بكونها الشريك الأول 
للدولة  الماضي الاســتعماري  للرباط، بحكــم 
الفرنكوفونيــة الأوروبيــة. وهــل تريد »ماما 
فرنســا« ـ كما يطلق عليها تنــدرا في المغرب ـ 
أن تبقى مهيمنة وحدها على علاقات هذا البلد 
المغاربــي الخارجية، وربما حتــى على بعض 

ملفاته السياسية والاقتصادية المحلية؟ 
يبــدو أن العلاقــات المغربيــة الفرنســية 
تعيش على وقع بــرود وأزمة صامتة لا يعرف 
بإلغاء  الربــاط  قرارات  عقب  ســتنتهي،  متى 
والشــرق  إفريقيا  شــمال  مدير  زيارة نائــب 
الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة 
الدفاع الفرنسية، أوليفييه لوكوانت، الذي كان 
من المقــرر أن يزور المغرب بــين 23 و24 كانون 
الثاني/ يناير المنصرم. كما ألغت انعقاد اللجنة 
الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي، 
التــي كانت مقــررة يومي 30 و31 من الشــهر 
نفســه. كما لا يُعرف إن كانــت زيارة الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون التي كانت مقررة 

بداية العام الجاري ما زالت قائمة أم لا.
وســائل إعلاميــة محلية قالت إن أســباب 
فتور العلاقات بسبب اتهامات لباريس بكونها 
تجاه  الجديد  الأوروبي  الموقــف  وراء  الواقفة 
التــي تؤكد  المغرب، وهــو ما تنفيــه باريس 
حرصهــا على بناء علاقات متينــة مع المغرب، 
ونفت فرنسا وجود أي شكل من أشكال الأزمة 
الدبلوماســية مع المغرب، معتبرة أن »العلاقة 
الثنائية بينها وبين المغرب ليســت استثنائية 
فحسب، بل إنها تعتزم تحسينها في السنوات 

المقبلة«، إلا أن واقع الحال يقول العكس.
محللــون مغاربة ســاروا إلــى التأكيد أن 
من بــين أهم أســباب الأزمة مع فرنســا، التي 
تعد شــريكاً تقليدياً للمغــرب، رفض التقارب 
والتعاون الحاصل بــين المملكة المغربية وعدد 
من الدول من بينها روســيا والصــين وألمانيا 
واســبانيا وغيرها، وتنظر بسخط وعدم رضا 
لسياســة المغرب القاضية بتوجهه نحو تنويع 
شــركائه السياســيين والاقتصاديــين وعدم 

الاقتصار على قطب واحد.
يرى عبد الفتاح بلعمشــي، أستاذ القانون 
الدولي والعلاقات الدولية في جامعة القاضي 

تونس – »القدس العربي«: 

اتهم نــور الديــن الطبّوبي، الأمــين العام 
قيس  التونســي،  الرئيــس  الشــغل،  لاتحاد 
سعيّد، باستغلال الجيش لترهيب التونسيين، 
وتحريضهم علــى الاقتتال، في محاولة لصرف 
النظر عن فشــل مشــروعه علــى الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعي، في وقت كشــفت فيه 
حركة النهضة عن »شــبهة تزويــر« في قضية 
رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الحركة، 
افتتاحه، صباح أمس  العريض. وخــلال  علي 
للاتحاد،  الإداريــة  الهيئــة  لأعمــال  الجمعة، 
قال إن اســتغلال الرئيس للثكنات العسكرية 
ووزارة الداخليــة لتهديد التونســيين هو أمر 
خطير و«كأن الرئيس يريد أن يقول إن القوات 
المســلحة الأمنية والعســكرية معه ومساندة 
لخياراته، في الوقت الــذي ينحصر دورها في 
حماية الوطن من الاختراقــات ومن كل تدخل 

أجنبي«.
الرئيس،  مســار  فشــل  »بعــد  وأضــاف: 
والطريقة الحضارية التي عبر بها الشــعب عن 
رفضه لهذا المســار والتي تتمثــل في المقاطعة، 
كان مــن بــاب الحكمــة أن يخاطــب رئيس 
الجمهورية شــعبه مــن أجل الوحــدة، وكان 
الأجدر العمل لإيجاد حلول للوضع الاقتصادي 

والاجتماعي«.
وتابع بقولــه: »الأخطر أن يتحدث الرئيس 
عن معركة تحرير وطنــي وهو مصطلح خطير 
باعتبــار أن معركــة التحرير قام بهــا آباؤنا 
وأجدادنا مع القوات الأمنية والعســكرية منذ 
عقود ضد الاحتــلال«. وتســاءل بقوله: »هل 

يريد الرئيس تحرير البلاد من الشعب؟«.
كمــا اتهــم الطبوبــي، ســعيد بـ«دعــوة 
التونســيين بطريقــة غير مباشــرة للاقتتال 
والتحــارب وتأليــب المواطنين ضــد بعضهم، 
وذلك لســحب الأنظار عــن النتائــج الهزيلة 
والحضور الضعيف في الانتخابات والفشل في 

الخيارات الاقتصادية والاجتماعية«.
وقال إن الرئيس ســعيد فهم رسالة الاتحاد 
)بعد تأييده في البداية لتدابيره الاستثنائية( 
بشــكل خاطــئ، فـ«نحن لم نعطه صــكاً على 
بياض. كما أن ســعيد يريد أن يقوم بحوار كما 
يريد، ويرفض قيام الاتحاد بدوره الوطني عبر 

تقديم مقترحات لحل الأزمة في البلاد«.
وعلــق الطبوبي على اعتقــال الكاتب العام 
للنقابة الأساســية لشــركة تونــس للطرقات 
الســيارة، أنيــس الكعبي، بالقــول: »رئيس 
القاضــي والحاكم والذي  الجمهورية أصبــح 
يقرر من سيتم سجنه، وسندرس بعمق جميع 
القضايا المطروحة على المستوى الوطني وعلى 
مســتوى الاســتحقاقات الاجتماعية والحوار 
الاجتماعــي الــذي تم ضربه فــي العمق«، في 
تهديــد مبطــن لإطلاق سلســلة جديــدة من 
الإضرابــات التــي قد تشــل البــلاد، باعتبار 

الاتحاد القوة الأبرز في البلاد.

نور الدين طبوبي

بعد المطالبات الأمريكية
بسحب مجموعة فاغنر الروسية:  

هل تحرك حفتر لتلبية أوامر واشنطن؟   

قيل إن قدومه لنواكشوط للبحث عن موطئ قدم لطهران في ساحل افريقيا

بعثيو موريتانيا مستاؤون وقلقون من زيارة وزير خارجية إيران
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

من عبد الله مولود:

أكد الدكتور عبد الســلام ولد حرمة رئيس 
»أنه لا  المعــارض  الموريتاني  حزب الصــواب 
يمكن لعدو العرب في الخليج والشام والعراق، 

أن يكون صديقهم في المغرب العربي«.
وأوضــح زعيــم حــزب الصــواب ذي 
الميــول البعثية الشــديدة، فــي بيان علق 
فيه علــى زيــارة أنهاها وزيــر الخارجية 
الإيراني حســين أمير عبد اللهيان الخميس 
لموريتانيــا، »أنه مــن الغباء أن تســتقبل 
الحكومة في موريتانيــا وفداً حكومياً رفيع 
المستوى لنظام يقتل شعبه وينكل بشاباته 
وشبابه الثائرين ضد الظلامية وحكم الفرد 

والدكتاتورية«.
وأضاف ولــد حرمه »أن زيارة من ســمّاه 
»وزير خارجية الملالي« لنواكشــوط خارجة 
بشــكل كلي عن الســياق الطبيعي لما ينبغي 
أن تكــون عليــه موريتانيا مــن تضامن مع 
المنتفضين  الإيرانــي  الداخل  فــي  الإيرانيين 
ضــد نظام الملالي ونظامه المجــرم«، على حد 

تعبيره.
وأشار إلى »أن زيارة عبد اللهيان لموريتانيا 
خارجة عن ســياق مبدأ تضامنها مع أشقائها 
العرب في العراق والشام والجزيرة العربية 
الذين تعبث فيهم خلايا النظام الإرهابية قتلًا 

وتصفية وتهديداً«، حسب وصفه.
وقال: »لا يمكن لنظام يبني سياســته على 
الدم والقمع أن تحســن صورته زيارة لبلاد 
كان عليهــا أن ترفض أي شــكلٍ من أشــكال 
أو الكيانات  التطبيع مع مثلــه من الأنظمــة 

وعلى رأسها الكيان الصهيوني«.
وقد لفتت زيــارة وزير الخارجية الإيراني 
لموريتانيــا على رأس وفد إيرانــي كبير نظر 
المراقبــين، وأثارت حساســية كبيــرة داخل 
الإعــلام المغربــي، الــذي بالغ فــي تحليل 
أبعادها، حيــث أكد موقــع »الصحيفة كوم« 
المغربي »أن إيران تحوم حول المغرب بزيارة 

وزير خارجيتها لدول الجوار«.
بعد  »أنه  المغربي  »هسبريس«  موقع  ورأى 
تراجع النفوذ الفرنســي في القارة السمراء، 
تســارع إيران إلى البحث عن موطئ قدم لها 
تعرف  التي  إفريقيــا  وغرب  شــمال  بمنطقة 
تنافساً محموماً بين القوى الدولية والإقليمية 
في ظل الإمكانيات الاقتصادية والسياســية 

المتاحة بها«.
ولفــت نظــر المراقبــين، حــرص وزيــر 
الخارجية الإيراني فــي تصريحه بعد مقابلة 
الرئيــس الموريتاني على الإشــادة »بموقف 

طرابلس ـ »القدس العربي«
من نسرين سليمان :

منذ بدايــة عــام 2023 ركزت الولايــات المتحدة 
الأمريكية جهودها على ملف مجموعة فاغنر الروسية 
على وجه التحديد، وســعت إلــى تكثيف المباحثات 
لضمــان إخراجها مــن ليبيا في أســرع وقت ممكن 

وإبعادها عن المناطق الحيوية كالمنشآت النفطية. 
وبالفعــل، فقد اتضــح التأثيــر الواضح للضغط 
الأمريكي في اتجــاه إخراج  فاغنر من ليبيا بشــكل 
كبير، حيث أكد مصدر عســكري تابــع لقوات حفتر 
في أكثــر من لقاء أجرته »القــدس العربي« أن قوات 
حفتر وعلى رأســها القوات الروســية المتحالفة معه 
قد انســحبت من المناطق النفطية إلــى أجدابيا على 

دفعات خلال الفترة الماضية.   
 الحديــث الذي نقلتــه »القدس العربــي« أكدته 
وكالات الأنباء، حيث نقلت وكالة »أسوشيتد برس« 
عن مســؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة الأمريكية 
تســعى إلى طرد مجموعة فاغنر الروســية من ليبيا 

والسودان.
وقالت فــي تقريــر جديــد إن إدارة بايدن تعمل 
منذ أشــهر للضغط على القادة العســكريين في ليبيا 
والســودان لإنهاء علاقاتهم مــع الجماعة المذكورة، 
رغم نفي الأخيرة وجود تلــك المجموعة على أراضي 

بلادها.

مخاوف حفتر..

ونقلــت الوكالــة عــن مســؤول ليبــي قوله إن 
المســؤولين الأمريكيين طالبوا بســحب المرتزقة من 
المنشــآت النفطية، وهذا ما يؤكد مــا نقلته »القدس 
العربي« من أنبــاء عند زيارة المخابــرات الأمريكية 
لطرابلــس، حيث أكــد مصدر فــي ذلــك الوقت أن 
المباحثــات تمحورت حــول ملف مجموعــة الفاغنر 

وسبل إخراجها .
وقالت إن حفتر لــم يقدم »أي التزامات« بشــأن 
فاغنر، ولكنه طلب تأكيــدات بأن تركيا والمجموعات 
المســلحة التي تدعمها في غرب ليبيا لن تشن هجوماً 
على قواته في سرت الساحلية ومناطق وسط ليبيا، 

حسب قولها. 
وتابعت الوكالــة أن فاغنر تميل إلى اســتهداف 
البلدان ذات الموارد الطبيعية، التي يمكن استخدامها 
لتحقيق أهداف موســكو، فهي مرتبطة فــي ليبيا بـ 

»خليفة حفتر«.
وأردفت أن أنشــطة فاغنر قد تركزت في المنشآت 
النفطية وســط ليبيا، منذ وقف إطلاق النار في عام 
2020، حسب الوكالة الأمريكية، مضيفة أنهم واصلوا 

تقديم التدريب العسكري لقوات حفتر.
وحول الموقف المصري قالت الوكالة الأمريكية إن 
مصر طالبت فاغنر بعدم التمركز قرب حدودها بعد أن 
طالب مسؤولون أمريكيون بسحب الفاغنر والمرتزقة 

من المنشآت النفطية.
وفي وقت ســابق كانت وزارة الخزانة الأمريكية 
قد أعلنــت فرض عقوبــات على عدد من الشــركات 
والكيانــات والأفــراد متهمين بدعم نشــاط شــركة 
»فاغنر« الروسية، حيث ذكرت الوزارة أن العقوبات 
شــملت شــركة طيران تدعى »كراتــول« مقرها في 
الإمارات تســتخدمها »فاغنر« لنقل الأفراد والمعدات 

بين دول إفريقية منها ليبيا.
وجاءت هذه العقوبات المفروضة عليهم بعد أيام 
من إعلان البيت الأبيض تصنيف مجموعة »فاغنر« 
ارتكابها  بسبب  دولية،  إجرامية  منظمة  الروســية 
»فظائــع وانتهاكات واســعة« لحقوق الإنســان، 

حسب المتحدث باســم مجلس الأمن القومي جون 
كيربي.

ويترتب علــى إعلان فاغنر منظمة إجرامية عابرة 
تجميد  أمريكــي،  تنفيذي  قــرار  بموجــب  للحدود، 
أي أصــول للمجموعة فــي الولايــات المتحدة ومنع 
الأمريكيين من تقديم أي أمــوال أو بضائع أو خدمات 

لها.

مهمة مريبة..

وعقب فــرض أمريــكا عقوبات علــى فاغنر، أكد 
عدد كبير من المراقبين أن واشــنطن تدرك أن الفرصة 
مواتية لســحب البســاط من تحت أقدام موســكو 
فيما يخــص ملف ليبيــا، وهو ما تم إبلاغه رســمياً 
للواء المتقاعــد خليفة حفتر الــذي يرتبط بعلاقات 
مع الروس. وخــلال لقاء أجرته »القدس العربي« مع 
مصدر عسكري من حرس الموانئ النفطية الليبية، أكد 
المصدر أن هناك تراجعاً كبيراً في الوجود الروسي في 
الموانئ النفطية والحقول، موضحاً أن هذا التراجع قد 
تضاعف عقب زيارة المخابرات الأمريكية والأفريكوم 

إلى طرابلس وبنغازي. 
وتابع المصــدر أن عناصر فاغنر في ليبيا قد تولت 
لســنوات عديدة تأمين عــدد من الموانــئ والحقول 
النفطية فضــلًا عن تدريب قوات حفتــر في عدد من 

القواعد المنتشرة في شرق البلاد وجنوبها. 
وأضاف أن سحب حفتر مجموعة من ميليشيات 
فاغنر لم يكن نهائياً، حيــث وصفه فقط بالتراجع 
إلى مناطــق أبعد، تهدئــة للمخــاوف الأمريكية، 
وتلبية جزئية للمطالبات، وأشار المصدر إلى وجود 
تكتــم كبير جداً على معلومــات وهويات مجموعة 
الفاغنــر في ليبيــا وتحركاتها حتى علــى القوات 

العسكرية. 
وتعمل شــركة »فاغنر« للمرتزقة في ليبيا منذ أن 
شــن اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوماً للســيطرة 
على طرابلس في الرابع من نيسان/ أبريل 2019، حين 
استقدمهم للمشاركة في الهجوم الذي انتهى بالفشل.
وقبــل أيــام نشــر موقــع أفريــكا إنتليجنــس 
الاستخباراتي الفرنسي، تقريراً كشف فيه عن غرض 
زيــارة مدير المخابــرات الأمريكية وليــام بيرنز إلى 
طرابلس، حيث قال إن الزيــارة غرضها التحذير من 
نفوذ مجموعة »فاغنر الروسية« في عديد من الحقول 

النفطية في ليبيا.
وتابع أن واشــنطن قلقة من ســيطرة فاغنر على 
العديد من حقول النفط، والذي يمنح روســيا نفوذاً 

جديداً في سوق الطاقة.
وحســب الموقع، فقد اســتنكرت واشــنطن دور 
القاهــرة باعتبارهــا الداعم الرئيســي لحفتر ولها 
علاقات فاترة مع الدبيبة، تعارض بشــدة التحالف 

بينهما.
وقال إن واشــنطن حذرت من أي محاولة لإغلاق 
المواقع النفطية ومن اســتخدام القوة لعرقلة العملية 
الانتخابية، والدفع بشكل خاص لتعيين الدبلوماسي 
“كينيث غلوك” في المرتبة الثانية كمساعد  الأمريكي 

رئيس في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتطمح واشنطن في الحصول على اتفاق يخلو من 
»العداوة« من شــأنه أن يشجع حفتر على الاستغناء 
عن خدمات المجموعة الروســية، المتمركزة في منطقة 

الهلال النفطي والجفرة وبنغازي، وفق الموقع.
ونفــى الموقــع الاســتخباراتي ســفر بيرنز إلى 
مدينــة بنغازي ولقــاءه بـ »خليفة حفتر«، مشــيراً 
إلى أن الأخير اســتقبل القائم بالأعمال الأمريكي في 
ليبيا، ليزلي أوردمان، ونائــب قائد القوات الجوية 
الأمريكيــة في أوروبا والقوات الجويــة في إفريقيا، 

جون لامونتاني، في بنغازي.

عيــاض بمراكش، أن تنويع المغــرب لعلاقاته 
الخارجيــة خاصــة ذات البعــد الاقتصادي، 
ثبــت بالفعل خــلال فترة جائحــة »كورونا« 
حين تعامل مــع جهــات ودول مختلفة علاقة 
بالتلقيــح، إضافة إلى المواقف التي اتخذت في 
بداية الحرب بين روســيا وأوكرانيا، وأضاف: 
»نلاحظ اليــوم أن المغرب لم يعُــد يتعامل مع 
أوروبا كشــريك رئيسي اســتراتيجي بشكل 
شــمولي، المغرب بات يربط علاقات جيدة مع 
إســبانيا وهو ما ظهر خلال الاجتماع الثنائي 
المغربي الإســباني المنعقد طيلة يومي الأربعاء 
والخميس في الرباط، وترأسه رئيسا حكومتي 
البلدين، بالإضافة إلى علاقة المغرب مع ألمانيا، 

وكذا العلاقة المستقبلية مع البرتغال«.
وأبرز الدكتور بلعمشــي متحدثاً لـ »القدس 
العربــي«، أنــه علــى الرغم من السياســات 
للمغرب  ثنائيــة  علاقــات  فهناك  الأوروبيــة 
والتي توسع من هامش حضوره في العلاقات 
الثنائية مع الــدول، وهذا لا يــروق مجموعة 
من الجهات داخل أوروبــا التي تجامل المغرب 
بمصالحه،  تتحــرش  أخرى  وأحيانــاً  أحياناً 
الأمريكــي بمغربية  خصوصاً بعــد الاعتراف 

الصحراء.
رئيس »المركز المغربي للدبلوماسية الموازية 
وحــوار الحضارات«، لفت إلى أن هذه المعادلة 
التــي اختارها المغــرب في علاقاتــه الدولية 
»معادلة صعبة لكنها منتجــة«، ذلك أن المملكة 
تربط علاقات مع الولايــات المتحدة الأمريكية 
وإســرائيل، وفــي الوقت نفســه تتجه نحو 
إفريقيا وبزخم معــين، وكذلك تتعامل مع دول 
الجوار وإسبانيا على الخصوص على مستوى 
استراتيجي كبير ورفيع، وتخدم في الآن ذاته 

الشــغل معركة كسر عظم  ويخوض اتحاد 
مع سعيد، تصاعدت أخيراً بعدما هاجم سعيد 
قيــادة الاتحاد الحاليــة واتهمها باســتغلال 
الحق النقابي لتحقيق مآرب سياســية، فضلًا 
عن إيقاف مســؤول نقابي بارز، والحديث عن 
تحــرك وزارة العــدل ضد قيــادات أخرى في 

الاتحاد يشتبه تورطها بقضايا فساد.
وأعلنــت جمعيــات حقوقية تونســية في 
فرنســا تضامنها مــع اتحاد الشــغل، مدينة 

محاولة سعيد »ضرب العمل النقابي«.  
إن  بيــان أصدرتــه الجمعة،  فــي  وقالت، 
الســلطات التونســية قــررت مواجهة اتحاد 
الشــغل »بهــدف إحبــاط المبــادرة الوطنية 
للإنقــاذ التي دعــا إليها الاتحاد مع شــركائه 
)هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن 
للحقوق  التونسي  والمنتدى  الإنســان  حقوق 
في  المساهمة  بهدف  والاقتصادية(  الاجتماعية 
إخراج تونــس من الأزمة. وقــد اختار رئيس 
الجمهوريــة قيس ســعيد المخاطــرة وتأزيم 
الأوضــاع أكثر بإعــلان الحرب علــى المنظمة 
البلاد  إدخال  للعمال  شــرعي  كممثل  الشغيلة 
في حالة من الفوضى ســتنعكس ســلباً على 

الوضع العام بالبلاد«. فيما اســتنكرت حركة 
النهضــة »شــبهة التدليس )التزويــر( التي 
كشفت ملابســاتها هيئة الدفاع في ملف قضية 
رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة 
الســيد علي العريض وتطالــب بفتح تحقيق 
جدي في الغرض وإطلاق سراح العريض فوراً 
كما تطالــب بوقف المحاكمات العســكرية ضد 

المدنيين«.
كما اعتبرت أن »مقاطعــة حوالي 90 في المئة 
من التونســيين لمهزلة الانتخابات التشــريعية 
المزعومــة لا تقرأ إلا كرســالة شــعبية واضحة 
لمنظومة  والمشروعية  الشرعية  إنهاء  في  وجلية 
قيس ســعيد الانقلابية، وأن محاولة استغباء 
الذريع لسلطة الانقلاب  الفشل  الشعب وتعليق 
البرلمان الشــرعي، عــلاوة على  على صــورة 
الشــرعي  غير  البرلمان  بصورية  اعتــراف  أنها 
القــادم، فإنهــا محاولــة يائســة للتغطية عن 
العجز فــي إدارة البلاد وإهدار المال العام بعيداً 
عن الأولويات والمطالــب الحقيقية الاقتصادية 

والاجتماعية والمعيشية للمواطن التونسي«.
والتخوين  التحريــض  »خطــاب  وأدانــت 
ومواصلة  السياســيين  للمعارضين  والتهديــد 

محاولات تطويــع القضــاء لتصفيتهم وفرض 
وصايــة أمنيــة علــى الســلطة القضائية عبر 
التواصل والتداول في مضمــون أبحاث عدلية 
تتعهــد بها جهــات أمنيــة ومحاولــة توجيه 
الأبحــاث القضائية وتقييم عمــل القضاء أمام 
جهات أمنية وهو ما يعدُّ خدمة لأجندة الانقلاب 
الاســتئصالية ودعمــاً للمشــروع السياســي 
لقيس ســعيد«، مســتنكرة »محاولات ســلطة 
الانقلاب إقحام القوات العســكرية والأمنية في 
إلى  وتدعو  السياسية  والصراعات  الاختلافات 
الدولة  الالتزام بقيم الأمن الجمهوري وأســس 

المدنية والديمقراطية«.
كما اســتنكرت »تجريم الحق النقابي والحق 
في التظاهر الســلمي«، ودعت إلــى »الكف عن 
انتهاج سياســة الهروب إلى الأمام بدل مواجهة 
الإشكاليات والأزمات الحقيقية ومطالب الشعب 
الذي تحولت حياته بعد الانقــلاب إلى معاناة 
يومية بفعــل تهرئة مقدرته الشــرائية وانهيار 
البلاد على الإفلاس  اقتصادي موشك ومشارفة 
بعد تخفيض الترقيم الســيادي للبلاد بما يهدد 
قدرة البلاد على الإيفاء بتعهداتها المالية ويقلص 

فرص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي«.

عبد السلام ولد حرمة

موريتانيا المبدئي والثابت المناهض للإرهاب 
بكل أشكاله وصوره«.

فقد أيدت هذه الإشــادة التحليلات القائلة 
بأن زيارة الوزير عد اللهيان لموريتانيا تدخل 
ضمن جهود إيرانية متواصلة للبحث عن منفذ 
إلى الساحل الإفريقي باستغلال الفراغ الأمني 
الملاحظ في المنطقة منذ الانســحاب الفرنسي 
الكامل من مالي، وفي ظــل التنافس المحموم 
بين روســيا وتركيا وإيران والصين وأمريكا، 
علــى النفوذ في هذه المنطقة الاســتراتيجية 

المثقلة بالنشاط الجهادي المسلح.
ونقلــت وكالة أنبــاء »فــارس« الإيرانية 
عن الوزير أمير عبد اللهيــان قوله: »أجريت 
محادثات بناءة للغاية مع رئيس موريتانيا، 
الله  آية  وأبلغته تحيات رئيــس الجمهورية 
رئيسي، كما أتيحت لي الفرصة للتعرف على 
القضايا  مختلف  حول  موريتانيا  رئيس  آراء 
عاصمة  في  والدوليــة  والإقليمية  الثنائيــة 
البلد الجميل والصديق والشقيق للجمهورية 

الإسلامية الموريتانية«.
قول  لموريتانيا  الإيرانــي  التقرب  ويتضح 
الوزير عبد اللهيان في تصريحه لوكالة أنباء 
فارس »إن الجهود البناءة والقيمة التي بذلها 
رئيس موريتانيا فــي متابعة مبادرة مكافحة 
المستدامين  والأمن  الســلام  وتعزيز  الإرهاب 
في الصحراء الغربيــة كانت من بين القضايا 
الإســلامية  الجمهورية  باهتمام  تحظى  التي 

الإيرانية«.
وتابع قائــلًا: »إن الجمهورية الإســلامية 
الإيرانية في الخط الأمامي لمكافحة الإرهاب، 
وتدعم أي إجراء يســاعد على استقرار وأمن 
المنطقة والقارة الإفريقيــة والعالم، من أجل 

تحقيق عالم آمن وهادئ ومستقر«.
وقــام رئيــس الدبلوماســية الإيرانيــة 
بزيــارات للعديــد مــن البلــدان الإفريقية 
بالســاحل في الأشهر المنصرمة، حيث زار كلًا 
من مالي وبوركينافاسو وتشاد والنيجر، ثم 

ختم الجولة قبل يومين بموريتانيا.

القضية الفلســطينية من خلال رئاستها للجنة 
القدس، خالصــاً إلى القول »إن هــذه المعادلة 
تمنحه نوعاً من الالتزام والشــراكات الموثوقة 
على الرغم من اختلاف الوجهات، والهدف هو 
خدمة المصلحــة الوطنية والتــي هي فوق كل 

اعتبار«، وفق تعبير الأستاذ الجامعي.
ويرى رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية 
فــي جامعة ابن طفيــل في مدينــة القنيطرة، 
أن العقل الفرنســي مازال يعتبر مســتعمراته 
القديمــة حدائقه الخلفية، والحــال أن المغرب 
الــدول الصاعدة بما  خطط لبلــوغ مصــافِّ 
يفرضه ذلك من تنويع شــركائه، هذا مســار 
لم تســتوعبه فرنســا بعــدُ من خــلال لعبها 
على منطق الاســتعمار باستغلال التناقضات 
واللعــب عليها عوض تأســيس لمنطق رابح ـ 
رابح وتنزيل شراكة اســتراتيجية تستوجب 
حرص كل طرف على المصالــح العليا للطرف 

الآخر.
وأوضــح الخبيــر المغربي ضمــن تصريح 
لـ »القــدس العربي«، أن الاعتــراف الأمريكي 
واتجاه  الجنوبية  أقاليمه  على  المغرب  بسيادة 
المغرب إلى عودة علاقته مع إســرائيل أشــعر 
فرنســا بالتخوف في وقــت تحولت توجهات 
خلال  من  المغربية،  الاقتصادية  الدبلوماســية 
فرضها التعامل بِندّية وخدمة القضايا الوطنية 
في إطــار التحــول واعتمــاد نمــوذج جديد 
يفرض تفعيل المقومات الداخلية والسياســية 
الخارجيــة لخدمــة التنميــة الوطنيــة ورفع 
تنافســية الاقتصاد المغربي فــي ظل تحديات 
كبــرى تفرضهــا العولمــة الاقتصادية فرضت 

تنويع الشركاء. 
»المغــرب بمــا يحتلــه مــن مكانــة جيــو 
لإحداث  موقعه  اســتغلال  يمكنه  استراتيجية 
نقلــة اقتصادية كبيرة، وبلــوغ مصاف الدول 
التبعية  مــن  الاقتصاد  وتحريــر  الصاعــدة، 
المفرطة لفرنسا واعتماد دبلوماسية اقتصادية 

فعالة«، يقول الدكتور لزرق.
وتابع الأســتاذ الجامعي أن ذلــك يأتي في 
الخارجية  المغرب  سياســة  ثوابت  خدمة  إطار 
التي تسعى لخدمة الوحدة الترابية والانفتاح 
على إفريقيا واستغلالها لولوج أسواق الجوار 
واعدة  استهلاكية  أســواقاً  تعد  التي  الإفريقي 
قوامها 700 مليون نسمة وأرضاً خصبة للفرص 
العمق  إمكانيات  لحجم  بالنظر  الاســتثمارية، 
وإحداث  المعابر  عبر  التجارة  وأهمية  الإفريقي 
مناطق تبادل حر، مشــيراً إلى أن المغرب ينوع 
شــركاءه بغاية مواجهة التحديات المفروضة، 
الجهود  تعبئة  عبــر  الفرص  من  والاســتفادة 
تحقيق  أجل  من  الاقتصاد  لخدمة  الدبلوماسية 

الإقلاع الوطني.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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ناشطة بارزة: »العملية الثورية لا رجعة عنها«

إيران: غضب بعد ظهور صور لسجين مضرب عن الطعام
يعاني من نحول شديد ... والإفراج عن مخرج معروف

لندن ـ »القدس العربي«- وكالات:

أثارت صور تداولتهــا مواقع للتواصــل الاجتماعي، 
يُعتقــد أنها لطبيب إيراني مســجون يبدو عليه الســقم 
والنحول بعدما أعلن إضراباً عن الطعام دعماً للمظاهرات 
التي خرجت ضد فرض ارتداء الحجاب، غضباً وتحذيرات 

من أنه يواجه خطر الموت.
وجاء ذلك بينمــا أفرجت الســلطات الإيرانية بكفالة 
عن المخرج المعروف جعفر بناهي بعدمــا بدأ إضراباً عن 
الطعام احتجاجاً على اعتقاله الذي اســتمر قرابة سبعة 
أشهر. وأُطلق ســراح بناهي من سجن إيفين »بعد يومين 
على بدئه إضراباً عن الطعام مــن أجل الحرية«، وفق ما 
أفاد عبر توتير مركز حقوق الإنسان في إيران الذي يتخذ 
من الولايات المتحدة مقراً، بينما نشــرت صحيفة »شرق« 

الإيرانية صورة لبناهي وهو يعانق أحد أنصاره.
أما في حالة الطبيب فرهاد ميثمي )53 عاماً( المسجون 
منذ 2018 لدعمه ناشطات رفضن سياسة فرض الحجاب، 
فقال محاميه إن موكله بدأ إضرابه عن الطعام في السابع 
مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول احتجاجاً علــى حملة قمع 

حكومية على المتظاهرين سقط فيها قتلى.
لكــن القضاء الإيراني نفى ما قيل عن دخول ميثمي في 
إضراب عن الطعام وقال إن الصور التي انتشرت انتشاراً 
واسعاً على وســائل التواصل الاجتماعي تعود إلى أربع 

سنوات مضت عندما أضرب فعلًا وقتها عن الطعام.
ولإثبــات هذا نشــر موقع نادي المراســلين الشــباب 
للأنباء، وهو وكالة أنباء شــبه رسمية يديرها طلاب، ما 
قال إنهــا أحدث صورة لميثمي والتــي لا يبدو فيها هزيلًا 
وشــوهد جالســاً على أرضية زنزانتــه وبجواره كيس 
للرقائــق على ما يبدو. وتشــهد إيــران اضطرابات على 
مستوى البلاد منذ وفاة الشــابة الكردية الإيرانية مهسا 
أميني في 16 سبتمبر/ أيلول أثناء احتجازها لدى شرطة 
الأخلاق بما شــكل أقوى تحد للجمهورية الإسلامية منذ 
الثــورة في عام 1979. وتقول جماعــات حقوقية إن أكثر 
من 500 متظاهر قُتلوا وألقت الســلطات القبض على نحو 
20 ألفاً. وأعدمت السلطات أربعة على الأقل شنقاً، بحسب 

القضاء الإيراني.
وكتــب المحامي محمــد موغيمي على تويتــر: »حياة 
موكلي فرهاد ميثمي في خطر)...( لقد أضرب عن الطعام 
احتجاجاً على أعمال القتل الأخيرة في الشــوارع على يد 

الحكومة«، وأشار إلى أنه فقد 52 كيلوغراماً من وزنه.
وظهــر ميثمي في صــور طاوياً ذراعيه حول جســده 
ومســتلقياً على ما يبدو أنه سرير مستشفى فيما أظهرته 

صورة أخرى واقفاً وضلوعه وعظامه بارزة.
وكتب روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون 
إيران، علــى تويتر: »صور مروعة للدكتور فرهاد ميثمي، 
المدافع الشــجاع عن حقوق المرأة المضرب عن الطعام في 
السجن«. وقال إن »النظام الإيراني حرمه ظلماً هو وآلاف 

باريس وتل أبيب
تتعهدان بالتعاون
في قضية إيران 

■  أنقــرة - الأناضــول: قالــت الرئاســة 
إن  الجمعــة،  أمــس  )الأليزيــه(،  الفرنســية 
»باريس وتــل أبيب تعهدتا بالتعاون بشــأن 
إيــران« خلال لقــاء جمــع زعيمــي الجانبين 
فــي العاصمــة باريــس. واســتقبل الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكرون رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو، الخميس، في 
باريس، خلال حفل عشاء في قصر الإليزيه.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية، فضلًا 
عن أنشــطة إيران النووية التي إذا اســتمرت 
»ســتكون لها عواقب حتمية«، حسب ما جاء 

في بيان للرئاسة الفرنسية.
 وعبّر الطرفان عن قلقهما بشأن »الأنشطة 
المزعزعة للاســتقرار الإيرانية فــي المنطقة«. 
وأضاف البيان أن »الرئيس الفرنســي شــدد 
علــى أن دعــم إيــران للعــدوان فــي أوكرانيا 

يقودها إلى عقوبات ومزيد من العزلة«.
وأعــرب ماكرون عــن قلقــه إزاء التصعيد 
الأخيــر بالأراضي الفلســطينية وإســرائيل، 
وجدد التأكيد على أهمية تجنب أي إجراء من 

شأنه تأجيج مزيد من العنف.
وبشكل منفصل، قال مكتب رئيس الوزراء 
الإســرائيلي إن »الزعيمين ناقشا مطولًا سبل 

مواجهة التهديد النووي الإيراني«.
وقال نتنياهو فــي تغريدة عبر تويتر: »لقد 
شــددنا على ضرورة تعزيز الردع ضد إيران 
وحلفائها في الشــرق الأوسط«. كما دعا إلى 
»فــرض عقوبات كبيرة علــى النظام الإيراني 
وإدراج الحــرس الثوري علــى قائمة الإرهاب 

في الاتحاد الأوروبي«.
وتعــارض إســرائيل العودة إلــى الاتفاق 
النووي الإيراني لعام 2015، الذي انســحبت 
منه الولايــات المتحدة عــام 2018 أثناء ولاية 

الرئيس دونالد ترامب.
وتعــد رحلة نتنياهو إلى فرنســا الثانية له 
خارجياً منذ تشكيل حكومته نهاية ديسمبر/ 
كانون الأول 2022، ســبقتها الشــهر الماضي 
زيارة إلى عمان التقى خلالها ملك الأردن عبد 
اللــه الثاني. وقالــت هيئة البث الإســرائيلية 
)رســمية( إن زيــارة نتنياهــو إلــى باريــس 

ستستمر حتى مساء اليوم السبت.

قبرص: انتخابات رئاسية تهيمن عليها قضايا الغلاء والفساد والهجرة
■  نيقوســيا- أ ف ب: يدلــي القبارصة في الشــطر 
الجنوبي من الجزيرة المتوســطية بأصواتهم، غذاِ الأحد، 
لاختيار رئيس ســيكون من أبرز مهامه معالجة أزمة غلاء 
المعيشة والتصدي لفضائح فساد وللهجرة غير القانونية 

ومحاولة استئناف عملية السلام المتوقفة.
وتظهر اســتطلاعات الرأي أن الانتخابات متجهة إلى 
جولة ثانية في 12 شــباط/ فبراير وســط توقعات بعدم 
حصول أي من المرشحين الرئيســيين على غالبية مطلقة 
لخلافة الرئيس المنتهية ولايته، نيكوس أناستاسياديس.
واعتبر هوبرت فوســتمان، أستاذ السياسة والتاريخ 
في جامعة نيقوسيا، الاقتراع »غريباً لأن المرشحين الثلاثة 

الأوفر حظاً مقربون من الرئيس«.
ويقول المحللــون إن الوعــود الانتخابيــة باجتثاث 
الفســاد وتعزيز الاقتصاد ســتكون على الأرجح محركاً 
رئيسياً للناخبين المسجلين وعددهم 561 ألفاً. والناخبون، 
بحســب المتقاعد جورج يوركوس )77 عاماً(: »يتوقعون 

)...( اهتماماً أكبر بالناس العاديين في هذا البلد«.
وقبرص مقســمة منــذ 1974، عندما احتلــت القوات 
التركيــة ثلثهــا الشــمالي رداً على انقــلاب مدعوم من 

جنرالات اليونان.
ويتقدم المرشح نيكوس خريستودوليديس )49 عاماً( 
وزيــر الخارجية الســابق المدعوم من أحزاب وســطية 
تتبنى خطاً متشــدداً من محادثــات توحيد الجزيرة، في 
اســتطلاعات الرأي الأخيــرة، لكن ليس بنســبة تكفي 

لإطاحة خصومه.
ومن المرجح أن يتواجه في الجولة الثانية مع أندرياس 
مافرويانيس )66 عاماً( التكنوقــراط المدعوم من الحزب 
الشــيوعي )اكيل(، أو أفيروف نيوفيتو )61 عاماً( زعيم 

حزب التجمع الديمقراطي )ديسي( المحافظ الحاكم.
وبلغ مســتوى التضخم العام الماضي 10.9 ٪، وهي 
نســبة غير مســبوقة منذ أربعة عقود، مــا أثار تحركات 
احتجاجية أدت إلى إضراب عام قلما يحدث، في 26 كانون 

الثاني/ يناير للمطالبة برفع الأجور.
وقالــت مديرة المؤسســة الاستشــارية، ســابيينتا 
إيكونوميكــس، ومقرها في نيقوســيا، فيونــا مولن، إن 
»المســألة الأكثر إلحاحاً ســتكون التصدي )...( لارتفاع 

الأسعار« ولا سيما الكهرباء.
وأســاءت فضيحة تتعلق بمنح جوازات ســفر مقابل 
مبالغ مالية، إلى ســمعة حكومة أناستاســياديس، الذي 

يغادر القصر الرئاسي بعد 10 سنوات في السلطة.
وتوصــل تحقيق عام إلــى أن البرنامج الاســتثماري 
الذي أوقف العمــل به، منح جوازات ســفر قبرصية إلى 
مســتثمرين غير مؤهلين لذلك، وأتاح لهــم الوصول إلى 

الاتحاد الأوروبي.
وقالت مولن إن »القضايا الرئيســية للحملة تمحورت 
حول مسألة الفســاد، مع محاولات مرشحين أو أنصارهم 
توجيه اللوم إلى منافســين بشــأن مشكلة مستشرية في 

هذا البلد«.
وقد وعد الوزير الســابق خريستودوليديس، المرشح 
المســتقل بعد انشــقاقه عن حزب ديســي، بالإضافة إلى 
المرشــحين الرئيســين الآخريــن أيضاً بالتحرك بشــأن 

الهجرة غير الشرعية.
وتقول نيقوســيا إن 6٪ من عدد الســكان البالغ 915 
ألف نسمة في الشطر الجنوبي من الجزيرة، هم من طالبي 

اللجوء، وهي نسبة قياسية في الاتحاد الأوروبي.
وقبــرص ثاني دولة في الاتحاد مــن حيث عدد طالبي 
اللجــوء الذين اســتقبلتهم مقارنة بعدد الســكان، وفق 

معطيات الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/ أكتوبر.
وتعهد المرشحون تســريع النظر في الطلبات المتأخرة 
وردع طالبي اللجوء، وقال أستاذ السياسة فوستمان إن 
الاختلافات بين المرشــحين الرئيســيين الثلاثة حول ذلك 
ضئيلة. فهم يعدون »ببذل مزيــد من الجهود فيما يخص 
إعادة المهاجرين وضبط الحدود والحصول على مزيد من 

المساعدة من الاتحاد الأوروبي«، حسب فوستمان.

وقال ألكســندرو غوبرينو )48 عاماً( صاحب متجر في 
نيقوســيا من أصل روماني إنه يريد من »الرئيس القادم 

أن يقدّر الناس الذي يأتون إلى هنا طلباً لحياة جديدة«.
ومن القضايا الأخــرى أمام الرئيس القادم ســتكون 
إعادة إطــلاق محادثات الســلام مع »جمهورية شــمال 
قبرص التركيــة« المعلنة من طرف واحــد، والمتوقفة منذ 

أكثر من خمس سنوات.
وتوقفت المفاوضات منذ انهيار محادثات برعاية الأمم 
المتحدة في سويســرا في 2017، وقــال الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش الشــهر الماضي إن احتمالات 
التوصل لأرضية مشــتركة لا تزال »غير مؤكدة في الوقت 
الحالي«. وبحسب مولن فإن مثل تلك التصريحات تعكس 
يأس المجتمع الدولي. وقالت: »المشكلة القبرصية في حالة 

جمود )...( لا أراها تخرج منها«.
ويوافقها فوســتمان الرأي مشيراً في نفس الوقت إلى 
أن أهم الخلافات السياســية بين المرشــحين الرئيسيين 

تتمحور حول هذه المسألة.
وقال: »إنها أســوأ فترة« لمحادثات الســلام المتوقفة. 
وأضاف: »إنها أطول فترة من توقف المفاوضات المباشرة. 

الأجواء متشائمة جداً«.
وأوضح أن مافرويانيس كبير المفاوضين »المتشدد« عن 
الجانب القبرصي »اليوناني« المعيّن من أناستاسياديس 
في 2013 حتى العــام الماضي »يتخذ حاليــاً مواقف أكثر 

اعتدالًا« ليتماشى مع خط حزب اكيل.
ويُعد خريســتودوليديس، وزير الخارجية في الفترة 
2018-2022 في عهد الرئيس الحالي، من الصقور ويرغب 

في رؤية تحرك من الاتحاد الأوروبي لعزل تركيا.
وقــال فوســتمان إنــه لا يتوقــع تغيــرات مهمة في 
السياسات المتعلقة بالرد على غزو موسكو لأوكرانيا العام 
الماضي. وأضــاف أن »جميع المرشــحين الثلاثة مؤيدون 
لأوروبا ويدعمون العقوبات الغربية على روسيا«. ورأى 

أنه »لن تكون هناك صدمة على النظام«.

صورة الناشط فرهد ميسمي التي أثارت غضباً في إيران 

الســجناء السياســيين الآخرين من حقوقهم وحريتهم. 
والآن يهدد حياته ظلماً«.

وفي رسالة نشرتها الخدمة الفارسية في هيئة الإذاعة 
البريطانية )بي.بي.ســي(، أعلن ميثمــي ثلاثة مطالب 
وهي وضع حد لعمليات الإعدام والإفراج عن الســجناء 
السياسيين والمدنيين ووقف »مضايقات فرض الحجاب«.

 .
»العملية الثورية« لا رجعة عنها

إلى ذلــك، قالت المحاميــة الإيرانية شــيرين عبادي 
الحائزة جائزة نوبل للسلام، إن وفاة مهسا أميني وهي 
رهن احتجاز الشرطة العام الماضي أطلق شرارة »عملية 
ثوريــة« لا رجعة عنها ســتؤدي في النهايــة إلى انهيار 

الجمهورية الإسلامية.
ومثل العديد مــن المنتقدين للحكم فــي إيران، تعتقد 
عبادي أن الموجــة الحالية من الاحتجاجــات هي الأكثر 
جرأة في تحدي شــرعية المؤسسة الدينية الحاكمة حتى 

الآن. وقالت: »هــذا العملية الثورية مثل قطار لن يتوقف 
إلا عندما يصل لوجهته النهائية«.

وحصلت عبادي على جائزة نوبل للســلام في 2003 
تكريماً لعملها فــي الدفاع عن حقوق الإنســان وتعيش 
في لندن منذ 2009. وذكرت وكالة أنباء نشــطاء حقوق 
الإنســان )هرانا( أن 527 محتجاً قتلوا خلال المظاهرات 
حتى يوم الأربعاء من بينهــم 71 من القُصر. وأضافت أن 
70 من أفراد قــوات الأمن قتلوا ويعتقــد أن ما يصل إلى 

19262 اعتقلوا.
وقالت عبادي في مقابلة إن اســتخدام الدولة للعنف 
الــذي أدى لســقوط قتلى عمق الغضب الذي يشــعر به 
الإيرانيون من المؤسســة الدينية الحاكمــة لأن مظالمهم 
ظلت دون معالجة. وتابعت قائلة: »الاحتجاجات اتخذت 

شكلًا مغايراً، لكنها لم تتوقف«.
أبرزها  لأســباب  الاقتصادية،  الأزمــة  احتــدام  ومع 
العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى إيران بســبب 
برنامجها النووي، يشــعر الإيرانيــون بوطأة التضخم 

الجامح وارتفاع نسبة البطالة.
وتجاوز التضخم 50 ٪ وهو أعلى مستوى منذ عقود. 
وظلت نســب البطالة بين الشباب مرتفعة أيضاً، مما دفع 
ما يزيد على نصف الإيرانيين إلى ما دون خط الفقر، وفقاً 

لتقارير من مركز الإحصاءات الإيراني.
التي انتهجتها السلطات مع  القمع  وتســببت عمليات 
الاحتجاجات في توتر دبلوماســي في وقت أصيبت فيه 
المحادثات لإحياء اتفاق طهــران النووي الموقع في 2015 
بالجمود. وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات 
على السلطات الإيرانية وكيانات أخرى بسبب مشاركتهم 

في القمع وفي انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت عبــادي إن علــى الغرب أن يتخــذ »خطوات 
عملية« لإجبار المؤسســة الدينية الحاكمة في إيران على 
ترك السلطة مثل خفض مستوى العلاقات السياسية مع 
البلاد باســتدعاء الســفراء من طهران وتجنب التوصل 
لأي اتفاق مع الجمهورية الإســلامية بما يشــمل الاتفاق 

النووي.

اليمن: تجدد المواجهات بين قوات الجيش 
والحوثيين في تعز والجوف  

عدن – »القدس العربي«:

 تجددت المواجهات، بين قوات الجيش والحوثيين شــمال 
مدينــة تعز/جنــوب غرب، وفــي جبهة الأبتر فــي محافظة 

الجوف/ شمال شرق.
وقصفــت مدفعيــة الجيش، مســاء الخميس، معســكرًا 
للحوثيين في شــارع الخمســين ردًا على قصــف الحوثيين 

للأحياء السكنية شمال غرب مدينة تغز.
وحســب المركز الإعلامي لمحــور تعز، فقــد رصدت قوات 
الجيش الأســبوع الماضي تحركات مكثفة للحوثيين وتحليق 

للطيران المسير في أطراف المدينة.
وأفاد أن قوات الجيش تمكنت من إفشال عدد من محاولات 
تســلل الحوثيين خلال شــهر يناير/ كانــون الثاني الماضي، 

والحقت بهم خسائر بشرية ومادية. 
وكانــت جبهــات الضباب غربــي مدينة تعز قد شــهدت 

الأربعاء اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين.

وفي جبهة الأبتر في محافظة الجوف أفشلت قوت الجيش، 
مساء الخميس، هجومًا للمتمردين الحوثيين.

ونقل موقع »سبتمبر نت«، الناطق باسم الجيش، عن قائد 
لواء الحســم حرس حدود، العميد منصــر الجعيدي، قوله 
إن الحوثيين نفذوا هجومهم الفاشــل بواســطة 4 أنساق من 

عناصرهم.
وأكــد أن قوات الجيش دحرت الانســاق بعــد أن كبدتها 
خســائر كبيــرة فــي الأرواح والعتاد، مشــيدًا بشــجاعة 
واستبسال قوات الجيش في جبهة الأبتر. ويشهد اليمن حربًا 
بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا مدعومة بتحالف تقوده 
المملكة العربية الســعودية والإمارات العربية المتحدة وبين 
قــوات جماعة »أنصار الله« )الحوثيين(. وتســببت الحرب، 
التي ســتدخل في مارس/آذار عامها التاســع، بمقتل أكثر من 
ثلاثمائة ألف شــخص ســواء بشكل مباشــر أو غير مباشر 
جراء تداعياتها، التي تســببت في الحاق خسائر تراكمية في 

الاقتصاد تصل إلى 126 مليار دولار حسب الأمم المتحدة.

أفغانستان: اعتقال مدرّس ندّد بمنع النساء من التعلّم 
■  كابول- أ ف ب: أوقفت الســلطات الأفغانية معلماً 
ندّد عبر قناة تلفزيونية بمنع طالبان النســاء من التعلّم 
في الجامعات و«ضربته«، وفق ما صرح مســاعده، أمس 

الجمعة.
وفي كانون الأول/ ديســمبر، مزّق إســماعيل مشــال 
شهاداته مباشرة على الهواء خلال مقابلة مع »تولونيوز« 
إحدى أهــم القنوات الخاصة في أفغانســتان، دفاعاً عن 
حق النساء في متابعة دراسات عليا. وبثّت قنوات محلية 
مؤخراً صوراً لمشــال يدفع عربة مليئــة بالكتب يعرضها 
على مارة في شــوارع العاصمة، بعدما استقال من ثلاث 

جامعات خاصة في كابول.
وأوضح مساعده فريد أحمد فضلي، الجمعة، أن مشال 
»تعرّض للضرب بلا رحمة واعتُقل بطريقة مهينة جداً على 

يد أعضاء في الإمارة الإسلامية«.
وأكد مســؤول في طالبان اعتقالــه. وكتب عبد الحق 
حماد مديــر وزارة الإعلام والثقافة علــى تويتر: »يقوم 
البروفســور مشــال منذ فتــرة بأعمال اســتفزازية ضد 

النظام«. وأضاف: »اقتادته الأجهزة الأمنية للتحقيق«.
وشــدّد فضلي على أنّ المدرّس اعتقل الخميس من دون 
أن »يرتكــب أي جريمة«. وقــال: »كان يقــدّم كتباً مجاناً 

للأخوات )النســاء( والرجال«. وتابع: »لا يزال محتجزاً 
ولا نعرف أين«. وانتشرت على الفور لقطات على وسائل 
التواصل الاجتماعي تظهر مشــال غاضباً يمزّق شهاداته. 
وقــال حينها: »كرجل ومعلــم، لم أكن قــادراً على القيام 
بأي فعل آخر من أجلهنّ، وشــعرت أن شهادتي أصبحت 
غير مجديــة، فمزّقتهــا«. ومن النادر رؤيــة رجل يحتج 
لصالح النســاء في المجتمع الأفغاني المحافظ والذكوري 
إلى حد كبير، لكن أكد الأســتاذ أنه ســيواصل حملته من 
أجل حقوقهــن. وقال: »أرفــع صوتي. أقف مــع أخواتي 
)الطالبــات(. وسيســتمر احتجاجــي، حتى لــو كلّفني 
حياتي«. ورغــم تعهّد حركــة طالبان بعــد عودتها إلى 
السلطة في آب/ أغســطس 2021، بإبداء مرونة أكبر، إلّا 
ا للشريعة  أنها سرعان ما عادت إلى تفسيرها المتشدّد جدًّ
الذي طبع حكمهــا بين 1996 و2001. واســتبعدت حركة 
طالبان تدريجاً النســاء من الحياة العامة اللواتي أقصين 

من المدارس الثانوية والجامعات.
وبرّرت طالبان منع دخول النساء إلى الجامعات بأنهن 
»لا يحترمــن قواعد اللباس«، و«لــم يحترمن التعليمات 
بشأن الحجاب«، في إشارة إلى إلزامية تغطية رأس المرأة 

ووجهها وجسدها بالكامل.

باكستان: قادة سياسيون وعسكريون يناقشون سبل الرد على هجوم بيشاور
■  بيشــاور – رويتــرز: اجتمع القادة السياســيون 
والعســكريون في مدينة بيشــاور الباكســتانية، أمس 
الجمعة، لمناقشة ســبل الرد على ما وصفه رئيس الوزراء 
بأنها »موجة جديدة مــن الإرهاب«، وذلك بعد أربعة أيام 
من تفجير مســجد أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص في 

المدينة الواقعة في شمال غرب البلاد.
وفجر من يشــتبه بأنه انتحاري إســلامي نفسه وقت 
الصلاة، يوم الإثنين، في منطقة شديدة التحصين بالمدينة 
تضم مكاتب للشــرطة وإدارة مكافحــة الإرهاب. وقالت 

الشرطة إن المهاجم كان يرتدي زيها.
وجميع القتلى من الشــرطة باســتثناء ثلاثة مما يعد 
أكبر عدد من القتلى يسقطه مسلحون بالدولة الواقعة في 

جنوب آسيا في صفوف الشرطة.
وقال رئيس الوزراء شهباز شــريف لقيادات الجيش 
والمخابــرات فــي كلمتــه الافتتاحية بالاجتمــاع: »الأمة 
بأســرها تريد أن تعرف كيف ســتتم مواجهة هذا الخطر 
وما هي الإجــراءات التي يمكن اتخاذها للقضاء على هذه 

الموجة الجديدة من الإرهاب«.
وأضــاف: »سنســتخدم كل الموارد في حــدود قدرتنا 

لمحاربة هذا الخطر«.
الأحرار«،  »جماعة  الباكســتانية  الســلطات  واتهمت 
التــي تصنفها الولايات المتحدة جماعــة إرهابية، بتنفيذ 
الهجــوم. وهذه الجماعــة هي فصيل منشــق عن حركة 

طالبان الباكستانية.

إسلام أباد تهدد بحجب ويكيبيديا 
لتقديمها »محتوى ينطوي على تجديف«

■  إسلام أباد- أ ف ب: هددت باكستان بحجب ويكيبيديا ما 
لم تحذف »محتــوى ينطوي على تجديف« على موقعها بحلول، 
الجمعة، في آخــر تحذير يصدر ضمــن الرقابة المشــددة التي 

تفرضها الدولة المحافظة.
وسبق أن تم حجب موقعي فيســبوك ويوتيوب على خلفية 
محتــوى اعتُبر أنه ينطوي على تجديف، وهي مســألة غاية في 
الحساســية في الدولــة ذات الغالبية المســلمة. وأعلنت »هيئة 
الاتصالات الباكســتانية«، الأربعاء، أن أمــام الموقع مهلة حتى 
وقــت متأخر الجمعــة، من دون تقــديم تفاصيل عــن المحتوى 
الذي دفعها للقيــام بالخطوة  وفي الأثناء، ســيتم إبطاء موقع 
ويكيبيديا الذي يتردد إليه المليارات كل شــهر وعرقلة الوصول 
إليه. وجاء في التحذير أنه »نظراً إلى الفشــل المتعمّد من طرف 
المنصة فــي الامتثال لتوجيهات هيئة الاتصالات الباكســتانية، 
تم تخفيف مســتوى خدمات ويكيبيديا لمدة 48 ساعة مع توجّه 

لحجب/حذف المحتوى المذكور«.
وأضاف أنه »في حال عدم امتثال ويكيبيديا، فســيتم حجب 

المنصة في باكستان«.
وسبق أن واجه الموقع قيوداً فرضت على بعض صفحاته.

ولطالما انتقد المدافعــون عن حرية التعبير مــا اعتبروا أنها 
رقابــة حكوميــة متزايدة وســيطرة على الإنترنــت والإعلام 
المطبــوع والإلكتروني في باكســتان. وقال الناشــط في مجال 
الحقوق الرقمية، أســامة خلجي، إن »الحظر غير متناســب ولا 
دســتوري وســخيف للغاية«. وأضاف أن »ذلك ســيؤثر على 
الطلبة والأوساط الأكاديمية وقطاع الرعاية الصحية والباحثين 
وســيخفف ثقة المســتثمرين في باكســتان نظراً إلى الضبابية 

والتعسفية في الرقابة«. 

البرازيل: لولا يتهم بولسونارو بالتخطيط لمحاولة الانقلاب
■  ريو دي جانيرو- أ ف ب: أعــرب الرئيس البرازيلي، 
لويس إيناسيو لولا دا ســيلفا، عن »ثقته«، مساء الخميس، 
بأن سلفه جايير بولســونارو، هو العقل المدبر للهجوم على 
مبان حكومية في برازيليا في الثامن من كانون الثاني/ يناير 

وأنه كان يسعى إلى تنفيذ »انقلاب«.
وأوضح في مقابلــة مع محطة »ريدي تي فــي!« المحلية: 
»أدرك اليوم وأقولهــا بصوت عال: هــذا المواطن )الرئيس 

السابق بولسونارو( خطط لانقلاب«.
في الثامن مــن كانون الثانــي/ يناير، اقتحــم آلاف من 
أنصــار بولســونارو غاضبين من فــوز لولا على منافســه 
اليميني المتطرف خلال الانتخابات الرئاســية في تشــرين 
الأول/أكتوبر 2022، القصر الرئاســي والكونغرس والمحكمة 
العليا وأقدموا على تخريبها. وقرر قاض برازيلي أن يشــمل 
التحقيق الرئيس الســابق الذي غادر البرازيل متوجهاً إلى 
فلوريدا نهاية كانون الأول/ ديســمبر. ويهدف التحقيق إلى 

تحديد من يقف وراء تخريب هذه المؤسسات البرازيلية.
وأكد لولا رداً على ســؤال عن دور الرئيس الســابق في 
هذه الأحداث: »أنا على ثقة بأن بولســونارو شارك بنشاط 
في ذلك ويســتمر بمحاولته«. وأضــاف: »أرادوا إثارة هذه 
الفوضى في الأول من كانون الثاني/ يناير لكنهم أدركوا أنهم 
عاجزون عن ذلك بسبب الانتشار الكثيف للشرطة والناس«.
وأتــت تصريحات لولا في اليوم الــذي أكد عضو مجلس 
الشــيوخ ناركوس دو فال أنه شارك في اجتماع مع الرئيس 

السابق طرحت خلاله فكرة منع وصول لولا إلى السلطة.
وقال الســيناتور لعدد من وســائل الإعــلام البرازيلية، 
الخميــس، إنه تم تكليفه خلال هذا الاجتماع مهمة تســجيل 
محادثة سرية مع رئيس المحكمة العليا للانتخابات ألكسندر 

دي مورايس الذي يكرهه مؤيدو بولسونارو.
وأوضح أن الفكرة كانت محاولة إدانته بتصريحات مربكة 
وبالتالي التشكيك في انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر التي 
شهدت فوز لولا بفارق ضئيل على الرئيس اليميني المتطرف 

المنتهية ولايته )50.9٪ مقابل ٪49.1(.
وكان ماركــوس دو فــال الذي اســتمعت إليه الشــرطة 
الفدرالية، مساء الخميس، صرح لمجلة »فيغا« في البداية أن 
بولســونارو قدم إليه هذه الخطة. لكنــه غير روايته لاحقاً، 
مؤكداً أن الرئيس الســابق »التزم الصمت« خلال الاجتماع 
وأن الفكرة عرضــت عليه من قبل نائب يميني متطرف. وأكد 

أنه رفض تنفيذها.
وقال محامو بولســونارو إن الأخير تقــدم بطلب لتمديد 
تأشيرته في الولايات المتحدة ستة أشهر. وينفي أن تكون له 

أي علاقة بأحداث الثامن من كانون الثاني/ يناير.
وفــاز لولا البالغ 77 عامــاً بالانتخابات بحصوله على 
50,9 % مــن الأصوات فــي مقابل 49,1 % لبولســونارو. 
وأكــد لــولا خــلال المقابلــة التلفزيونية نفســها: »لقد 
هزمنــا بولســونارو لكن يبقــى عليها إلحــاق الهزيمة 

بالبولسونارية«.

المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام
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واشنطن تعلن عزمها تقديم مساعدة عسكرية إضافية لكييف بقيمة 2,2 مليار دولار

زيلينسكي يؤكد رغبته في بدء المفاوضات لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي نهاية العام
لندن- »القدس العربي« ـ وكالات:

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، 
أمس الجمعة، إنه يتوقع بدء المفاوضات الرسمية 

لعضوية الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الجاري.
وذكر في كييف، وإلى جانبه، رئيسة المفوضية 
الأوروبية، أورســولا فــون دير لايــن ورئيس 
المجلس الأوروبي شارل ميشــيل، أن "الهدف هو 
بدء المفاوضات هذا العام، وهذا ليس مجرد غاية، 
بل هدف كبير للغاية". وقال ميشيل إن "أوكرانيا 
والاتحــاد الأوروبــي عائلة واحدة.. مســتقبل 
أوكرانيا ضمن الاتحاد الأوروبي"، دون أن يحدد 

جدولًا زمنياً لذلك.
وذكرت فــون دير لايــن أن "عزمكم في المضي 
قدمــاً أمر مثيــر". واعترفــت بالإصلاحات التي 
أجرتها أوكرانيا على الرغــم من الحرب الدائرة، 
لكنها أضافت أن عملية الانضمام للتكتل الأوروبي 

"ليست لها جدول زمني صارم".
والانضمام للاتحاد الأوروبــي، عملية معقدة 
للغاية، تتســم بالعديد من الخطــوات الطويلة 
من الإصلاحات القانونيــة، والتوافق مع قواعد 
الاتحاد الأوروبي. وســبق أن اســتغرق التقدم 
من صفة المرشــح، التي تحتفظ بها أوكرانيا منذ 
الصيف الماضي، إلى إجراء مباحثات رســمية في 

بعض الأحيان، أكثر من عشر سنوات.

بدء المفاوضات في أقرب وقت

وذكر بيان مشــترك، صدر بعد الاجتماع، عزم 
أوكرانيا على بــدء المفاوضات "فــي أقرب وقت 

ممكن" دون تحديد موعد معين.
ومن المقــرر أن تجرى في وقــت لاحق من هذا 
العــام، مراجعة رســمية لجهود كييــف للوفاء 
بمجموعة من الشــرطة للدخول فــي مفاوضات 
رسيمة للانضمام للتكتل. ومن بين مهام أوكرانيا 
التــي يتعين القيــام بها، إجراء إصــلاح لعملية 
اختيار قضاة المحكمة الدســتورية وشــن حملة 
لمكافحة الفســاد وغســل الأموال، والموافقة على 

قانون يحد من النفوذ المفرط لرجال الأعمال.
وفي نهاية زيارة اســتغرقت يومين للعديد من 
كبار المســؤولين بالاتحاد الأوروبــي إلى كييف، 
جددت فون دير لاين وشارل ميشيل التأكيد على 
دعم التكتل الذي لا يتزعزع لأوكرانيا، مع اقتراب 
الذكرى الســنوية الأولى للغزو الروسي للبلاد. 
وقال ميشــيل إن "الاتحاد الأوروبي ســيدعمكم 
بكل طريقة ممكنة طالما اســتلزم الأمر". وأضاف 
أنه "لن يتم ترهيبنــا ولن يتم ترويعنا من جانب 

الكرملين".

وقال أولكســندر نوفيكوف، رئيــس الوكالة 
الوطنية لمنع الفساد، في مقابلة مع وكالة "فرانس 
برس": "خلال الأشهر الأولى من الحرب، لاحظنا 
أنه لم يعد هناك فساد عمليّاً"، متحدثاً بعد سلسلة 
من عمليات الدهم التي اســتهدفت شــخصيات 
وإدارات في أوكرانيا. لكن المدعي الســابق الذي 
يترأس الهيئة منذ ثلاث ســنوات أضاف أنه بعد 
صدمة النزاع الأولى "عاد البعض إلى الممارسات 

القديمة".
الأربعــاء  الأوكرانيــة  الســلطات  ودهمــت 
الملياردير إيغور كولومويســكي في قضية  منزل 
اختلاس أمــوال على ارتباط بشــركات نفطية، 

ووزير الداخلية الســابق أرسين أفاكوف ودائرة 
عُلّقت مهــام إدارة  الضرائــب الأوكرانية فيمــا 
الجمارك. كما زار محققون مســؤولين في وزارة 
الدفاع، وذلك بعد أســبوع من إقالة مجموعة من 
كبار المســؤولين في قضيّة فساد تتعلّق بإمدادات 
الجيش، كانت أول فضيحــة كبرى منذ الاجتياح 
الروســي قبل حوالي عام. واعتبر نوفيكوف أن 
هذه التطورات الأخيرة تثبت أن "أوكرانيا تكافح 

الفساد".
وفي ســياق متصــل، قال ميشــال وفون دير 
لايين في بيان صدر في ختــام القمّة إنّ "الاتّحاد 
الأوروبــي )...( ســيكثّف جهــوده لاســتخدام 

الأصــول الروســية المجمّدة لدعم إعــادة إعمار 
للقانونين  وفقــاً  تعويضــات،  ولدفع  أوكرانيــا 

الأوروبي والدولي".
في المقابل، أعلنت روســيا الجمعة أنّها "أمّمت" 
في شــبه جزيرة القــرم التي ضمّتهــا، ممتلكات 
والأصــول المملوكــة خصوصاً لأثريــاء قريبين 
من الســلطة والبنوك الأوكرانية، علــى أن يتمّ 
اســتخدام جزء مــن أموالهــا لتمويــل التدخّل 

العسكري في أوكرانيا.
وقــال برلمان المنطقة الذي أنشــأته موســكو 
بعد ضم شــبه الجزيرة الأوكرانية في 2014، إنّ 
"نوّاب القرم أيّدوا )مشروع قانون بشأن( تأميم 

البنوك  وأصول  الأوكرانيــين،  الأثرياء  ممتلكات 
والمصانع العاملة في الجمهورية". وأشــار البيان 
الصادر عــن البرلمان إلى أنّه تّمــت الموافقة على 

مشروع القانون بالإجماع.
وأشــار رئيــس برلمــان المنطقــة فلاديميــر 
كونســتانتينوف، عبر "تلغرام" إلــى أنّ القائمة 
دة "تشــمل حوالــي 500 مــن الممتلــكات  المحــدّ
والأصول المرتبطة بشــركات ومصارف مختلفة، 

وبنى تحتية سياحية ورياضية".
وأوضحــت وكالتــا الأنبــاء ريا نوفوســتي 
وتــاس، أنّ من الممتلــكات التي جــرى تأميمها 
أصولًا لرينات أحمدوف أغنى رجل في أوكرانيا، 

والملياردير إيغور كولومويسكي، وأصول حوالي 
عشــرة مصارف وعدد من المصانع وأخرى تابعة 

لنادي دينمامو كييف لكرة القدم.
ولم يتم الكشف على الفور عن المبلغ الإجمالي 

للممتلكات والأصول "المؤمّمة".
ولكن كونســتاتينوف قال لريا نوفوستي إنّ 
"جزءاً من الأرباح ســيُخصّص لدعم المشــاركين 
فــي العملية الخاصــة" في أوكرانيــا، خصوصاً 
عبر "منحهــم أراضي"، وفقاً للتوضيح المذكور في 

البيان الصادر عن البرلمان الإقليمي.

»قبضتنا الحديدية« 

وفــي الأثناء، قــال وزير الدفــاع الأوكراني، 
أوليكســي ريزنيكوف، أمس الجمعة، في مؤتمر 
الإمدادات  إن  البولنــدي  نظيــره  مــع  صحافي 
الغربية من المدفعية عيــار 155 على درجة بالغة 
من الأهمية لأوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية 
في الجنوب والشرق. وقال: "نحتاج إلى دبابات 
الحلف الجديدة، مــع الدبابــات الهامة من دول 
الأطلسي، من أجل الهجوم المضاد، وسنستخدمها 

كقبضة حديدية لاختراق خطوطهم الدفاعية".
أنّها  الجمعــة،  المتّحــدة،  الولايات  وأعلنــت 
ســتقدم إلى كييف مســاعدة عســكرية إضافية 
بقيمة 2.2 مليــار دولار. وقال البنتاغون في بيان 
إنّ المســاعدة تشــتمل خصوصاً علــى "قدرات 
دفاع جوي حاسمة لمســاعدة أوكرانيا في الدفاع 
عن ســكّانها، فضلًا عن مركبات مشــاة مدرّعة"، 

وذخيرة لراجمات صواريخ "هيمارس".
وأثنــاء المؤتمر الصحافي مع كبار مســؤولي 
يتنازل  "لن  زيلينســكي:  قال  الأوروبي،  الاتحاد 
أحد عن باخموت. ســنقاتل لأطول فترة ممكنة. 
نعتبر باخمــوت حصنا لنا". وأضــاف: ""إذا تم 
تســريع )إرســال إمدادات( الأســلحة، خاصة 
الأســلحة بعيدة المدى، فلن نبقــى في باخموت 
فحســب، بل ســنبدأ أيضاً في تحريــر دونباس 

المحتلة منذ عام 2014".
وتتخذ المقاومة الأوكرانية من مدينة باخموت 
بؤرة لمقاومة الغزو الروســي وإحباط مســاعي 
موســكو لاكتســاب مزيد مــن الزخــم لحملتها 

العسكرية.
وقــال مســؤولون روس إن قواتهــم تطوق 
باخموت من عــدة اتجاهات وتكافح للســيطرة 
على طريق يمثل أيضاً طريــق إمداد مهما للقوات 
الأوكرانية. وقال زيلينسكي إن روسيا ستواصل 
الضغط من جهة الشــرق لكن القوات الأوكرانية 
ســتظل صامدة حتى وصول المزيد من الأسلحة 

الغربية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى يساره رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وإلى يمينه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

إليزابيث ستيكني المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية لـ»القدس العربي«:

هدف الحرب إخراج روسيا من كامل أوكرانيا... والخيارات مفتوحة لمنع نووي إيران
لندن – »القدس العربي«

من حسام الدين محمد:

في حــوار مع "القــدس العربي" تشــرح 
إليزابيث ستيكني، المتحدثة الإقليمية باسم 
وزارة الخارجيــة الأمريكية، آخر التطوّرات 

المتعلقة بالحرب الأوكرانية – الروسية: 
لماذا تغيّــر الموقف الألمانــي في موضوع 
تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا من التردد 
إلــى الموافقة، وهل كان هنــاك دور أمريكي 

في هذا التغيير؟
مــا تم إعلانــه فــي الـــ 25 مــن تشــرين 
الثاني/ينايــر مــن قبــل الولايــات المتحدة 
وألمانيا بشأن المساعدات الدفاعية الجديدة 
لأوكرانيــا كان نتيجة لكثيــر من المحادثات 
حلفائنــا  ومــع  الألمــان  مــع  والمناقشــات 
وشــركائنا. والنقطة المهمــة هنا التي يجب 
ألا نغفل عنها هي أننا متحدون مع حلفائنا 
وشــركائنا في دعم أوكرانيــا، ونقف جنباً 
إلــى جنب مــع أكثر مــن 50 دولة مــن أجل 

تحقيق هذا الهدف.

ما الاســتراتيجية السياســية الأمريكية 
التي يتم على أساسها تحديد حجم ونوعية 
الدعم العســكري؟ ما الهدف من التسليح.. 
دفاع أوكرانيا عن نفسها أم هزيمة روسيا؟
كمــا قال الرئيس جو بايدن، فإن كســب 
الحرب فــي أوكرانيا يعني إخراج روســيا 
من أوكرانيــا بالكامل. والولايــات المتحدة 
ستســتمر فــي دعــم أوكرانيا مهمــا تطلب 
الأمــر. وبهــذا يمكــن لأوكرانيا أن تســتمر 
في الدفاع عن نفســها وأن تكون في أقوى 
موقف ممكن على طاولة المفاوضات عندما 

يحين الوقت.
 كما ورد في اســتراتيجية الأمن القومي 
لإدارة بايــدن - هاريــس، تعمــل الولايات 
المتحــدة علــى تحويل حــرب روســيا على 

أوكرانيا إلى فشل استراتيجي.
لم يتوقف الروس منــذ بداية الحرب عن 
التهديد باستخدام سلاح نووي، وكان آخر 
التصريحات لرئيس مجلس الأمن الروسي، 
دميتري مدفيديف، الذي قال إن هزيمة أي 
قــوة نوويــة في حــرب تقليدية قد تشــعل 

حرباً نووية. مستشــار الرئاسة الأوكرانية 
طالب الحلفــاء الغربيين، الخميس الماضي، 
بالتوقــف عــن الخــوف مــن بوتــين. هــل 
تعتقــدون بوجــود رابــط بــين التهديــدات 
الروســية وما يحصل من تردد أوروبي في 
دعــم أوكرانيا؟ وهل هناك خطــط أمريكية 

لمواجهة سيناريو يوم القيامة النووي؟
نحن متحــدون مع حلفائنا وشــركائنا، 
ونعمــل بتنســيق وثيــق باســتمرار. ندعم 
أوكرانيــا للدفاع عن نفســها ضــد العدوان 
الروســي. فيما يتعلــق بتهديدات روســيا 
النوويــة، كما قال الرئيــس بايدن، لا يمكن 
الانتصــار فــي حــرب نوويــة ولا ينبغــي 

خوضها أبداً.
التهديــد الآخر الذي تقوم به روســيا هو 
احتمال إشراك بيلاروسيا في الحرب ضد 
أوكرانيا. هل تعتقــدون أن انقلاب موازين 
القــوى لصالــح أوكرانيــا قد يفتــح المجال 
لمشــاركة بيلاروســيا؟ وهــل هنــاك خطط 

أمريكية لمواجهة ذلك؟
الولايــات المتحــدة ملتزمــة باســتخدام 

جميــع الأدوات المتاحــة لهــا، بمــا في ذلك 
ســلطات تقييــد التأشــيرات والعقوبــات، 
لتعزيــز المســاءلة عــن انتهــاكات حقــوق 
والممارســات  والتجــاوزات  الإنســان 
الفاســدة التــي يرتكبها نظام لوكاشــينكو 
في بيلاروســيا وخارجها. تقــف الولايات 
المتحــدة بقــوة مــع الشــعب البيلاروســي 

وتطلعاته الديمقراطية.
 – أمريكيــة  جــرت منــاورات عســكرية 
إســرائيلية حديثــاً في ظــل تصريحات من 
عــدة مصــادر عــن احتمــال وقــوع صدام 
عســكري مع إيران. هل لديكم أي معلومات 

حول هذه الأنباء؟
كما قــال الوزير بلينكن، ما زلنا نعتقد أن 
الطريقــة الأكثر فعالية للتعامل مع مخاوف 
المجتمع الدولي بشأن برنامج إيران النووي 
هي من خلال الدبلوماســية، لكــن الرئيس 
بايدن أوضح أيضاً أننــا مصممون على ألا 
تمتلك إيران ســلاحاً نووياً، ويظل كل خيار 
مطروحاً علــى الطاولة لضمان عدم حدوث 
المتحدثة الإقليمية إليزابيث ستيكنيذلك. لكن طريقنا المفضل هي الدبلوماسية.

ألمانيا تريد شراء منصات صواريخ سويدية 
لدعم أوكرانيا ونقص الذخيرة يؤخر إرسال ليوبارد 2

جورجيا: طبيبة ساكاشفيلي تحذر من أن الرئيس السابق يواجه خطر الموت في سجنه 

أوكرانيا تكشف عن قضية جنائية ضد رئيس شركة فاغنر 

برلين ـ  »القدس العربي«
من علاء جمعة:

بعد تأكيد الحكومة الألمانية على إرســال الجيل 
الأول فقــط مــن دبابات ليوبــارد إلــى أوكرانيا، 
كشفت مجلة "شــبيغل" الألمانية، أمس الجمعة، عن 
إن ألمانيا تتحدث إلى الحكومة الســويدية بشــأن 
شــراء منصات إطلاق صواريخ محمولة من شأنها 
تعزيز قدرات أنظمة الدفــاع الجوي )أيريس-تي( 
التي تخطط برلين لإرســالها إلــى أوكرانيا. ونقلًا 
عن مصادر لم تسمها، فإن ألمانيا تريد إمداد القوات 
الأوكرانية بمنصات إطلاق سويدية، حيث ستساعد 
منصات الإطلاق السويدية القوات الأوكرانية على 
حماية منطقة أكبر من الهجمات الروســية. وقالت 
الصحيفة إن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك 
أثار هذه المسألة خلال زيارته للسويد في الأسبوع 
الحالي لكن الحكومة الســويدية ترفض حتى الآن 

توفير هذه المنصات.
وامتنعــت القــوات المســلحة الســويدية عن 
التعليق. كما لم ترد وزارة الدفاع الســويدية على 

طلب للتعليق.
ونقلت المجلة الألمانية عن متحدث باســم وزارة 
الدفاع الســويدية قوله إن المناقشات بشأن إمداد 
أوكرانيا بأســلحة في حاجة لأن تراعي أن السويد 
قريبة من روسيا من الناحية الجغرافية لكنها ليست 
عضواً بعد في حلف شــمال الأطلســي. وتستطيع 
وحــدات الإطفــاء إطــلاق صواريخ على مســافة 
40 كيلومتــراً لإســقاط طائرات مقاتلــة وطائرات 

هليكوبتر وطائرات مسيرة وصواريخ كروز
وأرســلت ألمانيا واحــداً من أنظمــة "أيريس-
تي" إلى أوكرانيا وتعتزم إرســال المزيد اســتجابة 
لنداءات كييــف للحصول على أنظمــة دفاع جوي 
لصد الهجمات الروســية بالصواريــخ والطائرات 

المســيرة التي دمرت مدنا منذ بــدء الغزو قبل عام 
تقريباً.

 واســتغربت شــبيغل عدم حديث الحكومة عن 
النــوع المطور من هذه الدبابات المســمى ليوبارد 2 
وعدم تأكيدهــا الموافقة على إرســال الدبابات إلى 
الجبهة الأوكرانيــة بالرغم من إعلان هذا ســابقاً، 
ورجحت المجلــة الألمانية وجود مشــاكل في إمداد 
الذخيــرة لهذا النوع، ما أدى إلــى تجميد الموضوع 

حالياً لحين اتضاح الأمر. 
وأثار قــرار الحكومــة تأكيد إرســال الدبابات 
حماسة وسائل الإعلام الألمانية حيث قالت شبيغل 
في افتتاحيتهــا إنه "حان الوقــت لتقلب الدبابات 

الغربية معادلة المعركة في أوكرانيا". 
وقالــت المجلة: "أخيراً وبعد تــردد طويل، اتخذ 
المستشار الألماني القرار الصحيح، وهذا هو ما يهم. 
كما ســيقوم الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، 

بتزويد الدبابات أيضا". 
ويريــد الغــرب مــن أوكرانيــا أن تربــح هذه 
الحــرب. على الرغم من رفض شــولتس التصريح 
بذلك علانية، فإن الرســالة الواضحة وراء إرسال 
الدبابــات أنها رغبة في الانتصــار وإنهاء المعركة. 
وقالت المجلة: "هذه الدبابــات لن تمنع المفاوضات 
بين الأطراف المتحاربة، بيد أنها ستفرض الشروط 

على الأرض".
 إلى ذلك، قالت صحيفة "تاغيس شــاو" الألمانية 
إن إرســال الدبابات ليوبارد 1، هي النموذج القديم 
للدبابــة الحديثة، يشــير إلى أن ألمانيــا قد لا تريد 
إرسال الدبابات الحديثة قبل التأكد من حل مشكلة 
الذخيرة أولًا، وهو ما يطــرح مجدداً أهمية التركيز 
على الصناعة الحربيــة الألمانيةـ والتي بالرغم من 
التزايد الكبير لأهميتهــا ورغبة الجيش الألماني في 
تطوير نفســه فإنها ما زالت تحتل أهمية متواضعة 
في قائمــة الأولويات الصناعيــة الألمانية، وهو ما 

يجب أن يتغير. 

■ تبليســي- أ ف ب: يواجــه الرئيــس 
الجورجــي الأســبق المســجون ميخائيــل 
ساكاشفيلي خطر الموت جراء نقص حاد في 
الوزن، على ما أعلنت طبيبته ومحاميه، أمس 
من  الدولية  المخــاوف  تتزايد  بينما  الجمعة، 

احتمال تعرضه لسوء المعاملة.
ويرقد الرئيس الأســبق الإصلاحي المؤيد 
للغــرب والبالغ 55 عاماً، في مستشــفى منذ 
الطعام  تنــاول  رفضه  بعــد  الماضــي  العام 
لخمســين يوماً احتجاجاً على ســجنه الذي 
تنســبه مجموعــات حقوقيــة إلــى دوافع 

سياسية.
إن  سادزاغليشــفيلي  ديتو  محاميه  وقال 
"وزن ساكاشــفيلي تراجع مــن 115 كلغ إلى 
68 كلغ" منذ سجنه في تشرين الأول/أكتوبر 

2021. وأضاف: "خســارة الــوزن هذه تهدد 
الحياة".

التي  جيشــكارياني  مريم  الطبيبة  وقالت 
عاينته إن "ساكاشــفيلي مصــاب بالدنف"؛ 
وهــو ضمــور عضلــي يرتبــط مــع زيادة 
غياب  "فــي  وأضافت:  الوفــاة.  احتمــالات 
التشــخيص المناســب لحالتــه والرعايــة 
الطبية الملائمــة فإنه يواجه خطــر الموت". 
لكن وزير العدل راتي بريغادزه شدد على أن 
ساكاشفيلي يتلقى الرعاية المناسبة وحقوقه 
مصانة. وقال: "الرجل يلحق ضرراً بنفســه" 
برفضه تناول الطعام في شكل صحيح، متهماً 
الرئيس الســابق بأن لديه "هدفاً بسيطاً هو 

تحقيق الإفراج عنه".
تصريحــات  سادزاغليشــفيلي  وانتقــد 

الوزير واعتبرها "كذباً معيباً". وقال المحامي: 
"ساكاشــفيلي لا يرفــض الطعــام، إنــه لا 

يستطيع الأكل".
واتهــم الرئيــس الأوكرانــي فولوديمير 
زيلينســكي، الخميــس، جورجيــا، بـ"قتل 
ساكاشــفيلي ببــطء". وكتب فــي تغريدة: 
"أحض العالم على المســاعدة في إنقاذ حياة 

ميخائيل ومنع إعدامه".
وجُــرد ساكاشــفيلي مــن جواز ســفره 
الجورجــي بعــد حصولــه على الجنســية 

الأوكرانية في 2018 أثناء إقامته في المنفى.
ويطالب زيلينسكي، الذي عين ساكاشفيلي 
في 2020 علــى رأس وكالة حكومية أوكرانية 
للإشــراف على إصلاحات، بنقله إلى عيادة 

إما في أوكرانيا أو في الغرب.

وكتبت رئيســة مولدافيا فــي تغريدة في 
ســاعة متأخرة، الخميس: "إن تعذيب زعيم 
بالنســبة  مقبول  غير  المــوت  حتى  معارض 
إلى بلد يريد الانضمــام للاتحاد الأوروبي". 
ويمضي ساكاشــفيلي حكماً بالســجن ست 
السلطة"،  "إساءة اســتخدام  سنوات بتهمة 
وهي إدانة يطعن فيها معتبراً أنها سياســية. 
وقد دين وصدر بحقــه حكم غيابي في 2018 
أثناء إقامته في المنفــى واعتقل لدى عودته 

إلى جورجيا في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
إلى إطلاق ســراحه  أوروبا  ودعا مجلس 
وفي 2021 اعتبــرت منظمة العفو الدولية أن 

معاملته "انتقام سياسي واضح".
جورجيا  في  الرئاسة  ساكاشفيلي  وتولى 

من 2004 حتى 2013.

أوكرانيــا  – رويتــرز: كشــفت  ■ كييــف 
النقــاب، أمــس الجمعــة، عن قضيــة جنائية 
العســكرية  فاغنــر  شــركة  رئيــس  ضــد 
الروســية الخاصة، وتوعدت بتعقب مقاتلي 
الشــركة الذيــن يحاولون الفــرار إلى الخارج 

ومقاضاتهم.
بينهــم  المقاتلــين،  آلاف  فاغنــر  وجنــدت 
مدانون من ســجون روســية، للمشــاركة في 
المعــارك في أوكرانيا. ويقول رئيس الشــركة 
أعمــال  رجــل  وهــو  بريجوجــين،  يفجينــي 
متحالــف مــع الرئيــس الروســي فلاديميــر 
بوتــين، إن فاغنــر تلعــب دوراً محوريــاً فــي 

المعارك في شرق أوكرانيا، وهي من بين أكثر 
المعارك دموية في الحرب.

وقــال المدعــي العــام الأوكرانــي أندريــه 
كوســتين في بيــان علــى فيســبوك: "مكتب 
المدعي العام أرســل إخطــاراً بالاشــتباه في 
رئيس شركة فاغنر العسكرية الخاصة". ولم 

يذكر البيان اسم بريجوجين بالتحديد.
وأضــاف البيــان: "رئيــس هــذه المجموعة 
مســؤول مســؤولية مباشــرة عن الآلاف من 
جرائم الحرب. ويعتــرف صراحة بدوره في 
الحرب ضــد أوكرانيا واضطلاعــه، بموافقة 
من الكرملين، بحل مشــكلات عدد القوات من 

خلال تجنيد عشرات الآلاف من السجناء".
ولم يصــدر تعليق فوري مــن بريجوجين، 
الذي نفى الشــهر الماضي اتهامــات أمريكية 
ضــد شــركته. وقــال الكرملين إن واشــنطن 

تلطخ سمعة الشركة منذ سنوات دون مبرر.
وبموجــب القانــون الجنائــي الأوكرانــي 
يتعين إبلاغ المشــتبه بهم فــي قضايا جنائية 
مــن خــلال "إخطــار بالاشــتباه". ولــم يذكر 
البيان كيف يمكن إرســال مثل هــذا الإخطار 

إلى بريجوجين.
الموجهــة  الاتهامــات  كوســتين  وســرد 
لفاغنر، التي شــملت انتهــاك وحدة الأراضي 

الأوكرانية وشــن حــرب عدوانيــة. وقال إن 
مرتزقــة فاغنــر مــن جميــع الرتب ســتجري 
ملاحقتهــم بمن فيهــم أولئك الذيــن فروا إلى 
أوكرانيــا  أن  كوســتين  وأوضــح  الخــارج. 
سترســل إلى أوســلو "طلباً لإجــراء تحقيق" 
مع قائد ســابق في فاغنر اعتقلته الســلطات 

النرويجية الشهر الماضي.
وأضاف: "أنا على يقين أننا ســنضمن مع 
الشــركاء الدوليين تحقيق مســاءلة شــاملة 
لــكل مجرم جــاء إلــى أرضنا حاملًا أســلحة 
في يديه، وكذلك من يقومــون برعايتهم ممن 

يتاجرون في إراقة الدماء".
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الفلاح لا يجد من ينقذه... والحكومة تبشرنا بنزول الأسعار... والدولار ما زال يعيش سطوته... والبشرية في حاجة للهدي النبوي 

كنيسة تحرج الحكومة بإجراء سحب جائزة على »فرخة« لاستقطاب الشباب... ومخاوف من مواجهة صينية أمريكية 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

بــات الغلاء أكبر تهديد وجودي للحكومة، ينذر 
بمــا لا يحمد عقباه بســبب خــروج معظم الســلع 
الغذائية عن الســيطرة، ومن الوقائع التي أسفرت 
عن حــرج بالغ لمجلس الوزراء إعلان لجنة كنســية 
في مدينة ســمالوط في محافظة المنيا، عن جائزة 
من نــوع خــاص للمشــاركين، عبارة عن "ســحب 
على فرخــة" لحض اتباع الكنيســة علــى التوافد. 
وفــي إطار المســاعي لمحاصــرة الغضب الشــعبي 
بســبب الغلاء الذي لا يقف عند حد، كشف محمد 
القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة عن توجيهات 
رئاســية بضرورة التوســع في عدد منافذ الوزارة 
للتيســير على المواطنين ورفــع العبء عن كاهلهم، 
وضــخ كميــات كبيــرة مــن اللحــوم والدواجــن 
والأســماك، والألبان ومنتجاتها المختلفة بأسعار 

مخفضة. 
ومــن القضايــا الجماهيريــة التي اهتمــت بها 
صحف أمس الجمعة 3 فبراير/شباط مستجدات 
أزمــة القلعــة البيضــاء، حيــث تحــدث مرتضــى 
منصــور رئيس مجلــس إدارة نــادي الزمالك، عن 
أزمــة قيــد الصفقــات الجديــدة للفريــق الأبيض 
قبــل نهايــة فتــرة الانتقــالات الشــتوية الماضية. 
وكان اتحــاد الكرة قد رفض في وقت ســابق، قيد 
صفقات الزمالك الجديدة، من بينها ناصر منسي 

وأحمد بلحاج، بســبب المديونيــات التي تصل إلى 
60 مليون جنيه عن صفقات ســابقة ومستحقات. 
وقال منصور: "أزمة القيد ليســت بسبب الفلوس 
أو نــادي الزمالك، هي حرب ضد مرتضى منصور 
وعايزين يكســروه، والجمهور لازم يساند رئيس 
ناديه".. ومن أخبار الحوادث: قررت نيابة سيدي 
جابر في الإســكندرية، تجديد حبس نجل المطرب 
إيمــان البحر درويش 15 يومــا احتياطيا على ذمة 
التحقيقــات؛ لاتهامــه بقتل طفل يدعــى "عمر.م.أ" 
يبلغ مــن العمــر 9 أعوام، خطــأ، وقيادته ســيارة 
تحت تأثيــر المخــدرات وبرعونة فائقــة، وإصابة 

والدته وتعريض حياة المواطنين للخطر. 
ومن تضحيات ملائكة الرحمة: "أقســم بالله ما 
هخرج قبل مــا أنقذها".. تلك كلمــات قالها طبيب 
ضمن أطباء مستشفى النور المحمدي في المطرية، 
لينقذ ســيدة وابنهــا المولود وقت نشــوب حريق. 
وأجــرى طبيــب مستشــفى المطرية أســرع عملية 
ولادة، وقرر رفض الهروب من داخل المستشــفى، 
رغــم اندلاع حريــق ضخم ونجح في إنقاذ ســيدة 
ومولودهــا، واطمــأن علــى الحالة الصحــة لهما، 
رغــم انتشــار النيــران والدخان في المــكان، حيث 
اســفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 32 

آخرين.

الجائزة دجاجة
البدايــة مع الأزمــة التي فجّرهــا كاهن في أحــد كنائس 
الصعيد، حيث أعلنت خدمة الشــباب في إيبارشية سمالوط، 
عــن جائزة تتثمل في "ســحب علــى فرخة" للمشــاركين من 
الكنيســة، وجاءت الجائزة "ســحب علــى فرخة"،  جمهور 
وأوضحــت خدمة الشــباب أن القس أليشــع ملاك ســيلقي 
المحاضرة الروحيــة، أحد المحاضرين المفوهــين في محافظة 
المنيا ولــه العديد من العظــات الروحيــة والكتابية من قبل 
ســيامته قســا. من جانبه، قــال القمص داود ناشــد، وكيل 
إيبارشية ســمالوط للأقباط الأرثوذكس، في تصريح خاص 
لـ"الدستور" إنه فتح تحقيقا في الأمر بعد انتشار حالة الجدل 
عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واكتشف أن الخدام 
الذين صمموا بوســتر الإعلان، ونشــروه دون الرجوع إلى 
كاهن الكنيسة المتخصص في خدمة الشباب، مؤكدا أنه استاء 
من الأمر ووجههم بعدم تكراره مجددا. وأشــار إلى أن الخدام 
أرادوا أن يقوموا بأمر جديد يجذب الشــباب، إلا أن الكنيسة 
دائما مــا تؤكد أن الاجتماع الروحي شــيء مقدس، لذا يجب 
أن تكون وســيلة يستخدمها الخدام في الدعوة إليه هي أيضا 
مقدسة، موضحا أن القس أليشــع ملاك ليس كاهن الكنيسة.
وفي سياق متصل، علق كمال زاخر المفكر القبطي على الإعلان 
الذي تداولته كنيسة السيدة العذراء مريم التابعة لإيبارشية 
ســمالوط بإقامة حفل روحي يوم الخميس 2 فبراير/شــباط 
2023، على أن تكون جائزة الحضور هي ســحب على فرخة.
وقال زاخر في تصريحات خاصة لـ»الدســتور«، أن التعامل 
مع الشــباب في الشــأن الديني في وقتنا الحالي أمر غاية في 
الدقة والصعوبة، ويختلف عــن التعامل مع بقية الأعمار، بل 
يختلــف من بيئــة اجتماعية لأخرى، ونحتــاج لتحليل هذه 
الدعوة إلى التأكد من صحة ما جاء فيها. فمن السهل التلاعب 
فيها بالإضافة والحــذف، والملاحظة الأولى أنها أغفلت )عمدا 
أو حذفا( ذكر مكان الكنيســة، لنقف علــى الأقل على طبيعة 
المخدومين وبالمخالفة للعرف المســتقر فــي مثل هذه الدعوات 
تأتي صورة واســم من يقوم بالترنيم قبل اسم وصورة الأب 
الكاهــن، والاكتفاء بذكــر موعد الاجتماع دون ذكر الســنة. 
واختتم تصريحه قائلا: ظني أن هذه الدعوة هي دعابة ثقيلة 
أو إســاءة متعمدة من جهة، أو مجموعــة أو فرد ما داخل تلك 

الكنيسة المجهلة أو خارجها.

لا يليق بالكنيسة
نبقى مع الجائزة الكنســية حيث علق كــريم كمال الكاتب 
والباحث في الشــأن السياســي والقبطي، على الإعلان الذي 
تداولته كنيســة الســيدة العذراء مريم التابعة لإيبارشــية 
سمالوط في تصريحات خاصة لـ»الدستور« قائلا، بأن تنظيم 
اجتماع الشباب في إحدى الكنائس التابعة لمطرانية سمالوط 
مسابقة على فرخة أمر غريب وغير مقبول، كان يمكن أن تكون 
المســابقة على جائزة مادية إذا كان الغرض مســاعدة الأسر 
بطريقة غير مباشــرة، خصوصا أن هذه المســابقة جاءت في 
وقت تشتكي منه أغلب الأســر من ارتفاع أسعار الدواجن، ما 
دعا البعض إلى الاعتقاد بأن هذا الإعلان مزحة وليس حقيقة، 
"أتمنى أن تقوم الكنيسة بوضع جوائز أخرى، وبالطبع أعرف 
أن الأمر فيه حســن نية ولكن يجب تداركه سريعا". وأوضح: 
"يجــب أن يــدرك الخدام في كل مــكان أن وســائل التواصل 
الاجتماعي تنقل كل شيء سريعا، لذلك يجب التفكير في شكل 
ومضمون أي لقاء أو اجتماع أو إعلان يكون متوافقا مع الهدف 
منه حتى لا يســبب جدلا دون داعٍ". يذكر أن كنيســة العذراء 
مريم التابعة لإيبارشــية ســمالوط، في محافظة المنيا، أعلنت 
عن إقامة حفل روحي يشمل حفل ترانيم، وكلمة روحية للقس 

أليشع ملاك أحد كهنة كنائس المنيا. 

لا أحد يدعمه
تساءل عبد العظيم الباسل في "الوفد": من يدعم الفلاح؟ 
مطالبا برفع ســعر المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح؛ 
وقــال، إن الفلاح الآن أولــى بالدعم لأنه المنتج الرئيســي 
لغذائنــا؛ ولــن يتحقق هــذا الدعم الا بمســتلزمات إنتاج 
بأســعار مقبولة وشراء محصوله بســعر عادل. كتبنا ذلك 
في )وفد الجمعة 12 يناير/كانون الثاني( وبعده بأســبوع 
أعلنت الحكومة عن تحريك ســعر القمح 250 جنيها للأردب 
ليصبح ســعره 1250 جنيها بعــد أن كان 1000 جنيه فقط؛ 
فأثنينا على ذلك باعتباره خطوة على طريق الدعم وألقينا 
بالكرة في ملعب الفلاحين، بعضهم رحب بالزيادة ومعظمهم 
طالب بالمزيد مقارنة بالســعر العالمي، وحتى لا نتهم بتبني 
رأي الحكومة أو التحامل على الفلاح فسوف نترك لهم هذه 
روا عن رأيهم. محمد رضــوان )فلاح( كيف  المســاحة ليعبِّ
يتحقق الدعم في ظل الانفلات الرهيب لأســعار مستلزمات 
الإنتاج؟ عادل العمدة )فلاح(: ليتنا نجد الأسمدة والتقاوى 
والمبيدات بأســعار في المتناول. مغيب راشــد )فلاح(: لا بد 
من اســتخدام الزراعة التعاقدية والســعر لا يقل عن 1500 
جنيــه للأردب حتــى يضاعف الفــلاح إنتاجه. جــاد الله 
الهرايجي )فلاح(: المعاناة تزداد يومــا بعد يوم مع ارتفاع 
أســعار التقاوى والأســمدة. واســتمرار انخفاض أسعار 
المحاصيل التي لا تغطــي التكاليف. محمد الصياد )مزارع(: 
تحدد وزارة الزراعة لفدان القمح 3 شكائر كيميائي في حين 
أنه يأخذ 8 فيضطر لشــراء 5 شــكاير من السوق السوداء 
بســعر 520 جنيها للشكارة، وحتى يجني الفلاح ربحه لابد 
أن يصــل ســعر الأردب 1700 جنيه. جمال بــلال )خبير(: 
قرار الحكومة برفع الســعر جاء متأخرا بعــد زراعة القمح 

بشهرين، والمفروض أن يأتى القرار سابقا للزراعة على نحو 
ما فعل وزير الزراعة الأســبق الدكتور أحمد الليثي في عام 
2006 حتى كاد يصل إلى الاكتفاء الذاتي من القمح. إبراهيم 
صالح )مــزارع(: الفلاح صاحب القراريــط المعدودة يجب 

العمل على دعمه مع ضرورة إعادة الدورة الزراعية.

أعداء الحياة
فعلا على حد وصف عبدالمحســن ســلامة في "الأهرام" 
هؤلاء لا يستحقون الحياة، لأنهم فقدوا عقولهم، وأصبحوا 
أدوات تدميــر لمجتمعاتهم. هم يعيثون في الأرض فســادا، 
ولا يمكــن حتى مجرد تخيــل تلك الجرائم الشــنيعة التي 
يرتكبونها. أتحدث هنا عن المجزرة التي حدثت داخل مسجد 
يقع في مدينة بيشــاور شــمال غرب باكســتان، التي راح 
ضحيتها ما يقرب من 210 ما بين قتيل )93 شخصا( وجريح.. 
كل التقارير تشــير إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، 
مع استمرار انتشال الجثث من تحت الأنقاض. المجزرة تمت 
أثناء تأدية بعض رجال الشرطة الباكستانية الصلاة داخل 
المســجد، وقيام شــخص إرهابي انتحارى بتفجير نفسه، 
وتنفيــذ الهجوم الدموي البشــع. أتفق مع ما قاله شــهباز 
شــريف رئيس الحكومة الباكستانية، تعقيبا على الحادث، 
بأنه يجب أن يتم محو هؤلاء الإرهابيين القتلة من على وجه 
الأرض. الإرهــاب أكبر ابتلاء في العصــر الحديث، ليس له 
ديــن، أو وطن، وإنما هناك أفراد فقــدوا عقولهم، وآدميتهم 
يرتكبون هذه الجرائم الوحشية بدوافع شتى، سواء كانت 
دوافع دينية، أو عنصرية، أو انتقامية.. أو غيرها من الدوافع 
الإرهابية. هذا الحادث البشــع ذكرني بما حدث في مسجد 
الروضة في شــمال ســيناء، وارتكاب أحد المجرمين مجزرة 
دموية بشعة، في محاولة لكســر إرادة الدولة، لكن، بفضل 
الله أولا، ثم بجهود جبارة من رجال الجيش والشــرطة؛ تم 
استئصال جذور الإرهاب الخبيثة، واقتلاعها من على وجه 
أرض شمال ســيناء، وكل شــبر من أرض الدولة المصرية. 
لا بديــل عن المواجهة مع هذه النوعيــات المدمرة، لكن قبل، 
وبعد، المواجهة لا بد من وعي الشــعوب، وحصارها كل تلك 
النوعيات الخبيثة، والمدمرة، لأنها فعلا لا تســتحق الحياة 

على وجه الأرض - كما قال رئيس الحكومة الباكستانية.

حلم قديم
وسط أحداث كثيرة وأزمات تهدد اســتقرار العالم وأمنه 
وحروب هنا وهنــاك أصبحت الآن حديــث العالم كله، حمل 
الرئيس السيسي للمصريين خبرا أسعد من وجهة نظر فاروق 
جويدة في "الأهرام" الملايين، أن مصر سوف تحتفل في الأيام 
المقبلــة بانتهاء محنة الإرهاب التي أخــذت من عمر المصريين 
عشــر ســنوات ما بــين آلاف الضحايا من شــهداء الجيش 
والشــرطة، هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم مــن أجل أمن مصر 
واســتقرارها. كانت المفاجأة الثانية أن الرئيس السيسي أكد 
أن مصر ســتقيم احتفالية كبيرة في هذه المناسبة على أرض 
سيناء التي شهدت المعارك وسال على ترابها دم الشهداء، وأن 
الاحتفالية ســوف تقام في العريش ورفح والشيخ زويد.. ولا 
شك في أن اختيار المكان في هذه المناسبة الوطنية والتاريخية 
يحمل دلائل كثيرة، إنه تقدير من مصر للأماكن التي شــهدت 
المعارك والتضحيات.. وهو رســالة عرفان لشعب سيناء وقد 
دفع ثمنا غاليا في سبيل أمن مصر واستقرارها، وقبل هذا فهو 
تأكيد أن ســيناء قد عادت إلى وطنهــا كريمة آمنة محررة.. لا 
شك في أن رســالة الرئيس السيسي للشعب المصري في هذه 
التحديات الصعبة كانــت تقديرا وعرفانا لجيشــها العظيم 
وشــرطتها الباســلة في محنة فرضتها الظروف، والأحداث 
ودفعت مصر ثمنها مالا واستشــهادا وأمنا وســلامة.. سوف 
تكون مناســبة لتكريم قيــادات وأبطال الجيش والشــرطة 
وأهالي سيناء، الذين تحملوا أعباء هذه المحنة، وأن تستكمل 
مؤسســات الدولة مشروعات تنمية ســيناء في كل المجالات 
الاقتصادية والخدمية.. ولا شــك في أن نهاية محنة الإرهاب 
سوف تفتح آفاقا جديدة أمام مصر من أجل استكمال برامجها 
فــي التنمية والتقــدم والبناء، وهنــا يبدو أمامــي عدد من 
القضايا التي ينبغــي أن تكون لها أولويــة خاصة.. الأولى: 
هناك قضية مهمة وهي اســتكمال بناء الإنســان المصري وقد 
تكون محنة الإرهاب قد تركــت آثارها على جوانب كثيرة في 
حياة المصريين ومن أخطرها، إعادة الانضباط في ســلوكيات 
الناس أمنا واســتقرارا.. مسلســل الجريمة يحتاج إلي وقفة 
جادة وحاســمة فقد اتســع مداها ووصلت إلى الأسرة، لا بد 
من أن نعترف بأن أخلاقيات المصريين لم تعد كما كانت، وهذا 
يتطلب نظرة لما شهدته الشخصية المصرية من تغيرات تكوينا 

وسلوكا وأخلاقا.. 

هل من مزيد؟
يرى فاروق جويــدة أن هناك ثلاث قضايــا تحتاج إلى 
دراســتها بــكل العمق والمســؤولية وهــؤ، التعليم في كل 
مراحله، والصحة في كل التزاماتها، والبطالة في كل أعبائها 
الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.. هذه القضايا لا بد من 
أن تكون لها أولوية، وفي قضيــة التعليم فإننا نحتاج إلى 
مراجعة شاملة لكل ما شــهده هذا القطاع المهم في السنوات 
الماضية مــا بين مجانيــة التعليم ومــا آلت إليــه أحوالها 
والتعليم الخــاص والجامعات الخاصة والجامعات الأهلية 
ومؤسسات الدولة.. كل هذه الجوانب تحتاج إلى مراجعة.. 
وفي الصحة أقترح إقامة مؤتمر لتقييم ما حدث من تغيرات 
ســلبا وإيجابا على أحوال الصحة، فإن هناك مشــروعات 

كبيرة للخدمات الصحية مثل فيروس ســي وتوابع كورونا 
والســرطان والخدمات الصحية في الريف والمستشــفيات 
الخاصة، ســواء كانت ملكا للمصريــين أو الأجانب الذين 
قاموا بشــراء مستشــفيات في مصر.. تبقى بعد ذلك قضية 
البطالة وهي عبء ثقيل على الأســرة المصرية وإلى جانب 
دور الدولة فــي علاج قضية البطالة، يجب على قطاع رجال 
الأعمال أيضا أن يتحمل مســؤوليته في توفير فرص العمل 
للملايين من الشــباب. هناك قضية تشغلني كثيرا وهي دور 
مصر الثقافي وهي ظاهرة واضحة نشــعر بها جميعا ابتداء 
بتراجع الثقافة فــي حياة المصريين، إبداعــا وفنا وأخلاقا 
وســلوكا وأســلوب حياة.. اهتمام الدول العربية الشقيقة 
بالثقافــة لا يزعج أحدا، لأنه يخــدم الثقافة العربية ومصر 
كانت وســتبقى صاحبة الريــادة فيها ودورهــا غير قابل 
للتوريث.. والغريب أن كل ما تشــهده الساحة من متغيرات 
مــا زال يقوم علــى الفنانين المصريين قــد لا يرحب بهم كما 

ينبغي، ولكنهم حتى الآن يتصدرون المشهد..

نحتاج لهديه
ما أشــد حاجتنا اليوم إلى هدي الأنبياء عامة، وهدى نبينا 
خاتم الرســل محمد »صلى الله عليه وســلم« خاصة، وفق ما 
يرى الدكتــور ناجح إبراهيم في "المصري اليــوم"، بعد أن كثر 
الشــر وزاد الفتق على الراتق، وكاد الشذوذ الجنسي أن يكون 
قانونيا ومشــروعا، ونــدر الخير، وكثرت الدعــوات الباطلة 
والفلســفات الهدامة التي لم تزد أمتنــا إلا رهقا وعنتا وهزيمة 
وضعفا. ما أشــدنا في هذا الليل الحالك إلى نورك أيها الرسول 
الكريم، وأي إنســان لم تشرق نور الرســالة على قلبه وروحه 
فهــو في ظلمات يتخبط فيها أينما ســار وتحــرك. نحتاج إلى 
حلمــك في ظل هذا الغضب الذي يملأ حيــاة الناس بعضهم مع 
بعض. نحتاج إلى رفقك في زمن كثر فيه العنف والقتل وســفك 
الدماء حتى بين المسلمين بعضهم مع بعض. ما أشد حاجتنا إلى 
رحمتك وعفوك في زمن لا نــرى فيه أحدا يرحم أحدا، ولا يعفو 
عن أحد، حتى الابن اليــوم لا يرحم أباه، والبنت لا ترحم أمها، 
والزوج لا يرحم زوجته، وصاحب الجاه والســلطان لا يرحم 
من دونه ومن تحته، وأكثرهــم لا يرحمون أتباعهم وجنودهم 
ورعيتهــم، وحتى الفرق الإســلامية لا يرحــم بعضها بعضا، 
حتى الحــركات الإســلامية إذا اختلفت وتخاصمــت لا يرحم 
بعضها بعضــا. كانت البشــرية أحوج ما تكون إلــى مثل هذا 
النبي العظيم محمد »صلى الله عليه وســلم«، خير الخلق في 
طفولته، وأطهر المطهرين في شبابه، أصدق الناس قبل الرسالة 
وبعدها، حتى لقب بالصادق الأمين قبل نزول الوحي عليه، فما 
بالكم بعد نزول جبريل الأمين عليه، وأعقل البشر وأحكمهم في 
شبابه وكهولته، أزهد الناس وأحسنهم أخلاقا، وأعظمهم كرما 
وجودا وســعة وعفوا، أعدل القضاة في قضائه، وأشجع قائد 
في جهاده، اختصه الله بــكل خلق نبيل، وطهره من كل دنس، 
وحفظه من كل زلل، وأدبه فأحســن تأديبــه، أخرج الناس من 
درك الظلمات إلى نور الإيمان، ومن ضيق الدنيا وجاهليتها إلى 

سعة الدنيا والآخرة.

بالعدل والرحمة شيدها
لخص جعفر بن أبــي طالب الذي استشــهد به الدكتور 
ناجــح إبراهيــم للملك النجاشــي حالة العــرب قبل بعثة 
الرســول باختصار غير مخل، فقال »أيها الملك كنا قوما أهل 
جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع 
الأرحام ونســيء الجوار ويأكل القوي الضعيف، فكنا على 
ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد 
وآباؤنا من دونه مــن الحجارة والأوثــان، وأمرنا بصدق 
الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار والكف 
عن المحارم والدمــاء، ونهانا عن الفواحــش وقول الزور، 
وأكل مال اليتيم وقذف المحصنــة، وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيــام. حديث جعفر للنجاشــي كان غايــة في الإبداع 
والمصداقية، ولذلك انساب إلى قلب وعقل النجاشي، وكان 
ســببا عظيما في حمايته للصحابة في أول لجوء سياســي 
وديني في العالم. رسول عظيم يكفيه أن ربه مدحه بالخلق 
كَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيــمٍ«، وأنه »بِالْمُؤْمِنِيَن رَؤوفٌ  العظيم »وَإِنَّ
حِيمٌ«، تحتاج إليه البشرية في كل حين، فمن دون تعاليمه  رَّ
ووصاياه وحكمته يشقى الناس وتضطرب حياتهم وتختل 
موازين أحكامهم. جاء محمد »صلى الله عليه وسلم« فأنقذ 
الناس من عبادة الحجــر والوثن إلى عبــادة الله الواحد 
القهار، وأنقذهم من المجون والخلاعــة والتبذل والانحلال 
وســار بهم في طريق الاســتقامة والعفة والعفاف، وحمى 
عقولهم من معاقرة الخمر والمســكرات، ورفــع الظلم وأقام 
العدل، وأنصف الفقير واليتيم والمرأة المســكينة ورفع عنهم 
العســف والجور، وحوّل أمة العرب من أمة كاسدة مهزومة 
مغلوبة لا شــأن لها ولا وزن إلى أمة أخرجــت أعظم القادة 
في معظم المجالات، وفي سنوات قليلة رفعت رايات الإسلام 
على بلاد كســرى وقيصر، وهزمت أقــوى الإمبراطوريات 
بالعدل والشجاعة والتقدم، وصنعت أقوى حضارة امتدت 
من ســور الصين شــرقا إلى المحيط الأطلنطــي غربا، حتى 
كان هارون الرشــيد ينظر إلى الســحاب مخاطبا لها بقوله 
»شــرقي أو غربي فســوف يأتيني خراجك«، واجتاح عقبة 
بن نافع المحيط الأطلنطي بأقدام فرسه وهو يقول »لو أعلم 
أن أرضا خلف هذا البحر لغزوته في سبيل الله«، وملأ عمر 
بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز الجد والحفيد الأرض عدلا 
ورحمــة وإنصافا ورفقا. كل هذا صنعــه محمد بن عبد الله 

الذي بدأ الرسالة وحده. 

المحنة التايوانية
ضغطــت الصين علــى بقيــة دول العالم لتلغــي علاقاتها 
الدبلوماســية مــع تايوان، ونتــج عن ذلك، كما أشــار محمد 
المنشــاوي في "الشــروق"، إلى أن تايبيه لديها اليوم علاقات 
دبلوماســية مع 15 دولة فقط ــ من أصل 193 بلدا تابعا للأمم 
ـ وكلها دول صغيرة وهامشية. رسميا تتبنى واشنطن  المتحدة ـ
مبدأ »صــين واحدة« أي إنهــا تعترف بأن تايــوان دولة غير 
مستقلة، وترفض واشنطن أي إعلان لاستقلال تايوان بشكل 
دائم عن الصين. في الوقت ذاته، تؤيد الحل السلمي للخلافات 
بين تايبيــه وبكين، وتعارض أي تغييرات انفرادية في الوضع 
الراهن من جانب الصين. كذلك تبنت واشنطن مبدأ »الغموض 
الاســتراتيجي« حال تعرض تايوان لأي غزو عسكري صيني، 
فهي لم تتعهد بالدفاع العســكري عن تايوان، في الوقت الذي 
تبعث فيه إشــارات متكررة بنيتها خوض الحرب للدفاع عنها 
إذا تعرضت لغزو كهــذا. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال عدة 
مرات إن بلاده ســتدافع عن تايوان إذا غزتها الصين، وهو ما 
يمثل تناقضا مع الموقف الأمريكي الرسمي، والمعروف بسياسة 
»الغموض الاستراتيجي« بشــأن هذه الجزيرة، إلا أن البيت 
الأبيض يكرر أيضــا أن الرئيس لم يقصد ذلــك، وأن لا تغيير 
في موقف واشنطن من مســتقبل تايوان. في الوقت ذاته، أكد 
بايدن دعم إدارته لسياســة »صين واحــدة« التي تعترف بها 
واشــنطن، لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بعلاقات غير رسمية 
مع تايوان. ألغت الولايات المتحدة اعترافها بتايوان عام 1979، 
بينما يُلزم قانون »العلاقات مع تايوان«، صدر في العام نفسه 
1979، واشنطن بالمساعدة في تجهيز تايبيه للدفاع عن نفسها. 
وأقر الكونغرس عدة قوانين سهّلت وسمحت بتسليح تايوان 
لتدافع عن نفســها، ودعمت التعاون الثنائــي معها في جميع 
المجالات، على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماســية الرسمية 
بينهما. وتؤكد الولايات المتحدة في العديد من المناســبات أن 
تعاونها مع بكين لا ولن يكون على حساب علاقاتها مع تايبيه.

قومية بكين
بــدأت حدة التوتر بــين الصين والولايــات المتحدة حول 
تايــوان في الظهــور، وفق ما أوضــح محمد المنشــاوي مع 
اســتعراض الصــين عضلاتها العســكرية فــي منطقة بحر 
الصين الجنوبي، خلال الســنوات الأخيرة. في الوقت ذاته، 
يكرر الرئيس الصيني بنبرة قوميــة صارمة نيته إعادة ضم 
الجزيرة ولو اضطر لاستخدام القوة المسلحة. خلال كلمته في 
افتتاح المؤتمر الــ20 للحزب الشيوعي الصيني قبل أسابيع، 
تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بتوحيد الصين وتايوان 
بالقــوة إذا لزم الأمر. ترفض الأغلبية الســاحقة من ســكان 
تايوان البالغ عددهــا 40 مليون شــخص، الانضمام للصين 
والوقوع تحت حكم الحزب الشــيوعي الصيني. ويستشــهد 
هذا التيار بما جرى مع جزيرة هونغ كونغ بعد عودتها للوطن 
الأم، وخسارتها الديمقراطية التي عرفها شعبها لأكثر من مئة 
عام. تايوان تعــرف نظاما سياســيا ديمقراطيا ناجحا ينعم 
فيه المواطــن والمواطِنة بحريات لا يعرفها الشــعب الصيني، 
كما أن تايــوان تمثل تجربة اقتصادية ناجحــة، ويبلغ دخل 
المواطنة أو المواطن التايواني أربعة أضعاف نظيره الصيني. 
يتجدد نقاش الحرب حول مســتقبل تايوان، وهل ستحارب 
أمريــكا من أجلها من حــين إلى آخر، ويدفع لهذه النقاشــات 
عدة عوامل منهــا، قيام كبار المســؤولين الأمريكيين بزيارات 
لجزيرة تايــوان. فعلى ســبيل المثال قامت رئيســة مجلس 
النواب الأمريكي الســابقة نانسي بيلوســي بزيارة لتايوان 
الصيف الماضي، وردت الصين علــى تلك الزيارة بإجراء أكبر 
مناورات حربية فــي القرب من تايــوان، واقتربت كثيرا من 
مجالها الدولي. من ناحية أخرى يجتهد عدد من العســكريين 
الأمريكيين من آن إلى آخــر ويصدرون تقديرات لتوقيت غزو 
الصين عســكريا لتايوان. آخر هذه الاجتهادات صدر منذ أيام 
علــى يد الجنرال مايــكل مينيهان، قائد قــوات النقل الجوي 
في مذكرة رســمية أكد البنتاغون صحتها، يطالب فيها قواته 
بالاستعداد لخوض حرب مع الصين عام 2025 بسبب تايوان. 
علــى الرغم من أن الولايــات المتحدة ليســت ملزمة بموجب 
معاهدة بالدفــاع عن تايوان، فإن الهجوم الصيني ســيكون 
اختبارا للقوة العســكرية الأمريكية وهيمنتها الدبلوماســية 
والسياسية، فهل تدافع واشنطن عن الجزيرة التي تبعد عنها 
ما لا يقل عن 13 ألف كيلومتر، أم ســتتركها لمصيرها وتتنازل 

عن هيمنتها العالمية؟

بنكهة دبلوماسية
دخلت نيفين مســعد إلى بلازا رقم 2 في معرض القاهرة 
الدولــي للكتاب لحضــور الحلقــة النقاشــية التي تحمل 
عنوان "كتابات دبلوماســية"، ولم تخــرج منها كما دخلتُ 
وفق قولها في "الشــروق": كانت المنصّة مفتخرة كما يقول 
الدبلوماســيون في وصف المشــاهير منهــم، فالمتحدثون 
بينهم اثنان مــن وزراء خارجية مصر الســابقين، والأمين 
العــام الحالــي لجامعة الــدول العربية، والمدير الســابق 
لمكتبــة الإســكندرية، واثنان من ســفراء مصر الســابقين 
في واشــنطن درّة البعثــات الدبلوماســية المصرية، التي 
لا يتولّــى مســؤوليتها إلا زبدة الزبد من أبنــاء الخارجية 
المصريــة. وعلى تعدّد تلــك المهام وأهميتها فإن شــاغليها 
كانوا أربعة فقط وهم علــى التوالي مع حفظ الألقاب: أحمد 
أبو الغيط، ونبيل فهمــي، ومصطفى الفقي، ومحمد توفيق. 
كانت القاعة ممتلئة على آخرها بشباب الخارجية المصرية، 
العامة وبروّاد المعرض، فالمتحدثون كوكبة  وبالشخصيات 

من النجوم اللامعة في ســماء السياســة والدبلوماســية، 
لذلك كان طبيعيا أن يطلب بعــض الحضور التقاط الصور 
التذكارية معهم. من بين الأسئلة العديدة التي طرحها مدير 
الحلقة النقاشــية الدبلوماسي القدير عمرو الجويلي سؤال 
عن علاقة الدبلوماســية بالأدب، وهذا الســؤال بالتحديد 
شــدّني جــدا، لأن الموهبتــين الدبلوماســية والأدبية من 
طبيعتين مختلفتين تماما. الدبلوماسية فيها حرص وإخفاء 
ومناورة وواقعيــة ومصلحة، أمــا الأدب ففيه بوح وبراح 
وخيال ومغامرة وغير المألوف. برقيات الدبلوماسي موجزة 
مهما طالت ومحــدّدة الموضوع وفي الصميم، أما الأدب ففيه 
قلب وشرح كثير على المتون. ثم إن الأدب فيه جزء من ذاتية 
الكاتب لا شك في ذلك، والقارئ يعرف ذلك، كما أن الكتّاب لا 
يخفون ذلك، وبالتالي فعندما يؤلف الدبلوماســي رواية أو 
يقرض شعرا، ســيظل القارئ يبحث بين السطور والأبيات 
الشــعرية عن شــخصية الدبلوماسي ويتســاءل أين هو 
من شــخصيات العمل الأدبي، وأي عبــارات الغزل أو النقد 

السياسي تعبّر عن مشاعره واتجاهاته؟ 

عالَم على سجيته
بطبيعة الحال والكلام ما زال لنيفين مســعد هناك دروب 
يمكن أن يهرب إليها الدبلوماسي الموهوب أدبيا حين يمارس 
هوايته في الكتابة، كأن يلجأ للكتابة في أدب الرحلات وفيه 
متسّع بحكم تعدّد أسفار الدبلوماسي وتجواله بين البلدان 
والثقافــات، أو يلجأ للكتابــة الدينية أو الخيــال العلمي، 
نعم ممكن ويحــدث، لكن عدا هذا فالأمر ليس ســهلا. عالَم 
الدبلوماســية هو عالَم الألقاب: ســعادة ومعالي وجناب 
وهانم وإكســلانس، وكلنا نذكر كيف أن حسني مبارك حين 
قيل له إنه ســيكون نائبا لرئيس الجمهورية كان في قرارة 
نفسه يتمنّى أن يكون ســفيرا في لندن: بلد الإكسلانسات، 
هذا إذن هو الحال، أما عالَــم الأدب فيخلو من الألقاب، ففي 
هذا العالَم شيء من التسكع والصعلكة والبوهيمية، والمقهى 
يلعب دورا يعتّد به في تشــكيل علاقاته الإنسانية، ومع أن 
البســتان هو مقّر النادي الدبلوماســي، حيث يلتقي أبناء 
الخارجية في قلب القاهرة، كما أن البســتان أيضا هو اسم 
أحد أشــهر المقاهي التي يلتقي فيها الأدباء، ولا يبعد كثيرا 
عن النادي الدبلوماســي، إلا أنه يوجــد اختلاف كبير بين 
بستان وبســتان. لن ترَ أي دبلوماســي في مناسبة نصف 
رســمية - ومن باب أولى المناســبات الرسمية - لا يرتدي 
ربطــة عنق، وفي افتتــاح الحلقة النقاشــية التي يتناولها 
هــذا المقال، وقبــل أن يأخــذ الجويلي الميكروفــون لإدارة 
الحلقة - مالت عليّ صديقتي الســفيرة وهمسَت في أذني، 
بأن الشــخص الذي رحّب بالحضور مستحيل أن يكون من 
أبناء الخارجية، وعندما ســألتها: كيف عرِفَت؟ قالت: لأنه 
لا يرتدي ربطة عنق، وصــحّ قولها، أما الأديب فقلّما يرتدي 
الكراڤات فهو يفضل الملابس المريحة بغّض النظر عن طبيعة 
المناسبة كما أنه يحبّ ارتداء البيريه. وفي ظل هذا التناقض 
بين عالَم "منّشــى" وعالَم على سجيّته كيف يحدث التلاقي 

بين الدبلوماسي والأديب؟

تمنيات
تعيش الأســواق حالة مــن التوتر وضعــف الرقابة على 
رأي الكاتــب عاطف دعبس فــي "الوفد"، فهي تشــكو الناس 
والناس تشكوها، المواطنون يعانون من تحريك سعر السلعة 
الأساسية ساعة بســاعة والتجار، الذين يعتبرهم الكثيرون 
جشــعين يتضررون أيضا مــن الارتفاع الجنوني للأســعار، 
والتجــار في محلاتهم ما هم إلا منافذ لعرض الســلعة وبيعها 
للمواطــن، بهامــش ربح ضعيــف وهزيل، فكلما زاد الســعر 
انخفضت مكاسب البقال البسيط، وصاحب الفرش بالسوق، 
فأثرياء الحرب ومحتكرو السلع والاستيراد، يحركون الجميع 
ويفرضون علــى تجار التجزئة الســعر، وحتى هامش الربح 
يعود لهم. ومنافذ الســلع التي تحدثنــا الحكومة عنها، ونرى 
المحافظين يتسابقون لافتتاحها، لا تغطي احتياجات الناس ولا 
تلبي طلباتهم الأساسية، كما أن المعروض فيها غير دائم وغير 
كافٍ والتخفضيات فيها لا تحدث فارقا يذكر! الجزارون أنفسهم 
يعانون من ســعر كيلو اللحمة، ويطالبــون بغلق المجازر ولو 
شهرا ومنع ذبح الإناث على الأقل شهرا، فقد وصل حال الجزار 
الكبير إلى مشاركة الذبيحة مع أكثر من جزار. الحكومة تبشرنا 
بنزول الأســعار، والدولار ما زال يعيش ســطوته، وبالتالي 
يؤثر سلبا في الأسواق وكل شيء. كنت أتمنى من الحكومة أن 
تضاعف الســلع على بطاقات التموين؛ فتخصص لكل مواطن 
من الســبعين مليونا المربوطين على البطاقــات، الزيت الذي 
يكفي أســرة مكونة من 4 أفراد مثلا، والســكر والأرز والدقيق 
والفــول والعدس والســمن، فلا يحتاج المواطن لشــراء تلك 
السلع من السوق، إلا في أضيق الحدود، وليكن بقال التموين 
هو منفــذ وزارة التموين الدائم، لتصل بواســطته للمواطن 
البسيط. ولا أدرى لماذا لا تعتمد الحكومة هذه السياسة لتوفر 
للمواطن ســلعته الأساســية، فهذه طريقة مضمونة لتوصيل 
الدعم لمســتحقيه، مع قليل من الرقابة والمتابعة، وهي ضعيفة 
باعتراف الوزير. ومع قرب شهر رمضان المعظم أتمنى أن تسرع 
الحكومة باستيراد دواجن ولحوم مجمدة، لتحقق الوفرة في 
السوق ولحين عودة أسعار اللحم والدواجن المحلية والبيض 
لســعرها الطبيعي. ومن باب العشم أنتظر من الحكومة صرف 
منحة عاجلة ومعقولة للموظفين وأصحاب المعاشات بمناسبة 
رمضان، تعوضهم عن نــزول الجنيه للنصــف، وهذا الطلب 
ضــروري ولا بد منه، وهي قادرة علــى تحقيقه، كقدرتها على 

تحقيق ما تريده ولا نريده، ويا مسهل.
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ثقـافـةثقـافـة

»رحلة إلى فرنسا«: مشاهدات »فقيه« مغربي بهرته حداثة باريس
■ بحكــم موقــع بلدهم الجغرافي، شــغف 
المغاربــة منــذ القــرن الثانــي عشــر الميــادي 
بالســفر وارتياد الأفاق في أصقــاع المعمورة، 
وتركوا متوناً رحلية كثيرة ونوعية دونوا فيها 
مشــاهداتهم وانطباعاتهم للباد التي زاروها، 

أو حطوا الرحال فيها لفترة من الزمن. 
وإذا كان العصر الوســيط قد شــهد ازدهار 
الرحات الحجية التي كانت تشــد رحالها إلى 
الحجاز والأراضي المقدســة في فلســطين، إلا 
أنه ســتنطلق بموازاة معها ما سمي بالرحات 
العاقــات  تطــور  تأثيــر  تحــت  الســفارية 
الدبلوماســية بين المغرب وجيرانه في شــمال 
حوض البحر الأبيض المتوســط، ما بين القرن 
السابع عشر وبداية القرن العشرين على نحو 
يكشــف عن تطور وعــي الرحالــة المغربي إلى 
فضاء مرتحل إليــه مختلف مرجعيــاً وثقافياً 
)فرنسا، إسبانيا، إنكلترا، إيطاليا...(، وتطور 
موقفــه مــن الآخر غيــر المســلم - كمــا وقف 
عليــه الأكاديمــي محمــد ســعد الزمــوري في 
أحــدث أبحاثه - من موقــف منغلق ومتمركز 
حــول الــذات كما في هــذه الرحــات: »ناصر 
الدين علــى القوم الكافرين« لأحمد بن قاســم 
الحجري، و»رحلة الوزير في افتكاك الأســير« 
لمحمد الغســاني الأندلسي، و»نتيجة الاجتهاد 
فــي المهادنــة والجهــاد« لأحمــد بــن المهــدي 
الغزال، و»الإكسير في فكاك الأسير« لمحمد بن 
عثمان المكناســي، و»رحلة محمــد الصفار إلى 
فرنســا« و»رحلة الملك العزيــز بمملكة باريز« 
لمحمد بن إدريس العمراوي، و»إتحاف الأخيار 
بغرائب الأخبار« لإدريس الجعيدي الســلوي، 
و»التحفة الســنية للحضرة الحسنية بالمملكة 
الإصبنيوليــة« لأحمد الكــردودي، إلى موقف 
منفتح ومتفاعل مــع منجزات الحداثة الغربية 
كمــا فــي هــذه الرحــات: »حديقــة التعريس 
في بعــض وصف ضخامة باريــس« لعبد الله 
الفاســي و»الرحلة الأوروبية« لمحمد الحجوي 
و»أســبوع في باريس« لمحمد بن عبد الســام 
الســايح وغيرها مــن الرحات التــي توجهتْ 
إلى فرنسا بوجه خاص، وكان يقوم بها أعيان 
المخــزن، أو وجوه مــن النخبة المثقفــة )علماء 
دين، دبلوماسيون، أدباء، طلبة علم...(، حتى 
إن الإقامــة العامة في المغــرب كانت تحفزهم 
عليهــا وتدفعهم لنشــرها وتداولها لتحســين 
صورتهــا كبلــد عصــري ومتحضــر ونموذج 
يحتــذى بــه، أو لخلــق نخبــة مواليــة لهــا أو 

متعاطية مع قيمها وآدابها.
وقــد انتعــش البحــث الأكاديمــي المغربــي 
لدراســة تلك المتون الرحليــة وتحقيقها وعقد 
المؤتمرات العلمية حولها، يقوده جيل جديد من 

الباحثين المتمرســين بأدوات العلــم والمعرفة، 
لأن هــذه المتــون القديمــة والحديثــة تزخــر، 
باختاف مقاصد الرحلة وخطابها الســردي 
ولغــات تمثيلهــا للعالــم، بفوائــد ومعلومات 
تاريخيــة وجغرافيــة وأنثروبولوجية وفقهية 
وأدبية لا غنى عنها للباحث في دراسة التاريخ 
الثقافي والدبلوماسي للشعوب، وتتبع تطور 
الأفــكار والعقليات بالنســبة إلــى العاقة بين 

الذات والآخر.

باريس »المسلمة«

    تعــد »رحلــة إلــى فرنســا مــع الســلطان 
مولاي يوســف قصد تدشين مســجد باريس 
ســنة 1926« للهاشــمي الناصري الهشتوكي 
)بيت الحكمــة، 2020( مــن ثمار هــذا البحث، 
وقــد حققها المــؤرخ مصطفى الغاشــي، وقدّم 
بحــواشٍ  ومهرهــا  مســتفيضة  بكلمــة  لهــا 
تاريخية وتوثيقية مفيــدة. ولهذه الرحلة قيمة 
تاريخيــة وثقافيــة وأنثروبولوجيــة جمة، إذ 
كُتبــت في لحظة حاســمة مــن زمــن الحماية 
الفرنسية وتوغل سياســتها الاستعمارية في 
المغــرب. وبســط المحقــق في معــرض تقديمه 
أبــرز جوانــب هــذه القيمــة؛ منهــا أن الرحلة 
تزامنــت مع تقهقر جيــوب المقاومة في الريف 
والأطلــس والجنوب الصحراوي، وأنها كُتبت 
بأسلوب تقريري مفصل يرصد كل ما ياحظه 
الرحالــة وينبهــر به أثناء مســار الســفر عبر 
الباخرة )الدار البيضاء – طنجة - مرســيليا( 
أو القطــار )مرســليا - باريــس ونواحيها من 
المدن والبلدات( دون اعتماده وســائط باغية 
تزيينية، ثم إنها احتشــدت بمعطيات تاريخية 
مهمة لا تذكرهــا المصــادر التاريخية الأخرى، 
تتعلق بظــروف الرحلــة وحيثياتهــا، ولائحة 
بأســماء الوفد المغربي وتنقاتــه منذ وصوله 
إلى باريس، والجمهرة العظيمة أثناء الاحتفال 
بالعيد الوطني الفرنســي، وتدشــين مســجد 
باريس، والحيــاة الصعبة للجالية المغربية في 
فرنسا، التي يقدر عددها بســتين ألفاً، وزواج 

أفرادها بالأوروبيات وغير ذلك. 
والرحلــة هي بمثابة زيارة لوفد رســمي من 
أعيان المخــزن وممثليه، من مناطق مختلفة من 
المغرب، اســتدعاهم الســلطان مولاي يوسف 
إلــى  ســفره  فــي  ورافقــوه   )1927  -1881(
فرنســا، ومعظمهم ليســت لهم »ســوابق« مع 
إدارة الحماية الفرنسية، بل فيهم من ساعدها 
في ســيطرتها علــى دواليب المغــرب وجيوب 
المقاومة في جنوبه تحديــداً؛ وهو ما يُفهم من 
حفــاوة الاســتقبال التي قوبل بها هــذا الوفد 

هنــاك، أو من خــال الزيــارات التي قــام بها 
للقيادات العســكرية الفرنســية التــي غادرت 
المغرب أو مــا زالت في الخدمة الاســتعمارية، 
 -1854( ليوطــي  المارشــال  رأســها  وعلــى 
1934( أول مقيــم عام فرنســي بعــد احتاله، 
والجنرال كَــورو )1867- 1946( الذي خلف، 
وتيودور ســتيغ )1868- 1950(. لكن السياق 
الــذي اندرجــت فيــه الرحلــة كان يتمثــل في 
افتتــاح المعهد الإســامي وتدشــين المســجد 
الجامع في قلــب العاصمة الفرنســية باريس 
ســنة 1926، كأن فرنســا الاســتعمارية تريــد 
اســتغال هذا الحــدث لإثبات حســن النوايا 
ومتانــة الروابط تجــاه المغرب وباقــي الباد 
الإســامية التي تســتعمرها، ضمــن التحول 
الــذي عرفتــه سياســتها الخارجية فــي إطار 
الاتحاد الفرنسي ـ الإســامي، ودورها كقوة 
استعمارية في ترسيخ مبدأ التعايش والالتزام 
بحريــة المعتقد الديني واحتــرام الخصوصية 
الثقافية، بــل الاعتراف بتضحيات المســلمين 
من أبناء المستعمرات في شمال افريقيا، الذين 
ماتوا دفاعاً عن حرية واستقال فرنسا خال 
الحرب العالميــة الأولى )حوالي ســبعين ألف 

جندي قتيل(. 
كمــا يعكس الحدث طابع الشــرعية الدينية 
نظير الدور الذي يمكن أن يضطلع به ســلطان 
المغــرب الأقصــى مــولاي يوســف، باعتباره 
أميــر المؤمنــين فــي رعايــة الشــؤون الدينية 
لمســلمي فرنســا والمهجر بوجه عام، إذا علمنا 
بــأن إرهاصــات فكــرة بنــاء مســجد باريس 

تعــود إلى ما قبــل عهد الحماية عــام 1912، 
إذ وردت ضمــن نصوص »اتفاقية الســام 
والتجــارة« التــي وقعهــا الســلطان محمد 
بــن عبداللــه وممثل دولــة فرنســا بتاريخ 
مايو/أيــار 1767، وتضمــن الحرية الدينية 
للفرنســيين والأوروبيين فــي المغرب، كما 
الحرية الدينية لأتبــاع الإمبراطور المغربي 

على أرض فرنسا.

مشاهد وغرائب

بمــا أن الرحالــة الهاشــمي الناصري 
فقيــه  هــو   )1936  -1871( الهشــتوكي 
وكاتــب خــاص لأحــد قــادة »المخــزن« 
ورجلــه القــوي فــي الجنوب؛ واســمه 
القائد الطيب الكندافي )1855- 1928(، 
فا تخفى عبارات الولاء والتفخيم التي 
يظهرهــا له فــي مــن الرحلــة: »توجه 
ســيادة القائــد رعــاه اللــه/ وســيادة 
القائد حفظه الله ينظر إليّ../ وسيادة 

القائــد حفظه اللــه ما قصر معهم فــي الإكرام 
على عادته مع كل واحد«؛ فقد كان بمثابة عينه 
التــي ترى ويــده التي تكتب، وجــاءت عبارته 
بدويــة عامية دارجة، وأحياناً محايدة لا دخل 
لذاتيتــه فيهــا بالإجمــال، وثقافتــه العصرية 
شــبه معدومة، وانطباعاته ومشاهداته أثناء 
الرحلــة يداخلها الإعجاب والانبهار بما يصفه 
مــن مظاهر التمدن الفرنســي، ولهــذا »جاءت 
لغتــه – كما يقــول محقــق الرحلــة مصطفى 
الغاشــي- بعيــدة عن القــدح والتهجــم على 
الرغم من انتمائه الديني المســلم واختافه عن 

فرنسا العلمانية«. 
فهــو يبــدو منفتحــاً فــي موقفه مــن الآخر 
الفرنســي، ومتحوطــاً مــن ســوء التصــرف 
والإذاية تجاهه، ومتسامحاً مع عاداته وآدابه 
في اللباس والمائدة والاجتماع والمعتقد واللغة، 
لأنــه يصدر في هذا الموقف عن ارتباطه بدائرة 
المخزن الذي تربطه بنظام الحماية الفرنســية 
عهــود ومواثيق، وولائه للقائد الكندافي الذي 
كانت لــه بدوره عاقة موالاة بهذا النظام، كما 
يظهر من لقائه ببعض الجنرالات، مثل الجنرال 
كَــورو الــذي أبــى أن »يخصصــه بالمذاكــرة 
وحــده، والمخاطبــة قبــل غيــره مــن الأعيــان 
الحاضريــن وقال لــه: إن تلغرافــات وصلتنا 
من جميع أحبابنا الذيــن في المغرب بالوصية 
عليــك«. ومــن ثمــة، فقــد كان يرعى فــي نقل 
مشــاهدات الرحلة وأحداثها، واجب التحفظ 
والحــرص علــى الدقــة والأمانــة مــن خــال 
ذكــر الأعــداد والنســب والحجــوم، ومراعاة 
ر  ختصــا لا ا

وعــدم التعليــق على مــا يجــري نقلــه. ولكن 
الرحالة، بما هو ذات تاريخية، يسعى إلى فهم 
ما يجري في فرنسا من المعطيات التي واجهها 
ورآها رأي العــين، ويحاول أن ينقل منجزاتها 
الحضاريــة بطريقــة تقريريــة مفصلــة علــى 
سبيل احتذائها واللحاق بركبها، فكانت عينه 
الراصدة تتبع هذه المنجزات المتنوعة ويذكرها 
بمصطلحاتها الفرنســية في شــيء من الدقة 
أو علــى وجــه التقريب )الشــمندفير، البابور، 
الأطموبيــات،  الأتـــيل،  الكمبانيــة،  المكينــة، 
الطرومايــات، البوليــس، التياطــرو، الفبركة، 

الأكَار، إلخ(.
 وإذا كان قــد بــرع فــي وصــف المشــاهد 
الفداديــن  اســتغال  وطــرق  الطبيعيــة، 
التــي  المحروثــة  والأراضــي  الفاحيــة، 
تزدهر بأنــواع الثمار والغــال، والقطاعات 
الاقتصاديــة، ولفتــت نظــره مرافــق باريس 
ومعالمها المشهورة )برج إيفل، قوس النصر، 
دار البورصــة، حديقــة الحيــوان..( ونهرها 
الــذي يمــوج بـ«الفائــك«، ووســائل النقل 
الحديثة وحركــة الناس في الشــوارع وغير 
ذلك مــن »العجائــب والغرائب التــي لا يقدر 
العقــل علــى حصرهــا ولا اللســان الفصيح 
علــى نشــرها«، وأحســن وصــف المســجد 
بهندســته المغربية الأندلسية وروضه، الذي 
يتــألأ بالزليــج الأخضــر الفاســي الرفيــع، 
والمراســيم التــي صاحبت تدشــينه، غير أن 
عجــزه بــان أثنــاء وصــف أو تمثيــل بعض 
المشــاهد أو الخواص الأجنبيــة الغريبة عنه، 
وحاول أن يســده بسذاجة وعيه أو يستنجد 
والثقافــي  الدينــي  مرجعــه  بإطــار 
لمحاولــة فهمــه وتأويلــه؛ كأن ينعت 
حديقة الحيوان بـ«جنان الوحوش«، 
فــي  الســيارات  اصطفــاف  ويشــبه 
باريــس بالبقــر: »والأطموبيــات في 
الشــوارع مثل دولة مــن البقر، بعضه 
تابــع للبعض، وفمه علــى ذنب الآخر، 
والشــيء كله بالترتيب التــام«، ويرى 
فــي زيارة قبر الجنــدي المجهول عبادة 
وثنيــة للنار: »فإذا بكثيــر من النصارى 
رجالا ونســاء دخلــوا إلى المحــل الذي 
فيه القبــور المذكورة يزورونــه، وكانوا 
أوقدوا فيه نــارا مؤججة تخرج من كوة 
مبنية علــى حجرة تحــت الأرض موقدة 
بالكَاز، فتلك النار يعبدونها دون الله..«، 
وفــي ضيافــة الطبيب فغر فــاه مما رأت 
عيناه من صنعة الطب وأدواته التي تعمل 
بالكهرباء، وتعجب مــن حركة المصورين 
أثنــاء حفــل التدشــين: »بعضهــم يجري 

للقُدام وبعضهم للــوراء، كأنهم واقفون على 
النار، فـ)إنا لله وإنا إليه راجعون(«. 

كمــا أنــه كان يســتعين فــي بعــض المرات 
بمداركه وتمثاته السابقة لوصف مشاهدات 
الحاضر؛ كأن يشــبه نهر الســين الذي يجري 
فــي باريــس بنهــر النيل الــذي شــاهده أثناء 
مســيره إلى الحج، وذكرته المناطــق المزروعة 
بين ليون ومرســيليا بالعنب الزحاف بمثل ما 
يكــون فــي دكالة، ويــرى في برج إيفل شــكل 
الصومعــة، أو يتمثل بورصة تــداول العمات 
بأنــه »الدلالــة علــى رؤوس الأشــهاد«. لكــن 
الرحلــة فــي كل الأحوال قد عبــرت، على نحو 
صريــح أو ضمني، عــن أوجــه الاختاف بين 
مرجعيــين  وإطاريــن  مختلفتــين  حضارتــين 
متباينــين: الإيالة الشــريفة المغربية في مقابل 
الدولــة الفرنســية، والجابيــب فــي مقابــل 
الكبابيــط والشــمارير مــن لبــاس النصارى، 
والطنابيــر  البلديــة  بالموســيقى  والتحيــة 
»تســريط  مقابــل  فــي  الوطنيــة  العســكرية 
»عســكر المشــاة، وطابور العبيــد بخيلهم في 
مقابل المدافع الكبــرى والطموبيات الحربية، 
وربما لخصــت العبــارة التالية كل شــيء في 
هــذا التقابل المــرآوي الصــارخ: »«وإذا وقفت 
على حاشــية ذلك المحل تــرى باريز كله تحت 
نظرك، فتفرجنا فيه لجهتنا، حتى اجتمع علينا 
كثير من النــاس، وعملوا حلقــة عظيمة علينا، 
يتعجبون منا ومن لباسنا ومن جميع أحوالنا، 
حيــث إنهم ما قــط نظروا إلى أحــد من الناس 

المروكيين في بلدنا إلا نحن«.
 وتبقى الرحلة بمثابة خطاب ثقافي يعكس 
ســمك الصــورة وتكاثرها، على نحــو يجعلها 
والتمثيــات  الصــور  مــن  تاريخــا  تحتضــن 
الواقعية والُمتخيلة، وتنقل أفكارا ومشاهدات 
وخطابات عن الفضاء المرتحل إليه، والمختلف 
صاحــب  ينتقــل  ولا  وثقافيــا.  إيديولوجيــا 
الرحلــة، فــي كل الأحــوال، بجســده ومتاعه 
المــادي فقط، بــل بوعيــه ولغتــه وثقافته إلى 
هــذا الفضــاء، فيواجــه »الآخــر« ويبنــي من 
خــال لقائه به صــورةً »ثقافيــة« عنه تتداخل 
فيها عناصر عاطفيــة وتاريخية وأيديولوجية 
وذاكــرة  الجمعــي  المخــزون  فــي  هاجعــة 

النصوص والأجيال. 

٭ كاتب من المغرب

عبد اللطيف الوراري *

■ مع صدور كتاب يوجين روغان »سقوط العثمانيين: 
الحرب العظمى في الشرق الأوسط« )2015 بالإنكليزية 
وترجم للعربية في عام 2018(، كنا أمام مشــهد آخر في 
قراءة يوميات الحرب العالمية الأولى. لاحظ روغان، أنّ 
هــذه اليوميات غالبا ما أهملت ســير الجنود والضباط 
العثمانيين الذي شاركوا على الجانب الآخر، إلى جانب 
ألمانيــا. ولذلك بحث لقرابة عشــر ســنوات تقريبا في 
ســجلات الحرب عن يوميات ومذكرات هؤلاء الجنود. 
ومــع قرب الذكرى المئويــة للحرب العالميــة الأولى في 
عام 2018، شــاءت الصدف أيضا أن نكون أمام مجموعة 
من ســير الضباط العرب الذين شاركوا في هذه الحرب 
أيضا. وأذكر هنا بالأخص يوميــات الضابط البيروتي 
عبد اللــه دبوس، الذي روى لنا تفاصيل تدربه في قرية 
توزلا )القســم الآسيوي اليوم من إســطنبول( ولاحقا 

مشاركته في المعارك التي دارت في عمان والكرك. 
كما أتاحت لنا هذه المذكرات فرصة التعرف مرة أخرى 
على إحسان الترجمان، الجندي الفلسطيني الذي كتب 
لنا عن يوميات عام الجراد في الســنة الأولى من الحرب 
العالمية الأولى. والمهم في هذه المذكرات واليوميات، أنها 
كشــفت عن وجود فاعل من طرف، ومؤلم من طرف آخر 
للعرب في الحــرب الكبرى، وعن مئــات الجنود الذين 
توفوا جراء البرد والإهمــال، أو خلال المعارك، دون أن 

يحظوا بفرصة التأريخ لهم.  
ويعدّ كتاب الباحث محمد أبو الغار »الفيلق المصري« 
)صدر حديثا عن دار الشــروق(، امتدادا لهذه الكتابات 
التي تعنى بواقــع العرب في يوميات الحــرب العالمية 
الأولى. وعنــد المقارنة بين مــا قدّمه أبو الغــار في هذا 
الكتــاب مثلا، ومــا قدّمه روجين، ســيلاحظ القارئ أنّ 
الأخيــر كان أكثر حظاً على صعيد الكشــف عن يوميات 
مجهولة لجنــود مجهولــين. وإن بقي هناك ســؤال لم 
يجبنــا عنه روغــان، وهو ما الذي دفــع بعض الجنود 
آنذاك لكتابة يومياتهم. هل هذا ناجم عن تأثّر بنخب تلك 
الفترة، الذين اندفعوا لكتابة يومياتهم ربما لشــعورهم 
أنها قد تكــون بمثابة توثيق للحظة، أو لتأثر ما بتيارات 
ثقافية غربية. ولعل هــؤلاء الجنود، كانوا إما جزءا من 
هــذه النخب أو مقربين منهم، وهذا ما نراه مثلا في حالة 
الجنــدي الترجمان، الذي يبدو أنّــه تأثر بنصائح »أبو 
اليوميات الفلســطينية« خليل الســكاكيني. وبالعودة 
للمقارنة، يذكــر أبو الغار أنّ ما حــال دون العثور على 
يوميات لجنــود مصريين، هو أنّ معظم الذين شــاركوا 

في هذه الحرب كانوا من الفلاحين، 
يجيدون  يكونــوا  لم  الغالب  وفي 
الكتابــة، أو لــم تراودهــم فكرة 
تدوين يومياتهــم. كما يحول هذا 
الأمــر لســبب آخر، عــدم وجود 
حريــة فــي الدخول للأرشــيف 
بالرحــلات  مقارنــة  المصــري، 
فــي  قضاهــا  التــي  الميسّــرة 
الأرشــيفات الغربيــة. لكن رغم 
المحلي،  للصــوت  الغيــاب  هذا 
تقديم  مــن  الغار  أبو  ســيتمكن 
قــراءة جيدة لواقــع الفلاحين 
كعمال  خدموا  الذين  المصريين، 
خلال  البريطاني  الجيــش  في 
الحرب العالميــة الأولى )قرابة 

نصف مليون فلاح( عبــر الاطلاع على مصادر وروايات 
أخرى )ضباط بريطانيين شــهود(، وإعــادة قراءة كل 
ما كتــب تقريبا عن هذا الفيلق في الدراســات الجديدة 
حول مصر وفترة بدايات القرن العشــرين )واذكر هنا 
أندرســون/فيلق  كايل  الأمريكي  المؤرخ  كتاب  بالأخص 
العمل المصري 2021(. وهذا مــا مكنه من إعادة تقميش 
عشرات الاستنتاجات والوصول لقراءة مهمة في الفصل 
الســادس حول فكرة ولادة القومية المصرية أو القومية 

الشعبية وفق تعبير المؤرخ الأمريكي جيمس غليفن.

الفيلق الخامس

مع انــدلاع الحرب العالميــة الأولى، بــدت بريطانيا 
بحاجة ماســة إلــى وجود عمــال يســاهمون في حفر 
الخنادق، ومدّ ســكك القطار وأعمــدة التلغراف وإزالة 
التــلال وتمهيــد الطرق وحمــل الذخائر وجــر المدافع 
وتكنيس المعسكرات وغســل الأواني والملابس، ولذلك 
وجدت فــي فكرة تجنيد فلاحــين مصريين فرصة جيدة 
لســد العجز الذي كانت تعانيه على صعيد اليد العاملة. 
وهنا تشــكّل ما يسمى بفيلق 
العمــال المصــري. ومما يبدو 
التي  القــراءات  خلاصــة  في 
جمعها أبو الغــار حول طريقة 
تجنيد هؤلاء الفلاحين، أنه في 
جرى  الحرب  من  الأولى  السنة 
الالتحاق بالفيلــق بناء على ما 
كان يوفــره البريطانيــون مما 
ســواء  امتيازات،  يعتبــر  كان 
على صعيد توفــر الطعام )خبز 
بلدي وبقســماط وعدس ولحم( 
مقارنــة بالريف الفقيــر، أو على 
مســتوى الراتــب )8-5 قروش 
يوميــا(، والحصول على عفو من 

الخدمة العســكرية الإلزامية، بالإضافة لعامل آخر وإن 
بدا غيــر مؤثر، كما نعتقد، بالشــكل الكافي، ويتمثل في 
الدعاية التي وفرتها بعض الصحف المصرية القريبة من 
الإنكليــز، التي كانت تتحدث عن ضــرورة الوقوف إلى 
جانب الإنكليز ضد العثمانيين. ســتتغير هذه السياسة 
مع اشــتداد المعــارك، ما ســيدفع الإنكليــز وفق بعض 
الشــهادات التي كتبت لاحقا في زمن محاربة الاستعمار 
خــلال العشــرينيات والثلاثينيــات )وهــو جانب لم 
يراعه أبــو الغار كثيرا(، إلى أن يقومــوا بالهجوم على 
بعض القرى وســوقهم بالإجبار. وهذا مشهد سيحفظه 
الفلكلور المصري مــن خلال الموال الحزيــن، الذي يبدأ 
بالمطلع الشهير: »بلدي يا بلدي والسلطة أخدت ولدي«. 
وجراء ذلك، ســنعثر على قصص مقابر فلاحين مصريين 
في فلســطين والعراق واليونان ومدن أوروبية عديدة، 
وهم يقومون بحفر الخنادق ويتعرضون للبرد الشديد، 

والوفاة أحيانا جراء ذلك. 

رجال ريا وسكينة

وكما ذكرنــا، تمثّلت الفجوة في كتــاب أبو الغار في 
غياب يوميات لهؤلاء الفلاحين توفر لنا فرصة للتعرف 
عليهم عن قرب. لكن هذا لن يمنعه من البحث عن مصادر 
محليــة أخرى، مثــل الأوراق التي نشــرها الصحافي 
الراحل صلاح عيســى عن قضية المجرمتين ريا وسكينة 
)أوراق الجناية 33 لعام 1920 في قســم شرطة اللبان( 
التي كشفت أنّ معظم رجال ريا وسكينة )أزواجا أو ممن 
تعاملن معهم( قــد خدموا في الفيلق المصري في مناطق 
مختلفــة. وبهذا كان هؤلاء الرجــال يتيحون من خلال 
الإفادات التي قدموها للشــرطة خلال التحقيق معهم، 
مصدرا نــادرا عما حدث لهم. فمثــلا نتعرف على أحمد 
رجب )زوج ســكينة الأول( الذي عمل في الفيلق، وأدى 
غيابه الطويل إلى انهيار حياته الزوجية. في حين نجد 
أنّ محمــد عبد العال )الرجل الثاني من رجال ســكينة( 

قضى في الفيلق ســتة عشر شــهرا )1917 في العراق(. 
أما حسب الله، فقد سافر إلى جزيرة مودوروس، وعاد 
بعدها ووجد زوجتــه )ريا( تدير بيتا للبغاء الســري 
فلم يعترض. ويعتقد صلاح عيســى أنّ شــيئا غامضا 
حدث لهــؤلاء الرجال أثناء العمل فــي الفيلق أدى إلى 
القضاء على تقاليدهم الريفية. فهؤلاء الرجال كانوا قد 
عاشوا في ظروف فقيرة وظنوا أنهم بالتحاقهم بالفيلق 
ســيعودون للعيش حياة أكثر راحة في الإســكندرية. 
فإذا بهم يجدون أنفســهم في ســيناء والشام والعراق 
وفرنســا في ظــروف مناخية صعبــة، ويعملون تحت 
القصف المتوالي، وتعودوا على رؤية الأشــياء والدماء 
وتبلدت أحاسيســهم تجاه الموت. وربما هو ما يفســر 
قبولهم لاحقا المشــاركة في إخفاء جثث النساء اللواتي 
قتلن على يد ريا وســكينة. وهذا الاندفاع نحو المشاركة 
في حوادث العنف لن يقتصر على شــركاء ريا وسكينة 
من الفيلق، بل شــمل العديد ممن شــاركوا في الفيلق، 
وهذا يفسر في رأي صلاح وأبو الغار تغيّر نمط الجرائم 

وتزايدها في مصر عقب الحرب العالمية الأولى.

راوٍ إنكليزي وفلاحون ثوار

في مقابل غياب الراوي المحلي، سيخصّص أبو الغار 
الفصل الثالث لنقل وترجمة ما دونه الضابط الإنكليزي 
الشاب إرنســت فينابلز عن حياة المصريين في الجيش 
البريطاني، خلال إشــرافه على إدارة ألف فلاح تقريبا 
في فلسطين. كما ينقل عن تقارير بريطانية أخرى واقع 
الفلاحين المصريين في فرنسا، بعد أن أرسلوا إلى هناك 
لحفر الخنــادق، وكيف أخــذوا يعانون مــن الصقيع، 
»ووجدوا أنفســهم أمام لغة لا يعرفونهــا.. ولذلك كان 
عليهم أن يلزموا الخنــاق، وكان المترجمون من المغاربة 
لهم لهجة مختلفــة تماما، والطعــام كان مختلفا ولحم 
الخنزير كان مشكلة كبرى لهم.. ومات كثير من الفلاحين 
في هذه الأثناء ولم تســجل الوثائق البريطانية جميع 

الوفيات«.
لن يقتصر تأثيــر رجال الفيلق الخامس بعد عودتهم 
على المشــاركة في عمليات القتل والجرائم )مثلما رأينا 
في قصة ريا وســكينة(، بل يشير أبو الغار في الفصول 
اللاحقــة إلى دورهم في ثورة 1919. وهو دور همّش في 
الغالب لصالح التركيز على ســردية أنهــا ثورة أفندية 
المدن الكبرى. وهنا يعتقــد المؤلف أنّ أحد العوامل التي 
دفعت الفلاحين المصريين للمشــاركة في هذه الثورة، ما 
عانوه من آثار جراء حملات التجنيد في الفيلق )نصف 
الأسعار.  وارتفاع  المحصول،  انخفاض  وأهمها  مليون(، 
وبالتالي فثورة الريف في 1919 هي ثورة سببها الجوع 
والظلم فــي الريف، بالإضافة إلــى القهر الذي صاحب 
تكوين فيلق العمال في الحرب العالمية الأولى. لكن دور 
الفلاحــين وعمال الفيلق لن يتوقف عنــد هذا الحد، بل 
ســيصل أبو الغار إلى نتيجة مهمة في الفصل السادس 
تقول إن مشــاركتهم في حراك 1919 ســاهم في ظهور 

القومية المصرية. 
قبل هــذه الأحداث حــاول لطفي الســيد من خلال 
حــزب الأمــة )الارســتقراطية المصرية وفــق ما يقول 
لويس عــوض( ومصطفى كامل عبر الحــزب الوطني 
قراءة  وفق  الوسطى  والطبقة  الصغيرة  )البورجوازية 
لويس عوض( تقــديم رؤية معينــة للقومية المصرية، 
لكنهــا ظلت رؤيــة نخبوية. في حين نرى أنّ مشــاركة 
الفلاحين وعمال الفيلق ساهمت في ولادة »قومية الأمة 
المصريــة«، إذ اعتبر المثقفون، الفلاحــين الذين أخذوا 
بالقوة إلى الفيلق المصري رمز مصر، وأعلن سعد زغلول 
أنــه فلاح ابن فلاح، ليتوارى شــعار الأمة الإســلامية 
)الأفغاني( وأفكار لطفي السيد عن وحدة الأمة المصرية. 
وهكذا نرى كيف لعبــت روايات الظلم التي دارت حول 
معانــاة عمال الفيلــق الخامس دورا علــى صعيد دفع 
الآلاف منهم إلى المشــاركة، وفي تشــكيل هوية متخيلة 
جديدة عن مصــر وأهلها. وهي نتيجــة تذكرنا بقراءة 
المؤرخ الأمريكــي جيمس غلفن، حول صعــود النزعة 
القومية الشــعبية بعد قدوم فيصل لسوريا عام 1920، 
وتمثّل هذا الصعود بتراجــع دور بعض النخب المحلية 
التقليدية لصالح سياســات جماهيرية ومنظمات حلت 
محــل التنظيم التقليدي الضيق. ويبــدو أنّ هذا ما كان 
يحدث في مصر من خلال محاولة سعد زغلول اجتذاب 
جمهور آخر )الفلاحين( لتشكيل جمهور سياسي جديد. 
فالثورات التي قادها الفلاحون وعمال الفيلق الســابق 
ضد الإنكليز ليست إلا أمثلة على ما يسميه تشارلز تيلي 
»أعمالا جماعية تفاعليــة«، ولذلك يبدو أن الظروف في 
البلدين )مصر وسوريا( كانت تسير بشكل متشابه في 
مســارات عديدة، وأهمها بروز النزعــات الجماهيرية. 
ولعل هذه النتيجة تزيد من أهمية كتاب أبو الغار، لفهم 
الظروف التي كانت تتشكل في بدايات القرن العشرين 

في مصر والمنطقة عموما.

٭ كاتب سوري

الفيلق المصري: ريا وسكينة وولادة القومية الشعبية 

محمد تركي الربيعو *

سوق الخضرة القديم في الكويت
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ثقـافـةثقـافـة

■  كنت أجري تحقيقا صحافيا لمجلة »الكفاح 
العربــي« اللبنانيــة المحتجبة، عن حاجــة الأدباء 
لممارسة مهنة ثانية لأن الأدب لا يطعم خبزا، وعن 
أثر هــذه المهنة على نتاجهم الأدبــي. كان من بين 
من التقيتهم الشــاعر شــوقي بغــدادي باعتباره 
مــارس مهنة التدريــس في ثانويات دمشــق لمدة 
تزيد عن الأربعة عقود، وقد شــكا لــي حينها من 

أثر التدريس في شعره بالقول: 
»مهنــة التعليم بالذات، هي مهنة تجعل المعرفة 
الصعبــة ســهلة، والغامــض واضحــاً، والمعقــد 
بســيطاً. إنها المهنــة التي لا يمكــن ان ينجح فيها 
إلا مــن يتقن فن التبســيط والتوضيــح والتنظيم 
مع التركيــز على الجوهر، ولكــن الفن قد يرفض 
أحيانــا كل هذه المواصفــات. فهــو لا يحتاج إلى 
التوضيح الذي يســتخدمه المعلم في درســه أمام 
الطــاب، ولا للمنهج المنظــم الدقيق الذي يخضع 
لــه ويســتخدمه اســتخداما مثمــرا أمــام عقول 
غضــة، ولهذا الســبب أجــد في شــعري خاصة، 
مقاطــع فائضــة عــن الحاجــة ، لــم يكــن لها من 
وظيفة ســوى توضيــح ما أعتقد أنــه غامض، أو 
طرائق في التعبير تلح على تفســير الأشــياء بدلا 
من التلميح إليها، وهذا مــا أوقعني أحيانا في ما 
يشــبه التعليمية أو الخطابية أو التفسيرية، التي 
يتصــف بهــا درس المعلــم الناجح. والحــق يقال 
إنني انزلقــت إلى هذه المطبــات أحيانا، ولم أجد 
من ينبهنــي إليها في وقتهــا، إلا أنني كنت أحس 

بها إحساســا مبهما أول الأمر، ولكن سرعان 
ما اكتشــفت هذا العيب، وعرفت أن ما يتطلبه 
الدرس والخطاب مختلــف نوعيا عما يتطلبه 

الشعر والقص الفني«. 
تكشــف هذه الشــهادة الاعترافية الثمينة، 
أن أثــر مهنــة التدريــس فــي شــعر شــوقي 
بغــدادي كان مؤذيــا إلى حد مــا، وبمقدار ما 
أعطت هــذه المهنيــة النبيلة لشــوقي بغدادي 
القــاص، صاحــب مجموعــة »حينــا يبصــق 
دما« التي صــدرت عام 1954 قبــل مجموعته 
الشــعرية الأولى »أكثر من قلب واحد« بعام، 
فرصة عظيمة للتعرف إلى مشكات الأجيال، 
والاحتــكاك بهــا فــي ســن التكــون والتفتح 
الأولــى، والتعــرف علــى الطبقــات والأهواء 
الاجتماعيــة، بمقدار ما جعلت شــعره أســير 

فــي  خصوصــا  والتفســيرية،  الخطابيــة  هــذه 
دواوينه الأولى. 

ففــي ديوانــه »أكثــر مــن قلــب واحــد« تبدو 
قصيدة »بيتنــا المهدد« بكل عذوبتها وتماســكها 
وإيقاعهــا الهــادئ، قصيــدة نموذجيــة تصلــح 
للتدريس للأطفال في مناهج الدراسة الابتدائية، 
ترســم صورة الحياة اليومية للبيت بصور سهلة 

واضحة أقرب إلى صور النشيد: 
يا بيتنا ودربُهُ الصغير حلو، حرجُ

 شباكه يطل مثل طفلةٍ تبرّجُ
 وإخوتي أمامه صياحهم مؤجّج

 أسماؤهم على الجدار ذكرياتٌ تلهج
 وأمّنا جالسةً تصرخ، ثم تنسج
 أحبه... فسحتهُ وبابهُ والدرج 

يضحك لي كأنما جدرانه، تختلجُ
لكن قصيدته »أغنية إلى موســكو« من الديوان 
نفســه، تقدم لنــا مناخاً خاليا من هــذه العذوبة، 
ينحــو نحــو الخطابيــة الفجــة مأخــوذاً بموضة 
التغني بالحلم الاشــتراكي في خمسينيات القرن 

العشرين:
ونهضــت معامل واســتطالت مداخــن وفاز 

بالصلب كير 
دخانها.. كأنما كل صدرٍ أرســله.. فهو اللهاثُ 

الكبير 
وانســرحَ التراكتور في كل أرضٍ تغرف كفاه 

ويُغني الهدير

أما قصيدته »خطــوات صامتة« فتبدو خطابا 
ثوريا مملوءا بالحماسة الجوفاء ويفتقد للنضج 
حــين يدعــو الثائريــن، الذيــن تطهــروا للســاعة 

المنتظرة، إلى خوض »مجزرة«: 
تطهروا تطهروا للساعة المنتظره

واغتسلوا بالنوروالحماسة المدخره
واحترقوا بالوجد والعقيدة المستعره
ووحدوا الأصوات في الأغنية المعبره

تطهروا غدا تجيء الساعة المنتظره
وتقرع الأجراس تدعونا لخوض المجزره

لم يكن هذا الديوان ينبئ بشــاعر واعد بالمعنى 
الفنــي للكلمة، وإن لقــي احتفاء حينها من شــلة 
اليســار فــي الوســط الثقافي الســوري، في ظل 
بروز اســتقطابات وســجالات نقدية كان شوقي 
بغدادي طرفاً فيها، حين اتهم حينها الشاعر نزار 
قباني بأنه يمثــل »أدب المرأة الفاجر« وحين كتب 
عــام 1957 مقاله الشــهير ـ وهو أمين ســر رابطة 
الكتاب العرب ـ في العدد )302( من مجلة »الأحد« 
والــذي يقول فيه: »لنبدأ قبل أن يســتفحل الأمر، 
ويحل أدب المرأة الفاجر محــل الأدب الذي يجب 
أن يرتفع إلى مستوى الأحداث، ويكون انعكاساً 
لحياة الناس الشــرفاء.. قبل أن ندخل في عصر 
ينظم فيه شــاعر كالقباني القصيدة التي لم تُنظم 

بعد في... الطمث«.
وليــس هدف هــذه المقالة العودة إلــى بدايات 
شوقي بغدادي لاعتبارها مقياسا لمدى شعريته، 

ففي بدايات كل شــاعر كبير الكثير مما لا يشــبه 
ولا يكاد يمــت بصلة إلى مراحل نضجه الاحقة، 
لكن ما أردت التوقف عنده هو شــكوى اشــوقي 
بغــدادي من أنه لــم يجد ناقدا ينبهــه إلى ما كان 
ينطــوي عليــه شــعره ـ باعترافــه ـ مــن خطابــة 
وتفســيرية لا لزوم لها. إن أجواء الاســتقطابات 
السائدة في تلك المرحلة والتي تمتح من انتماءات 
سياســية متضاربة، لم تكن تســمح بأن يســتمع 
شــوقي لهذا الناقــد الغائب أو المغيــب في زحمة 
التصنيــف  أن  كمــا  والســجالات،  المناحــرات 
الأيديولوجــي ربما ســاهم فــي إلهــاء النقاد عن 
تأمــل جوهــر العيــوب الفنية فــي هــذه التجربة 

الشعرية أو تلك. 
رحل شــوقي بغــدادي بعد أن عــاش ما يقرب 
قرنــا من الزمان، عاصــر فيه الكثير مــن الوجوه 
والأحداث والتقلبات والعهود السياســية، ورأى 
انهيــار التقاليد الأدبية في اتحــاد الكتاب العرب 
المســيطر عليه مــن قبــل مخابرات الأســد. قاوم 
الضغوط والضوابط ما استطاع إلى ذلك سبيا، 
وحــاول أن ينجــو بأقل الخســائر، وقــد تفاوت 
نضج تجربته الشــعرية بــين ديــوان وآخر، لكن 
ذلــك كله لــم يحجز له مكانــاً مســتحقا بين كبار 
شعراء سوريا، وإن ظل اسمه في وجدان الثقافة 
الســورية مرتبطــاً بكونه شــاعراً معترفا به، 
كتــب القصة وكتب المقالــة الصحافة، وألقى 
فــي  والأمســيات  المحاضــرات  مــن  العديــد 
المراكــز الثفافية وكان أديبا نبيا في أي منبر 
تســلم إدارته، نزيها ومحبا للمواهب الشابة، 
ومنصفــا لهــا بذائقــة نقدية لم تتوفــر له في 
بداياته المســكونة بلوثة الأيديولوجيا. وربما 
كان أجمــل تلخيص لتجربة الشــاعر ما كتبه 

في )ديوان الفرح( الصادر عام 2010:
 »آهٍ على دنيا كسرتُ زجاجها جهلًا

 ولو خيرتُ لاسترجعتها
 وبنيت من ذاك الركام مدينةً

 أو قريةٌ، أو غرفةٌ
 وسكنتها«

٭ كاتب وناقد سوري

الخطأ الجميل
■ شــاعت على السوشــيال ميديا ظاهرة نشــر اقتباســات مــن الكتب 
الفكريــة والروايــات. طبعا يســتطيع أي عاقل أن يــدرك أن كثيرا منها غير 
حقيقي، وإنما هو من تأليف ناشــر المقتطف نفســه. هذا لا يعني أنها كلها 
كذلك. لكن الكثير منها كذلك. ليســت هناك مشــكلة عندي فما يُنشر يكون 
فيــه كثير مــن الحكمة النافعة، رغــم قناعتي بأن الحياة الإنســانية تخص 
صاحبها. ما تقرأه في الحب أو الحياة الزوجية الأفضل لا يتحقق للجميع. 
التجارب الإنسانية شديدة الخصوصية، فليس كل قصص الحب لها سبب 
واحد في النجاح أو الفراق، وليس كل قصص الزواج لها ســبب واحد في 
الاســتمرار أو الانفصــال. فــي الحب كثيرا مــا تكون هناك اكتشــافات لم 

تخطر على بال المحب أو الحبيب. 
النظرة الأولى التي اشــتهرت كبدايــة أو مدخل عاصف للحب، لن تمنع 
المحب من اكتشــاف ما لم يتوقعه في الآخــر. الحب في بادنا ليس مجرد 
تجربــة وتنتهي، فالغايــة دائما هي الزواج، وقد تظهــر معوقات لم تخطر 
علــى بال أحد. فــي البداية يشــعر المحب بأنه قــادر على فعل المســتحيل 
لتكلل القصة بالزواج، ثم يمكن أن يكتشــف أن هناك مستحيا حقا يعوق 
ويوقف كل شــيء. حين أقول المحب أو الحبيب هنا أعني الاثنين. الشــاب 
والفتــاة أو الرجل والمرأة. فضميــر الذكورة يعني الاثنــين معا، كما نقول 
المال والبنون، فالبنون هنا لا تعني المذكر فقط، ومن ثم حديثي عن الاثنين 
معا. لاحظت أن الجيل الأصغر ســنا من الشــباب على السوشــيال ميديا 
هــو الأكثر ولعا بالحديث عن نجاح الحب أو الزواج، ومن ثم يقول رأيه أو 
يهيم بالمقتطفات التي تتحدث عن ذلك وينشــرونها من كتابات المشاهير. 
كل من تزوج يعرف أن الأمــر بعد الزواج يختلف عنه قبل الزواج، فالحب 
كما يقال يُعمي ويصم، لكن بعد الزواج حين يجمع مكان واحد بين حبيبين 
ليا ونهارا يكتشــف كل منهما في الآخر مــا كان غائبا، ويحتاج الأمر من 
كل منهما إلى ترويض نفسه لتقبل ما لم يتوقعه، وهي عادة أشياء عادية، 
لكنهــا لم تخطر على البــال. كما أن الحياة الزوجية فــي الريف غيرها في 
المــدن، وبين الغنى غيرها بين الفقر. هكذا لن تجد شــيئا تقول عنه إنه أحد 
أســباب النجاح، إلا ما اتفق عليه البشــر من خال التجربــة، وهو أن على 
كل من الزوجين أن يتواءم مع الآخر، حتى لو كما نقول يأتي على نفســه، 
ويتنازل عن أشياء تعوّد عليها من أجل راحة الآخر ورضاه. هكذا أقرأ كل 
المقتطفات عن الحب والزواج وأبتسم. الحب والزواج أمر نسبي لا تصلح 

فيه القواعد العامة.
هناك ايضا مقتطفات تخص عاقة الفرد بالدولة، أو بالنظام السياسي، 
ورغم صحة الكثير منها غير أنها ليســت حاســمة. فالقاعدة السائدة مثا 
هي أن التعــاون مع الدولة الديكتاتورية أو الغاشــمة أمر غير مُجدٍ ويدين 
صاحبــه، ومن ثــم يرفض المعارضــون ذلــك، أو عليهــم أن يرفضوا ذلك 
كمبــدأ يجب عــدم التخلي عنــه، لكن يمكــن أن يختلف الأمر ويجــد الفرد 
نفســه متعاونــا، لأنه يــرى جوانــب إيجابية فــي بعض ما تفعلــه الدولة 
الديكتاتوريــة. لا أتحدث هنــا عن الانتهازيين فهم لا يســتحقون الحديث، 
يمكن أن تكون المعتقات مفتوحة للمعارضين، لكن في الوقت نفســه تقدم 
الدولة برامج ومشــروعات متطورة في الاقتصاد والصحة والتعليم، كما 
حــدث أيام جمال عبد الناصر. انجذب إليــه الكثيرون من المعارضين الذي 
لم يدخلوا السجون، أو الذين خرجوا منها، حتى وقعت الهزيمة ليكتشف 
الجميع تقريبا، أن أي مكتســبات دون ديمقراطية ستضيع مثل »هنادي« 

في الوباء. 
وهنادي هي الشــخصة الطيبــة في رواية »دعاء الكــروان« التي قامت 
بدورهــا في الفيلــم زهرة العا، ولمــا اغتصبها المهندس الــذي تعمل عنده 
)أحمــد مظهر( قتلها خالها الذي هو في الفيلــم الرائع عبد العليم خطاب، 
وسؤال اختها فاتن حمامة لأمها أمينة رزق »وين هنادي ياماي« والإجابة 
»هنــادي راحت في الوباء«. يتكرر الأمر نفســه مثا في مصر الآن، فهناك 
ما يُســمى بالحوار الوطني تشارك فيه شخوص مرموقة، بينما الكثيرون 
يرون أنه لا جدوى منه، وكل يرى نفســه على حق. المساهمون في الحوار 
يــرون أنه لا طريق غيــر ذلك مع نظام قوي على معارضيــه، ومع حالة من 
اليــأس من الثــورات والانتفاضات بعد ما جري فــي يناير/كانون الثاني 
2011 التي كانت حلما تم وأده من بقايا النظام القديم، التي ما زالت قوية، 
وتــزداد في قوتها حتى إنها شــغلت الســجون بالآلاف من شــباب يناير 

ذاتها، أكثر من شباب الإخوان المسلمين الذين هم شماعة التخويف. 
تساعد المتحاورين فرحة الناس بمن يتم الإفراج عنهم، بينما هي أعداد لا 
تساوي خمسة في المئة من المحبوسين، ومن ثم فالفريق المعارض لذلك يرى 
نفســه على حق، ويصف الأمر بأنه مجرد تحلية النظام الحاكم لنفسه أمام 
العالم. لكل أســبابه وهي كلها صحيحة، فحتى السياســة تعكس النسبية 
في الفكر، كما تعكسها عاقات الحب والصداقة والزواج، وهذا يعيدنا إلى 
المقتطفات التي تملأ السوشــيال ميديا على لســان كتّابها. لا أحد يفرق بين 
ما يؤخذ من كتــب في علم النفس أو الاجتماع أو الاقتصاد أو التاريخ وبين 
الروايات. ورغم أن الغش فيها يشــمل كتابا مثل أينشــتاين، فما يقال على 
لســانه كثير جــدا لدرجة تجعلك تفكــر هل يمكن أن يكون قد قــال هذا كله، 
لكن الأكثر شيوعا هو ما يقال على لسان دوستويفسكي أو نجيب محفوظ. 
مئات وربمــا آلالف المقتطفات ولا يمكن أن تكــون كلها صحيحة، لكن الأهم 
أنها لو صحيحة فقد جاءت في رواياتهما على لسان شخصياتها، وليست 
على لسان أي منهما. والشخصيات حين قالت ذلك كانت في موقف خاص 
بهــا، وهو موقف اســتثنائي وليس موقفــا علميا تقول فيــه إن الماء يتكون 
من ذرتين مــن الهيدروجين وذرة من الأكســجين. هذا الموقف الاســتثنائي 
للشــخصيات قد ترى عكســه في روايات أخرى للكاتب، لكن أحدا لا يشير 
ممن ينشــرون الاقتباســات، إلى أن القائل هو فان في روايــة كذا، فدائما 
يقال اسم المؤلف. دخلت لأرى مقتطفات من رواياتي على السوشيال ميديا 
فوجدت الكثير، لكن طبعا شــملني ما يشــمل الكتاب الأحياء وهو الصمت 
وتقدير من فعل هذا. لم أشــأ أن أقول إن من قال ذلك هي شــخصياتي، أما 
أنــا فا أعرف، بل ونســيت في أي ظــروف قالته. إلى هنا إغــراءات الميديا 
رغــم ذلك جميلة، فهي تلفت نظر المتابعين إلى أعمال الكاتب، لكنني لاحظت 
فــي بعض روايات قرأتها ولن أســميها، أن بعض الكتــاب صاروا يضعون 
ذلــك في اعتبارهــم وهم يكتبون، خاصة في الســرد بضميــر الغائب الذي 
يشــغل فيه المؤلف المســاحة الكبيرة. كثيــرا ما يُقتطع الســرد عن الأحداث 
والشــخوص لكتابــة عبارة فيها مــن الحكمة الكثير تلخص مــا يحدث، ولا 
يُترك للقارئ اســتخاص الحكمة أو الدرس. لاحظت أن ذلك صار يتكرر في 
الروايــة كثيرا جدا الآن، وكأن هدف الكاتب أن يتم اســتخاصه في ما بعد 

منسوبا إليه على السوشيال ميديا، ومدخا للدعاية لأعماله. 
أنــا طبعا من الجيــل الذي يرى أن مثل هذه الخاصــات تخاطب العقل 
قبل الــروح، وتخرج الرواية من طريقها الفني إلــى طريق المعرفة والعقل. 
أي الحديث المباشر الذي هو العدو الأول للإبداع. هنا المشكلة التي تهمني، 
وهــي خــروج الكاتب بالعمــل الفني إلى مســاحة العقل بســبب إغراءات 
السوشــيال ميديا، ويبــدو طبعا أنه لا حــل. آخر رواية قرأتهــا لكاتب لم 
أكملهــا لأني وجــدت كل ثاث صفحات تقريبا حكمــة، أو خاصة فكرية 
للأمــر. أعطيتها لصديق شــاب قائا زهقــت من المعاني الكلية المباشــرة، 

اقرأها أنت يمكن تعجبك!

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

■ الصيف الماضي، انشغل الناس في 
الجزائر بقضيــة القضايا. بات الجميع 
يتكلم عنها، في المقاهي أو في الجلسات 
الخاصة، لاســيما الشــبان منهم. تلك 

القضية فُــردت لها أعمدة في الصحف 
اليوميــة، فلم تكد تخلــو إصداراتها 
مــن إطالة الحديث عنهــا، على الرغم 

من أنها لــم تكن قضية سياســية، ولا 
تخص شؤون الاقتصاد، لم تكن مسألة 
رياضية، ولا تتعلــق بواحد من لاعبي 

الكرة. 
إنها قضية تتعلــق بما اصطلح عليه 
أنها جنحة المشــاركة فــي النصب على 
الجمهور. والمحاكم تعالج، كل أســبوع، 
هذا النــوع مــن القضايا مــن دون أن 
يلتفــت إليها أحــد، ومن غيــر أن يهتم 
الناس بالنصّــاب أو الضحية. لكن في 
تلك المرة تغيرت الأمــور، ظلت القلوب 
تخفق في انتظار ما ستسفر عنه قرارات 
القضاء، لأن المتهمين في الموضوع ثلاثة 
شبان، أعمارهم في أوائل العشرينيات، 
كان يمكــن أن يكونوا مثــل غيرهم من 
مراهقين جزائريــين لا ماضٍ لهم. لكنهم 
حازوا شــيئاً ميزهم عــن غيرهم. إنها 
ثلاثة »مؤثرين« على السوشيال ميديا، 
يتابعهم ما لا يقل عن اثني عشر مليون 
شــخص. هذا رقم يتجاوز عدد ســكان 
أربــع دول أوروبية، لا شــيء يربطهم 
في ما بينهم سوى متابعة نجومهم على 
الإنســتغرام أو سناب شــات، يعلقون 
وفيديوهات،  صور  من  خرجاتهم،  على 
منذ قهوة الصباح إلى غاية ركونهم إلى 

أفرشتهم للنوم ليلًا. 
تلــك الواقعــة، التــي جعلت صيف 
فيها  وتطايــرت  مضطربــاً،  الجزائــر 
التكهنــات والآراء، جعلت غير المهتمين 
الافتراضية  بالعوالم  المنشــغلين  وغير 
»المؤثرون«،  اســمه  شــيئاً  يكتشفون 
وُلد  يكتشــفون أولئك الشــبان، الذي 
غالبيتهم في سنوات الألفين، ويتابعهم 
الملايين. صارت ظاهــرة المؤثرين واقعاً 
وليست مجرد دعابة، فهناك شيء حرج 
يدور في مواقع التواصل، وقد لا يوليه 
يطفو  ما  ســرعان  لكنه  أهمية،  البعض 
الافتراضي  مــن  وينتقل  الواقــع،  على 
قضية  في  المحكمة  فصلت  الحقيقي.  إلى 
المؤثريــن الثلاثة، ولم يطــل الحال أن 

غادروا الســجن مع تبرئة أحدهم. وإذا 
أردنا تتبع شكل حياتهم، وكيف وصلوا 
إلى جمــع الملايين من حولهــم، فتكفي 
يعرضونه  الــذي  المحتوى  إلى  العودة 
على حساباتهم في إنستغرام، أو غيره 
من المواقــع الأخرى، لكن مــا يهمنا في 
هذا الســياق هو أمر آخــر. كيف يصير 
من  لنشاطاتهم؟  متابعاً  عادي،  شخص 
المغرمين بحياة  الملايين  أولئك  يأتي  أين 
افتراضيــة لنجومهم وما الذي يجعلهم 
السوشــيال  في  نجم  إلــى  يتعصبون 
ميديا على حســاب آخر، كما لو أننا في 

حلبة صراع ثيران؟ 

صورة النجم وتمثلها 

يكــن  لــم  قليلــة،  ســنوات  قبــل 
الجزائريــون يتابعــون، علــى مواقع 
مؤثرين  ســوى  الاجتماعي،  التواصل 
أجانــب، على غــرار كيم كاردشــيان 
وأخواتها أو ســيلينا غوميز، أو نجمي 
هؤلاء  وميســي،  كريســتيانو  الكــرة 
المؤثــرون لهم حياة تختلــف تماماً عن 
يصرون  ومتابعوهم  الجزائري،  الواقع 
عليهم، من باب التســلية والحلم أيضاً، 
أبداً إلى  وهم يعلمون أنهم لن يصلــوا 
إليه أولئك الأشخاص من مال  ما وصل 

وشهرة.
 ثم ظهر مؤثــرون محليــون ولقوا 

رواجــاً، والســبب الأول فــي تهافــت 
الناس عليهــم هي رغبــة المتابعين في 
المؤثرين، يتلصصون  أولئك  تمثل حياة 
من  ليس  وفيديوهاتهم،  صورهــم  على 
باب الإعجاب فقط، بل من باب التشبه 
بهم، والرغبة فــي وصول المرتبة ذاتها. 
فعندما يحلق المؤثر شــعره بشــكل ما، 
المتابع الشــيء نفسه، في  سوف يفعل 
التشــبه بــه، وإذا لبس ثوباً فســوف 
يلبس مثلــه. صارت الحكاية محصورة 
في تشــبه التابــع بالمتبــوع، في رغبة 
الأول في كسب متابعين له، في مدرسته 
أو في حيّه، حيث يسكن، من مجرد تمثل 
الملايين.  يتابعــه  الذي  النجــم  صورة 
إذن الغيرة دافع أساسي في الربط بين 
مولعاً  التابع  الشــاب  فيصير  الطرفين، 
النجاح  ومقياس  نجمه،  عليه  يظهر  بما 
في نظره هو أن يأكل ويلبس ويتصرف 
ويتكلــم مثلما يفعل ذلــك المؤثر، الذي 
يصرف وقته كاملًا في نشر فيديوهات، 
اليومية،  حياتــه  متابعيــه  ويشــارك 
الشــخصية،  حياته  عن  يتنازل  بحيث 

مقابل إرضاء متابعيه. 
في الســابق، كي يصير شــخص ما 

»مؤثراً«، سواء كان سياسياً أو صحافياً 
أو كاتباً أو رياضياً، فهو يحتاج إلى جهد 
ســنوات، أن يلمع في مجاله ويبســط 
عليه هيمنته، ثم تحشــد لــه صفحات 
الجرائد ونشرات الأخبار في التلفزيون 
والراديــو. أمــا اليــوم فقــد تغيــرت 
المعطيات، يكفي أحدهم أن يجمع عشرة 
آلاف شخص، من نشــاطه اليومي، في 
إنستغرام، فيصير مؤثراً وصانعاً للرأي. 

سباق نحو المال 

بعدها تبدأ عملية الحسابات، ويشرع 
مريدوه في حساب ما بوسعه أن يكسبه 
من مــال. يظن البعض أن مجرد كســب 
الآلاف مــن المتابعين من شــأنه أو يوفر 
ليست  والحقيقة  مريحاً،  دخلًا  لصاحبه 
كذلك. فالمؤثر ـ في تعريفه ـ هو وســيط 
بين شــركة منتجة وزبون. إذا عدنا إلى 
قضية ســجن المؤثرين الثلاثة، فالسبب 
يعود إلى ترويجهم لشركة توهم الطلبة 
بالدراسة في الخارج. وفروا لها دعاية، 
على حــين غفلة، فصــاروا محل الاتهام 
بالنصــب. إذن فمدخولهــم يتأتــى من 

تكون  قد  تجاريــة،  لعلامــات  الترويج 
ســلع تجميل، ثيابا، وكالات ســياحية 
أو مــاركات تجارية أخرى. هــذا العمل 
الذي يشــغلون به أنفسهم في صورهم 
وفيديوهاتهــم يجعلهــم محــل اهتمام 
يتزايدون  الذيــن  متابعيهم،  مــن  أكبر 
رغبة منهم في مســايرة ذلك المؤثر، بأن 
يصيروا يوماً ما مثلــه، تتاح لهم فرصة 
الترويج لعلامة تجارية، فيكســبون من 
أتيحت  أن  مالًا، ولاســيما  المريح  عملهم 
لهم مثله فرص نيل تأشــيرات سفر إلى 
أوروبا. هذا هو العنصر الثاني والحاسم 
في علاقة التابع بالمؤثر، حيث إن الثاني 
يصــر في دفاعه عــن مؤثر وهــو يفكر 
يوماً مــا بأن ينوب عنه فــي مكانه، في 
سفرياته، فيجلس في بيته ويكسب مالًا 
من مجرد عرض منتــوج على المتابعين، 
ويُسافر من دون أن يشقى في الحصول 

على فيزا إلى فضاء شنغن. 
فالشــركات التجارية لم تعد تثق في 
في  تفكر  ربمــا  أو  الكلاســيكية،  الميديا 
الكسب الســريع، ما يحملها إلى التعاقد 
علاقتهم  ســرعة  نظيــر  مؤثريــن،  مع 
النت، بدل  وتأثيرهم علــى متصفحــي 
اللجوء إلــى التلفزيون مثــلًا، كما كان 
معمولا به. بالتالي لا ســلطة للمؤثر من 
دون جمهــور، كما لا ســلطة له من دون 
عقود مع علامات تجاريــة. وحيلته في 
نشر  من  الإكثار  هي  الآخرين  اســتمالة 
صور ســفرياته إلى الخارج، لذلك فإن 
هــذا المؤثر يحــاول أن يقــف دائماً في 
منطقة أمــان، لا يغامر بإبــداء رأيه في 
القضايا الشــائكة، لا يعبــر عن موقف 
تجاه المســائل التي تفرق بــين الناس، 
من أجــل الحفاظ على موقــع متزن بين 
متابعيــه، فلا يفقــد لايــكات، من أجل 
كســب رضا شــركات تجارية، فيكسب 
الحد الأقصــى من عقود الإشــهار ومن 

السفريات إلى الخارج.

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

جمهور المؤثرين: نريد قدوة وتأشيرة إلى أوروبا

جِنانُ الليْلشعر
خُطوطُ يَدي

أَنْهارٌ
تَتَقاطَعُ في عالَمي الصغير

بِشَغَفِ مَجنونٍ
تَكاسَلَ فَوْقَ السريرِ أَتأَملُها

تُسْقِطُ حَياتَها على عُشْبٍ لَمْ يولَدْ بَعْد
لا تَدْري إِلى أَي بَحْرٍ تَسيرُ

أَي حَجَرٍ سَتَسْحَبُه مِنْ جُيوبِ الْوَقْت
بِتَمَهلٍ، تَعبُرُ والأصدِقاءُ عَلى ضِفافِها

  يَتَصافَحونَ
  يَتهامَسونَ

  يَتَسابَقون
كَأَن سِحْرَ الْماءِ تَلَبّسَهُم في العَراء

يَلَذ لي أَنْ أُراقِبَ أَنْهاري
كُلما اتسَعَتْ رُؤايَ في لَيْلٍ

نَسَجَتْهُ الريحُ عَلى أَجْنِحَةِ طَيْرٍ
يَجولُ عَبْرَ ذاتي

أُفَتشُ عَنْهُ
لا أَجِدُ غَيْرَ تَغْريدٍ يَرِف فَوْقَ عُنُقي

هَلا رَأى الماءُ
نارًا

تَتَخَبطُ فَوْقَ خُطايَ الَمغروسَةِ

في ثَنايا الفَراغِ
يَوْمَ ظَنَنْتُ أَني أَرْضٌ مَأْخوذَةٌ

بِهَواءٍ يُنَسّمُ حَميمِيَةَ الأشْياء..
أَنهاري سَعيدةٌ

حيَن كانَتْ تَشْرَبُ الأحجارَ الأسرارَ الأغوارَ
وَالْهَديرُ يَلْعبُ في أُذُني الْمَفْتونةِ

بِكَلِماتٍ شَظايا
تَدُلها عَلى أَحْلامٍ تَنْبُتُ في ذِهْني

يَكفي أنْ أَراها
في جِنانِ الليْلِ

هائِمَةً

تَسْعى أَنْ تَرى الحياةَ
بَعيدةً عَن أَزِقةِ الذكْرَياتِ الْوامِضَة..

٭  شاعر مغربي

رحل في دمشق عن 95 عاما

 هل كان شعر شوقي بغدادي ضحية مهنته الثانية؟ 

الموثٔر ريفكا

الموثٔرة نوميديا لزول 

جمال أزراغيد ٭

شوقي بغدادي

محمد منصور *



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10886 السبت 4 شباط )فبراير( 2023 - 13 رجب 1444 هـ Volume 34 - Issue 10886 Saturday 4 February 2023

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
إذا وظفــت مواهبــك فــي المكان المناســب 
فســتقطف الثمــار.  تتكل على نفســك وتبذل 
تنتظرهــا،  التــي  النتائــج  فتحقــق  جهــوداً 
 لا شــيء أفضــل مــن الاعتمــاد علــى الــذات

الثور
لا  تراهــن  علــى  الحظ، ولا علــى المصادفة، 
 لئلا  تخسر  شــريكًا  أو  حبيبًا،  حاذر  التحديات 

 لئلا  تعرّض  نفسك للحوادث والخسائر

الجوزاء
تلمــس جواً مــن الغيرة والمحاســبة. يكون 
لأحــد الأبناء دور فــي إثارة بعــض المواضيع 
الحساســة. تمــر علاقتك العاطفيــة بمنعطف 

يحتاج الانتباه

السرطان
حذارِ من عمليات الخداع والإغواء. وكأن 
الغربان تحوم من حولك وتبحث عن التقرب 

منك. ابحث عن النوعية لا عن الكمية

  الاسد
تقلق بشــأن بعض أفراد العائلة، وتشعر 
بضغط الواجبات العائليــة، وتكتم غيظاً أو 

حزناً، ثم تنفجر

العذراء
يحالفك الحظ لشــرح وضعــك أو لفرض 
رأيــك، وقد تحقّق كســباً ماديــاً خلال هذه 
الفترة. يشــتد الحدس وتمضــي أوقاتاً من 

التسلية حلوة

الميزان
حاول أن تروج لأفكار جديدة وأن تلاحق 
ما يثير فضولك. قــد تعيش مغامرة عاطفية 
تفتــح أمامــك أبــواب الســعادة بعــد حزن 

وفراغ عاطفي  

العقرب
تحلم بســفر وتحققه. تبتسم لك الأقدار. 
تدافع عــن آرائك وقناعاتك، وتســتريح من 

بلبلة وتشويش  

القوس
تختلف مع الشريك حول بعض المعطيات 
والقضايا ويعلو الصوت قليلا، أو قد تضطر 

إلى الرجوع عن قرار يتعلق بوضعكما  

الجدي 
تشــعر بالميل إلى مســاعدة الآخرين، أو 
تجد في تبنيــك القضايا الكبــرى ابتداء من 

الآن راحة واطمئنانا  

الدلو
حماسك ونشــاطك الداخلي سيعطيانك 
للقيــام  اللازمــن  التحمــل  وقــدرة  القــوة 

باستكشافات وفهم أشياء جديد 

الحوت
وتنتقــد  وتحاســب  الماضــي  تســتعيد 
بعض المقربن، فتــلام على ذلك، ربما يتعلق 
الأمــر بقضية ماليــة تضع لهــا بعض الأطر 

وتشرحها بفن وحكمة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»تيك توك« حاضنة المواهب الموسيقية جسر عبور إلى الشهرة وجوائز »غرامي«
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: يُتوقع أن تكون 
المنافســة شرســة خلال حفلــة توزيــع جوائز 
»غرامــي« غداً الأحد على لقــب أفضل فنان جديد 
هذه الســنة. لكن أياً كان الفائز، ســيكون بروزه 
مرتبطاً على الأرجح بـ«تيك توك« إذ بات للشبكة 
دور أساســي في اكتشــاف المواهب الموســيقية 

الجديدة.
فالمنصة التي تحظى بشعبية كبيرة في صفوف 
المراهقين والتي يمكن لمســتخدميها إرفاق مقاطع 
الفيديو القصيرة فيها بأي موســيقى يختارونها، 
باتت تشــكل لعدد كبير من المغنين والموســيقيين 

وسيلة للبروز.

جوائز »غرامي« 

وبدا واضحاً أن جوائز »غرامي« وهي في مجال 
الموســيقى بمنزلة الأوسكار سينمائياً، أخذت هذا 
الواقع الجديــد في الاعتبار، إذ إن الترشــيحات 
ضمن فئة أفضل فنان جديد فيها تشــكل انعكاساً 

للخيارات الموسيقية لمستخدمي الإنترنت.
ولاحظت المحللة في شــركة »ميديا« للأبحاث 
تاتيانــا سيريســانو أن »الشــبكات الاجتماعية 
جعلت الصناعة الموســيقية أكثر استجابة لذوق 
الجمهــور، بــدلًا من الســعي إلى فــرض نجوم 

المرحلة«.
وهذه الظاهرة ليســت جديدة في الحقيقة، إذ 
إن جاســن بيبر برز من خلال »يوتيوب« في حين 

اشتهر شون مينديز أفضل تطبيق »فاين« الذي لم 
يعد موجوداً اليوم.

إلا أن سيريســانو رأت أن »تيــك توك« شــهد 
ازدهاراً كبيراً في الســنوات الأخيــرة، ما حوّله 
»جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية كل فنان تقريباً«.

ومغنية  رودريغو  أوليفيا  المغنية  فوز  وشــكّل 
الراب ميغن ذي ســتاليون بآخر جائزتي غرامي 
لفنان جديد مؤشــراً لا لبس فيه إلى ما لتيك توك 
من أهمية، إذ شــقّتا طريقهمــا من خلال نجاحهما 

الباهر على التطبيق.
وتضم لائحة المرشــحين في هذه الفئة ســنة 
2023 كلًا مــن الأمريكيتــين لاتــو ومانــي لونغ 
ومواطنهمــا عمر أبولو، الذيــن وصفهم التطبيق 
الصينــي بأنهم من بين أفضل الفنانين الناشــئين 

على منصته.
كذلك تُنافس على الجائزة البرازيلية أنيتا التي 
اكتسبت شهرة واسعة عبر تيك توك بفضل تحدي 
الرقــص على أغنيتهــا »إنفولفــر« وفرقة الروك 
الإيطالية مونيسكين الفائزة بمسابقة يوروفيجن 
عام 2021 والتي حصــدت أغنيتها »بِغين« نجاحاً 

واسعاً على التطبيق.
القائمة مرشــحون آخرون يتمتعون هم  وفي 
أيضاً بعدد كبير مــن المتابعين عبر تيك توك، على 
غرار فرقــة الروك »ويت ليغ« وثنائي الجاز »جيه 
دي بيك« ومغني الراب توبــي نويغوي، ومغنية 
البلو غــراس مولي تاتل، ومغنية الجاز ســامارا 

جوي.

وقالت سامارا جوي لإذاعة »إن بي آر« تعليقاً 
على بلوغ عدد متابعيها المئــة ألف على تيك توك 
بعد شــهر واحد من انضمامها إلى الشــبكة: »إنه 
المكان الذي يوجد فيه جيلــي«. وأضافت: »يقول 
لي الناس لقد رأيناك على تيك توك، وكان عليّ أن 

أحضر لمشاهدة عرض لك«.
وقلّمــا تُمنح معظــم جوائز غرامي، اســتناداً 
إلى النجاح التجاري للفنــان أو إلى حجم قاعدة 
المعجبين به. لكنّ المعيار الرئيسي بالنسبة إلى فئة 
أفضل فنان جديد هــو القدرة على جذب الجمهور 

العريض.

الناس أكبر دور«

وهذه الجائزة هــي تالياً تلك التي »يؤدي فيها 
الناس أكبر دور«، حسب سيريسانو التي لاحظت 
أن »90 فــي المئة من الفنانــين الذين يتمكنون من 

تحقيق الشهرة، يكتسبونها من خلال تيك توك«.
ووصفــت كاســي بيتري، مؤسِســة شــركة 
التســويق الرقمي »كــراود ســورف« تيك توك 
بـ«إم تي فــي الجديدة«، في إشــارة إلى المحطة 
التلفزيونية الأمريكية المتخصصة في الموســيقى 
التي كانــت الأغنيات المصّورة للمتنافســين على 
لقب أفضل فنان جديد تُعرض عبر شاشاتها خلال 
العقد الأول من القرن الحادي والعشــرين، على 
ما أوضحــت. ولاحظت أن تيك تــوك هي »إحدى 

المنصات الإعلامية الجماهيرية في هذا العصر«.

وشــرحت سيريســانو أن التطبيــق فــرض 
كذلك تغييراً في الطريقة التي ترصد بها شــركات 
الإنتاج الموســيقي الفنانين الذين يمكن أن تراهن 
عليهم، إذ عوضاً عن إرســال الكشّافين أو صيادي 
المواهب إلــى القاعات الصغيرة، باتت شــركات 
الإنتــاج تتوقــع أن يكون لــدى الفنانين جمهور 
أصــلًا، وأن يكونــوا »تمكنوا مــن تحقيق بعض 
الشهرة بمفردهم«.وساهم ذلك في جعل الصناعة 
الموســيقية متاحة أمام الجميع، وفي جعل البروز 
فيها في المتناول، خلافاً لما كان عليه الوضع سابقاً.
لكنّ بعض الفنانين يشتكون من تأثير شبكات 
أو  النفســية،  صحتهم  على  الاجتماعي  التواصل 
يخشــون أن يخصصوا لها وقتاً أطــول من ذلك 

الذي يخصصونه لفنهم الفعلي.
ويتخــوف البعض الآخــر مــن توجّه بعض 
الملحنين والمغنين الذين بــدأوا يفصّلون أغنياتهم 
وموســيقاهم على قياس متطلبات عالم تيك توك 
القائم على الخوارزميات ومقاطع الفيديو التي لا 

تتعدى مدتها بضع ثوان.
غير أن سيريســانو اعتبرت أن ثمة مبالغة في 
هذه المخاوف، مذكّرةً بأن الابتكارات التكنولوجية 
الأخرى كاستخدام الضبط التلقائي )وهو مُعالِج 
يغيّر الصــوت( أو نغمات الهاتف المحمول، أثارت 

انتقادات مماثلة.
الجيدة  »الموســيقى  أن  إلى  المحللــة  وطمأنَت 
هي التي ســتتمكن في نهاية المطاف من أن تحقق 

النجاح«.

 مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب ... يعود مجددا العام المقبل
■ الرباط – رويترز: يعود مهرجــان )موازين - إيقاعات العالم( 
لاســتئناف مســيرته فــي عــام 2024 حيث تقــام الدورة التاســعة 

عشــرة للحدث الموســيقي الأبرز 
الذي تنظمه المملكــة المغربية بعد 
تأجيلهــا ثلاث ســنوات بســبب 

تفشي جائحة كورونا.
)مغــرب  جمعيــة  وقالــت 
للمهرجــان  المنظمــة  الثقافــات( 
فــي بيان »المهرجان سيســتأنف 
فعاليتــه اعتبــارا من ســنة 2024 
لتلبية تطلعات عشــاق المهرجان 
الذين يتوقون لعودة هذا الحدث 
الفريــد الــذي لا محيد عنــه على 

مفترق طرق جميع الثقافات«.
موازيــن  مهرجــان  ويعتبــر 
الذي تأســس فــي 2001 من أبرز 

فــي  الموســيقية  المهرجانــات 
أفريقيــا  وشــمال  المغــرب 

نجــوم  أبــرز  باســتقطابه 
الغناء من مختلف القارات.
ويقــام المهرجــان على 
أيام بمدينة  مدى تســعة 

سلا،  وجارتها  الرباط 
منصات  خمــس  علــى 

مختلفــة، أبرزها منصة كبــرى للغناء الشــرقي )النهضة( وأخرى 
للغناء الغربي)السويسي(. وكانت آخر دورة للمهرجان أقيمت في 
2019 قــد ســجلت رقما قياســيا 
للحضــور بلغ أكثر مــن مليونن 

و750 ألفا.
انتقــادات  مواجهــة  ورغــم 
ارتفــاع تكلفته  داخليــة بســبب 
وبعــض النجــوم الغربين الذين 
يســتضيفهم نجــح المهرجان 
خلال الســنوات الماضية 
في جذب أكبر الأسماء 
الفنية على الساحتن 
والدوليــة  الإقليميــة 
ماجــدة  أمثــال 
الرومــي مــن لبنــان 
وســوف  وجــورج 
وكاظــم  ســوريا  مــن 
العــراق  مــن  الســاهر 
مــن  الرباعــي  وصابــر 
تونــس وإلتون جون من 
لوبيز  بريطانيــا وجنيفر 
المتحدة  الولايــات  من 
وشــارل أزنافــور 

من فرنسا.  

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 
يكرم المخرجة التونسية سلمى بكار

كتب أقل بسعر أعلى في معرض القاهرة الدولي للكتاب  

القاهرة - »القدس العربي »:

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام 
التونســية  والمنتجة  المخرجة  تكــريم  المرأة 
 kســلمى بكار، في افتتاح الدورة الســابعة
التي تعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس/ آذار 
المقبــل، تقديرًا لمشــوارها الإبداعي الطويل، 
حيث تعتبر من الرائدات في السينما العربية، 

وأول مخرجة تونسية تنتج أعمالها.
ولدت ســلمى بكار في 15 ديسمبر/ كانون 
الأول ســنة 1945، وهــي خريجــة المعهــد 
الفرنســي للســينما، وقدمت فيلمها الطويل 
الأول »فاطمــة 75« ســنة 1975، وفي ســنة 
1990 أصبحت أول ســيدة تعمل في الإنتاج 
الســينمائي في تونس، حيث أنتجت أفلاما 
لمخرجــين، مثل محمد علــي العقبي ومحمود 
بن محمود وناجية بن محمود وعبداللطيف 
بــن عمــار، فيمــا قدمــت كمخرجــة أفلاما 
المهرجانات،  مــن  العديد  في  شــاركت  مهمة 
مثل »رقصة النار« ســنة 1994 عــن الفنانة 
الراحلة حبيبة مســيكة، و«خشخاش« سنة 
2006، و«الجايدة« ســنة 2017، ولم يتوقف 
عطاؤها عند الإخراج والإنتاج الســينمائي 
والتليفزيونــي، حيث اختيــرت بعد الثورة 
التونســية عضــو فــي المجلــس الوطنــي 

التأسيسي لوضع الدستور التونسي.
وقالــت د. عزة كامل، نائبــة رئيس هيئة 
أمناء مهرجان أســوان الدولــي لأفلام المرأة 
إن ســلمى بكار اســم كبير ليس في السينما 
التونسية فحســب، بل في السينما العربية 
أيضــا، حيث عبرت أفلامها عــن هموم المرأة 

التونسية في مراحل تاريخية مختلفة، فضلا 
عن ريادتها تاريخيا كأول مخرجة تونســية 
تقدم فيلما روائيا طويلا، وشــددت على أن 
المهرجــان يســعى لتكريم المبدعــات اللاتي 
ســاهمن في التعبيــر عن قضايــا المرأة من 

مختلف أنحاء العالم.
وأشارت إلى أن نضال سلمى بكار من أجل 
قضايا المرأة لم يتوقف عند شاشــة السينما، 
كمخرجــة أو كمنتجة، لكنهــا كانت حاضرة 
وبقوة في المشهد السياسي التونسي، كعضو 
الدستور  لوضع  التأسيسي  الوطني  المجلس 
بعد ثــورة الياســمين، ونائبة فــي البرلمان 
والحريات،  الحقــوق  عن  تدافع  التونســي 
مؤكدة أن تكريم ســلمى بــكار يعتبر تكريما 
للسينما التونسية التي حققت في السنوات 

الأخيرة نجاحا كبيرا على المســتوى الدولي 
بأفلام تحمل بصمات نسائية.

يذكــر أن مهرجان أســوان الدولي لأفلام 
المرأة، يكــرم أيضا النجمة نبيلــة عبيد عن 
والإعلامية  الســينمائي،  مشــوارها  مجمل 
درية شــرف الدين تقديرا لدورها في نشــر 
الثقافة الســينمائية، والمخرجــة الهولندية 
ميكا دي يونج تقديرا لعطائها الســينمائي. 
ويعقد دورته الســابعة في الفترة من 5 إلى 
10 مــارس/آذار المقبــل، بدعم مــن وزارتي 
الثقافــة والســياحة، وبشــراكة مــع هيئة 
ومؤسسة  إيجيبت«،  إنترناشــيونال  »بلان 
وبرعاية  »أكت«،  ومؤسســة  »درســوس«، 
المجلس القومــي للمرأة ومحافظة أســوان، 

و»فالكون غروب«، وشركة مصر للطيران.

■ القاهــرة - أ ف ب: فــي معــرض القاهرة 
الدولي للكتاب، تجذب الكتب المغلفة بالبلاستيك 
ذات الألوان البراقة الزائرين... لكن في كل مرة، 
الســيناريو نفســه: يبدأون في الاطلاع  يتكرر 
على الغلاف، لكن بمجرد أن يصلوا الى الســعر 

يعيدون الكتاب إلى مكانه بسرعة.
مع قفــزات التضخــم الذي وصــل الى أعلى 
مســتوى لــه منــذ أكثر مــن خمس ســنوات، 
والتدهور غير المســبوق لســعر صرف العملية 
المصرية، يواجه المعرض الذي يقام في نســخته 
الرابعة والخمســين بين 25 كانون الثاني/يناير 

و6 شباط/فبراير، معضلة كبيرة.
فقد استقطب المعرض نصف مليون زائر خلال 
عطلــة نهاية الأســبوع الأخيرة »رغــم أننا كنا 
نتوقع عددا أقل بكثير« حسب وائل الملا المسؤول 

في دار نشر مصر العربية.
لكن هذا العام، المبيعات ضعيفة ويجد أكثر من 
800 ناشــر صعوبة في تغطية تكاليف المشاركة 
فــي »درة معارض الكتاب« العربيــة، وفق الملا. 
وفيما يتحدث المصريون طــوال الوقت وفي كل 
مكان عن اضطرارهم لتقليص استهلاكهم، كانت 

الكتب من أولى ضحايا خفض النفقات الأسرية.
ويشــرح الملا أن الكتاب »يُصنــف في نهاية 
القارئ  فاهتمام  الرفاهيــة،  منتجات  من  المطاف 
في ظــل الأزمة الحالية وارتفاع الأســعار موجه 
الــى الأساســيات، والكتــاب بات فــي مرتبة 
متأخــرة في الأولويات«. حقائب كتب   وشــجع 
اتحاد الناشــرين على البيع بالتقســيط، وهي 
وسيلة تسويق شــائعة في مصر، ولا تزال دور 
النشــر المملوكة للدولة تبيــع مقابل دولار واحد 

الكلاســيكيات التي ظلت لعقــود ترفد مكتبات 
العالم العربي بأسره. لكن في بلد يستورد معظم 
الســلع، لم يقتصر أثر خفض ســعر العملة على 

موازنات الأسر وحدها.
فقد اضطُرت دور النشر لمضاعفة الأسعار هذا 
العام بسبب تضاعف سعر الورق أربع مرات في 
العام 2022. وقبل أن يبدأ الجنيه المصري رحلته 
نحو الهبوط القياســي، كان يمكن لزائر معرض 
الكتــاب أن »يأتــي ومعــه 2000 جنيــه )كانت 
تســاوي حوالي 130 دولاراً، فيمــا باتت تقرب 
قيمتها من 66 دولاراً وفق سعر الصرف الحالي( 
ويمــلأ حقيبة ســفر بالكتب. لكن شــراء الكتب 
بات صعبا« حســب ما يقول مؤسس دار الرسم 

بالكلمات محمد المصري.
لا يزال في الإمــكان رؤية حقائــب في أروقة 

المعرض، غير أن استراتيجية ملئها اختلفت.
وفي هذا الإطار، يوضح مدير النشــر في دار 
المحروســة عبد الله صقر »نرى أشخاصاً يأتون 
إلــى المعرض مــع أصدقاء أو ضمــن مجموعات 
ويتقاسمون شراء ما يريدون قراءته ويتبادلون 

الكتب بعد ذلك في ما بينهم«.
ويضيف الشاب المصري البالغ 33 عاماً »الكل 
يُصدم بالأسعار المرتفعة لكن لا تزال هناك رغبة 
في القراءة. لذلك فالشخص يشتري كتابا واحدا 

بدلا من اثنين أو كتابين بدلا من خمسة«.
ويؤكد الملا من ناحيته أن الناشرين اضطروا 
كذلــك الى التكيــف حتى يتمكنوا مــن الصمود 
والبقــاء. ويقــول »أغلب الناشــرين قللوا عدد 
الإصــدارات وأصبحــوا حريصــين جــداً فــي 
الاختيار. فأنا أختار الكتب التي أكون متأكداً من 

أنها ستحقق مبيعات مرتفعة«.
ويشــير الملا إلى أن »أزمة ارتفــاع التكاليف 
والأســعار دفعت بعض دور النشر الى تقليص 
نفقاتها إلى الحد الأدنى، فيما علّق بعضها الآخر 
نشاطه ريثما تتضح الصورة، بينما قرر عدد من 

دور النشر الانسحاب من السوق«.
فــي نهاية أحد أجنحة المعــرض، يوجد مكان 
مزدحم: انه المربع الذي يعرض فيه بائعو ســور 
الأزبكية، وهي ســوق قائمة منــذ قرابة قرن من 
الزمان فــي ميدان العتبة بوســط القاهرة تباع 

فيها الكتب القديمة والمقلدة.
ويقول محمد شــاهين الذي يأتي كل عام الى 
المعرض إنه »نوجه مباشــرة« الى قســم سوق 

الأزبكية مع أبنائه الثلاثة.
وتؤكد ملك فريد، وهي طالبة بكلية الهندســة 
في الثامنة عشــرة من العمر«إنه القســم الأكثر 
شــعبية في المعرض«. وتضيف »لكن الكتب هنا 
تنفد بســرعة إذ لا توجد نسخ كثيرة من الكتاب 

الواحد«.
محمد عطيــة، وهو إمام أربعيني يأتي كل عام 
خصيصا من محافظة الدقهليــة ) 150 كيلومتراً 
شــمال القاهــرة( حيــث يقيم لزيــارة معرض 
الكتاب، اكتفى هذا العــام بتفقد الرفوف للباعة 
من ســوق الأزبكية، رغم أنه عــادة ما يمر على 
كل الأجنحة. ويقول »أسعار الكتب ارتفعت جدا 
لكن الأسعار للباعة من الأزبكية لا تزال كما هي«. 
والعثور على سلعة لم يرتفع سعرها بشكل كبير 
أمر نادر في مصر اليوم، باستثناء الكتب التي تم 
تصويرها أو تلك التي تُرجمت على وجه السرعة 

والمليئة بالأخطاء.

أنيتا

بوستر المهرجان 

جنيفر لوبيز جورج وسوف

كاظم الساهر
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سليم عزوز ٭

24 مسلسلًا والعدد في الليمون
... هل نجح ألبرت شفيق؟!

في بلد يشــكو فيه ممثلون - كبــاراً وصغاراً - على حد ســواء، مر 
الشــكوى من البطالة، فإن ما تم حصره من مسلســات ستعرض في شهر 
رمضان الفضيل هي 24 مسلســاً، الأصل أنها تحتــاج لجيش من الممثلين، 
لكننا أمام ثقافة جديدة، تنتمي لقيم الجمهورية الجديدة، من خال تخليق 
شــخصيات من خارج كل مهنة، فيصبح زعيم المرحلــة هو محمد رمضان، 
ليشــكو ممثل معروف من ذل الحاجة، لنفاجأ به بعد يومين، وقد عاد فكتب 
يشيد بنجم المرحلة الذي تأثر لحاله، ورق قلبه لظروفه، فاتصل به وأسند 
له دوراً في عمل جديــد، هكذا بدون أي دور للمنتج أو المخرج، فالســلطة 

تدعم نجمها، وتدشن زعامته بمثل هذه المواقف!
24 مسلساً، ستعرض في شهر رمضان، وهي أكبر عملية انتاج للدراما، 
بالمقارنــة بأي مرحلة ازدهر فيها الإنتاج الفنــي، لكن كما يقول المصريون: 
"العدد في الليمون"، ولا تســمع اســماً كبيراً بين الكتاب، وعندما يصادفك 
اســم إبراهيم عيسى، ســتقف حتماً على أنه ليس شــيئاً مذكوراً في عالم 
الكتابــة الدرامية، فا هو أســامة أنور عكاشــة، ولا هــو محمد جال عبد 
القوي، ولا هو خيري شــلبي، إن حضوره بالصخب الذي يثيره، وبالمهام 
الموكولة اليه، فيقــدم برنامجاً في قناة مصرية، بجانب "الحرة" الأمريكية، 
ومع هذا يجد الوقت الكافي، فيؤلف فيلماً، لا ينجح فيؤلف مسلســاً لعله 

ينجح!
وعندما يحدث هذا الزحام )24 مسلساً(، فا بد من وقوع إشكالات مثل 
أن يوجد مسلسل باســم "العمدة"، بينما يحمل آخر اسم "حضرة العمدة"، 
واعتقــدت أنهما مسلســل واحــد، وأن الخطأ في النشــر، فأضاف مفردة 
"حضرة"، أو حذفها، لكني اكتشــفت أن أحدهما مؤلفه محمد سامي، بينما 
مؤلف الثاني إبراهيم عيســى، والافت أن ســامي هو المؤلف والمخرج في 
وقت واحد، ولا نعرف لماذا لم يكمــل جميله ويعمل ممثاً، وحالة الفوضى 

تسمح في ظل الجمهورية الجديدة!
وبطولة أحدهما مســنودة لمحمد رمضان، ويبــدو أن الهدف من ذلك أن 
يصبح "العمدة محمد رمضان"، تماماً كما انتقل مسمى عادل إمام من "الواد 
ســيد الشــغال"، وهو اســم فيلم قام فيه بدور البطولة، إلى "الزعيم" بعد 
مسرحيته، التي تحمل هذا الاسم، لكن رمضان ليس عادل إمام، لا يستويان 
مثاً، وهي مهمة فشلت بإسناد بطولة مسلسل "البرنس" له، فلم يعد يطلق 
عليه هذا اللقب، وفشل العمل، ولم يثبت فيه رمضان أي جدارة للقيام بدور 
البطولــة، لكن "الجمهورية الجديدة" قررت فرضه زعيماً للمرحلة، بدياً لـ 
"عادل إمام"! من يقنع أهل الحكم أن التمثيل يختلف عن التقديم التلفزيوني 
والمناصب الصحافية الكبرى، فا بأس من أن يدفعوا بعديم الموهبة ليكون 
مذيعاً، أو بمتواضع الكفاءة ليكون رئيســاً للتحرير، بجانب سلة وظائف 
أخرى، لكن الســلطة لا يمكنها أن تصنع عادل إمام آخر، أو محمد صبحي، 
أو نور الشريف، أو يحيى الفخراني، ولو أنفقت ما في الأمر جميعاً، ضعف 

الطالب والمطلوب!
أزمة هذه السلطة غريبة الأطوار، أنها تحشر أنفها في كل المهن، لأن على 
رأسها من يعتقد أنه عبقري في كل المجالات، ومن الفكر الديني، إلى الدراما، 
إلى تشــييد الجســور. المهنة الوحيدة التي لا يتحدث فيها هي العسكرية، 
إلا من حيث حرصه أن يظهر مشــدوداً يوشك أن ينفجر ولو كان في محفل 

لتوقيع عقد، وليس في احتفالية بدأت بتحية العلم!
وبعد ثماني ســنوات من تدخله في شــؤون الدراما، واحتكار أجهزته 
للإنتاج الدرامي، هل يمكن له أو لغيره أن يشــير بالسبابة إلى عمل واحد 
نجــح، بعيداً عــن البروباغندا، فبنهاية شــهر رمضــان، يقيمون حفات 
تصفيق لمسلســاتهم، كما حدث منه لمسلسل "الاختيار"، وكأنه يمثل فتحاً 

في مجال الدراما، وكأنه أول عمل فني تنتجه مصر؟!
وكما أن تقييم أي فيلــم يكون بمدة عرضه في دور الســينما، وحرص 
النــاس على مشــاهدته، فإن نجــاح أي مسلســل في تنافــس المحطات 
التلفزيونية خارج مصر على شرائه وعرضه، لا بفرض عرضه على قنوات 

تلفزيونية عدة في الداخل هي في النهاية مملوكة لشركة واحدة!
وعنــد المقارنة بالحالة التركية ســيتبدى الفشــل للناظرين، فالإنتاج 
الدرامــي هنا ليس عبثاً، وانما انتقل بهذا البلــد ليحتل المركز الثاني عالمياً 
في ترتيب الــدول الأكبر في تصدير المسلســات، بعــد الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، وفي عام 2014 ارتفع العائد من عمليــة تصدير الدراما التركية 
إلــى 200 مليون دولار، ليبلغ في عــام 2018 500 مليون دولار، مع وعد من 

المسؤولين للوصول بالأرباح في هذا العام )2023( إلى المليار دولار!
وفــي بلد تنتج دراما لتســتهلكها بالإجبار، يكون من الســفه انتاج 24 
مسلســاً دفعة واحدة، والناس يعيشون في ضنك غير مسبوق، باعتراف 
المسؤولين أنفســهم! إن أزمة في أعلى الرأس مســؤولة عن اعتقادهم أنهم 
يستطيعون في زمن السماوات المفتوحة فرض مسلساتهم على المصريين!

أهذا سلوك يليق؟!

عودة المسلماني وأحمد آدم:
لولا الإعان عن عودة أحمد المسلماني وأحمد آدم إلى التقديم التلفزيوني 

ما علمنا أنهما توقفا عن التقديم؟ فمتى تم ايقافهما ولماذا؟
المســلماني، هو ابن المرحلة، وقد كان مستشــاراً إعاميا للمؤقت عدلي 
منصور، ومصادرنــا حينئذ كانت تشــير إلى أنه في مهمتــه بتكليف من 
الجيش باعتباره ســلطة حكم، فمنصــور جيء به بعد الانقاب رئيســاً 
للباد، وشــعاره أغنية العندليب: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت/ ولقد 
أبصرت أمامي طريقاً فمشــيت. وسأبقى سائراً إن شئت هذا أم أبيت/ كيف 

جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري!
لكن السائر لا يدري، توقف عن الســير بعد انتهاء مهمته، وانتهى معه 
المسلماني، والذي يبدو أن مشكلته أنه تجاوز الاختصاص الوظيفي، فذهب 
يتصرف على أنه الرئيس، ويلتقي بزعمــاء المعارضة، ويعقد اللقاءات في 
القصر، استغالًا لغيبوبة الرجل الطيب عدلي منصور، وأبي سفيان يحب 
الفخر، ويبدو لهذا طويت صفحته مــن التقديم التلفزيوني، فلم يعين على 
رأس مؤسســة صحافية، أو حتــى عضواً في البرلمان، لكن بعد أن نســيه 

الناس فا بأس من عودته مقدم برنامج، ليسأل أمثالنا متى توقف؟!
لم يحدث أن شــاهدت أحمد آدم على الشاشة، ولكني شاهدت له بعض 
المقاطع، التي بثها له البعض بعد النجــاح المبهر لمونديال قطر، وكان مثله 
مثل غيره من الجوقة يشــككون في تنظيم قطر للمونديال، فقطر نفسها لن 
تكون موجودة على الخريطة في 2022 خطاب عمرو أديب نفسه، يبدو أنه 

توجيه ممن يدير القنوات التلفزيونية عبر رسائل سامسونغ الشهيرة!
كان آدم في هذه المقاطع بهلواناً، يسعى إلى اضحاك الجمهور بأي شكل، 
حتى وإن كان فرقة مســتأجرة تضحك بالأمر، وتتوقــف بالأمر. وقد مثل 

البرنامج خصماً من رصيده كممثل كوميدي لا بأس به!
لكن ها هو خبر العودة يكشف أن المسلماني وآدم توقفا، وهو أمر كاشف 
عن أنه لا مشــاهدين لقنوات القوم، وأنها ليســت أكثر من مال مهدر فيما لا 

يفيد، حد أن يتم إيقاف برامج تلفزيونية ولا يعرف أحد إلا بخبر عودتها.
إذا أفلس التاجر فتش في دفاتره القديمة.

أرض – جو:
غداً يكون قد مر على تعيين ألبرت شــفيق ثمانية أشــهر رئيساً لقنوات 
"أون"، دون أي نجــاح يُذكر، وهو ما تنبأنا به، فهــذا ليس مناخاً للنجاح 
والتفوق، وإن كان المعين رئيســا للقناة هو رئيســها في زمــن تفوقها. لا 
يعلمــون أن ألبرت شــفيق ليس صاحب كرامــات، فا هو يبــرئ الأكمه 

والأبرص، ولا هو يحيي الموتى!

٭ صحافي من مصر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

فنان نيجيري صديق للبيئة يحول النعال البلاستيكية إلى لوحات فنية
الفنــان  يحــول  رويتــرز:   – أبيوكوتــا   ■
النيجيــري يوجــن كومبــوي نعالا )شباشــب 
بلاستيكية( تخلص منها أصحابها إلى لوحات 
ملونة في محاولة للمســاعدة في تنظيف البيئة 
في بلد ينتشر فيه التلوث الناتج عن البلاستيك.

وما بــدأ كمهمة في الكلية عــام 2017، أصبح 

الآن وظيفــة بــدوام كامــل لكومبــوي. ويــدرب 
في الاســتوديو الخاص به فــي مدينة أبيوكوتا 
بولاية أوجــون بجنوب غــرب نيجيريا الفنانن 
المبتدئــن الذيــن يرغبون في الســير على خطاه 

ورسم لوحات بالنعال.
ووفقــا للأرقام الحكومية، تنتج نيجيريا ما لا 

يقل عن 2.5 مليون طن من النفايات البلاستيكية 
سنويا ينتهي ببعضها في المحيطات والأنهار.

مــن  للعديــد  المفضــل  الحــذاء  هــو  والنعــل 
النيجيرين.

ويحصــل كومبــوي )30 عامــا( علــى هــذه 
المــادة اللازمة للوحاتــه في الغالب مــن مكبات 

النفايــات والقمامــة وضفاف الأنهــار ثم يقوم 
بتطهيرها وغســلها في الاســتوديو الخاص به 
قبل تـــقطيعها ولصقها على لوحة ليرســم وجه 
شخـــــــص. ويأتــي إليه بعض العمــلاء بصور 
شـــــخصية لهم يســتخدمها في رســم لوحات 

لهم.

قراءات شعرية »في محبة فلسطين« في عشرات المدن المغربية
الرباط – »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

تستعد مجموعة من المثقفين المغاربة إلى تنظيم 
قراءات شــعرية في عشرات المدن المغربية، في 11 
من شباط/ فبراير الحالي، مؤكدين أنهم »اختاروا 
تأكيد الموقف والتعبير عن محبة فلســطين شعبا 

وأرضا وتاريخا وحضارة«.
اللجنة المشــرفة علــى تنظيم هــذه القراءات 
الشــعرية، اكدت في بيان تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه، أنها ســتكون »من إبداعات مغربية 

وفلسطينية وعربية«.
وفتحت باب المشــاركة من خال أرقام هاتفية 
على تطبيق التراســل الفوري »واتساب«، إضافة 
إلى عنــوان بريدها الإلكترونــي المخصص لهذه 

المناسبة.
وفــي مقدمة البيــان، اكدت اللجنة المشــرفة، 
أن التاريخ الثقافي للمغرب يشــهد »أن فلســطين 
شكلت، دوما، مكونا أساسيا في الوجدان المغربي 
الذي عبر عــن ارتباطــه بها بالشــعر والرواية 
والتشــكيل، وبكل مــا يتيحه الإبداع الإنســاني 
الرمزي والمباشــر مــن إمكانات وقنــوات لجعل 
الارتباط الوجداني معلنا للعموم، وجعل العشق 
الأبــدي التزاما بمشــروعية القضية، وشــرعية 

الانتمــاء«. وأضافــت اللجنة في البيان نفســه، 
أنه »وبالعودة إلى هــذا التاريخ الثقافي المغربي، 
سنجد أســماءً وأحداثا ومواقف لم يجف معدنها 

الأصيل يومــا، ولم تتراجــع بوصلــة انتمائها، 
ولم تســتعر أزياء خفية كي تضمر ذلك الارتباط 
بفلســطين الأرض، والمجــال والإنســان، والحق 

التفــاؤل بتحقيق عدالة  المغتصب، والتي جعلت 
الســماء والأرض والتاريخ خط وصول آت رغم 
الكبوات، والانتكاســات، والخــذلان الذي تذهب 

ريحه جفاء«.
الشعرية،  القراءات  هذه  تنظيم  أســباب  وعن 
أفــادت اللجنة المشــرفة انها تأتــي »تفعيا لهذه 
الصلة المستمرة، وتأكيدا لهذا الارتباط الوجداني 
بفلســطين،  والحقوقي  والتاريخي  والحضــاري 
وتجسيدا لاســتمرار روح الإبداع المغربي الأصيل 
المنافح عن القضايا الإنســانية، والقيم الســامية 

الرفيعة«.
كما أنها تأتي »تشــبثا بأمل تحرير فلسطين، كل 
فلســطين، ووفاء لروح مبدعين كرســوا إبداعهم 
للدفــاع عن القضية، وتأكيــدا لدينامية الوجدان 

المغربي وحيويته«.
وأضافت اللجنة المذكورة، أن هذه الأمســيات 
الشــعرية في المــدن المغربية التي لــم يعلن عن 
أســمائها تدخل في إطار »أن الشعر ليس لفظا من 
القول الحالــم، بقدر ما هو تعبيــر عن روح الأمة 

ومشاعرها المعلنة والمضمرة«.
وذكر البيان أســماء اللجنة المشرفة في المغرب 
وهم: شــعيب حليفي، جمال بندحمــان، إبراهيم 
أزوغ، فاطنة البيه، حســن مخافي، محمد أعزيز، 
نعيمة وايد، ســالم الفائدة، نيهاد القزوي، محمد 

محيي الدين.

تويتر يغلق الوصول المجاني 
لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة به

معرض في باريس 
عن أثر فن ما قبل التاريخ على أعمال بيكاسو

■ سان فرانسيسكو - د ب أ: تتعرض الخدمات 
المجانية التي تعتمد علــى أدوات برمجيات تويتر 
للتهديد بفقدان أسباب بقائها بعد أن قالت الخدمة 
عبر الإنترنت إنها ستوفر فقط وصولا بمقابل مادي 
إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها اعتبارا 

من 9 شباط/فبراير الجاري.
ولطالما تمكــن المطورون من 

برمجة  واجهات  إلى  الوصول 
بالمنصة  الخاصة  التطبيقــات 

دون مقابل، علــى الأقل في نطاق 
التكامل  يكلــف  بينمــا  محــدود، 

الأعمق أموالا.
وفي تغريــدات الخميس، لم يقدم 

البدايــة أي تفاصيل  موقع تويتر فــي 
لكنه  المســتقبلي،  التســعير  نموذج  حول 

أوقــف فقــط إمكانية الحصــول علــى مزيد من 
المعلومات خال الأسبوع المقبل.

»بدءا  أمســالخميس:  صباح  تغريدة  في  وجاء 
من 9 شــباط/فبراير، لن ندعــم الوصول المجاني 
إلــى واجهة برمجــة تطبيقات تويتر، وســيتوفر 
للإصداريــن 2 و 1، 1 بدلا من ذلك طبقة أساســية 
مدفوعــة«. ومن خال الوصول إلــى الواجهة، تم 
تطويــر نظام مــن التطبيقات والخدمــات المفيدة 

خال الســنوات الأخيــرة. وعلى ســبيل المثال، 
يتــم أخذ لقطات شاشــة للتغريــدات، مما يجعل 
قراءة ساسل من عدة منشــورات أسهل، أو جمع 

التغريدات التي تم حذفها لاحقا.
وقد يعني فــرض تويتر رســوما للوصول إلى 
واجهاته أن الخدمات ســتحتاج إلــى طلب أموال 
وتعتبــر  المســتخدمين.  مــن 
نمــاذج الأعمال هذه صعبة لأن 
الإنترنت  عبر  الدفع  في  الرغبة 

منخفضة نوعا ما.
إيلون  الملياردير  واشــترى 
ماســك موقــع تويتــر الخريف 
الخدمــة  تحميــل  وتم  الماضــي، 
مليارات الدولارات من الديون 
التي يجب الآن تسديدها. وفي 
الوقت نفســه، انخفضت عائدات 
الإعانات منــذ ذلك الحين، وقد ابتعــد الكثير من 
المعلنــين عن المنصــة بعد انحرافهــا الملحوظ إلى 

التيار اليميني في ظل إدارة ماسك.
يحاول تويتر كســب المزيد من المــال من خال 
عرض الاشــتراك،من بين أمور أخرى. وفي الآونة 
الأخيرة، تم بيع الأثاث من المقر الرئيســي في سان 

فرانسيسكو بالمزاد.

■ باريــس - أ ف ب: تــرك فــن عصــور مــا 
قبــل التاريــخ »المكتشــف« في القرن العشــرين، 
مــن لوحــات جداريــة تمثــل حيوانــات، وعظام 
محفــورة، وتماثيل صغيــرة، أثــراً واضحاً على 
عدد من أعمال الرســام بابلو بيكاســو، يتمحور 

عليه معرض يفتتــح الأربعاء المقبل في 
»متحف الإنسان« في باريس.

ويضــم معــرض »بيكاســو 
وما قبــل التاريــخ« أكثر من 

للفنــان  وقطعــة  عمــلًا   40
إلى  بالإضافــة  الإســباني 
قطع مــن عصــور مــا قبل 
التاريــخ، تتيــح اكتشــاف 

علاقــة بيكاســو بفــن هذه 
الحقبة.

الفــن  مؤرخــة  وأوضحــت 
سيســيل  المعــرض  علــى  والقيّمــة 

غودفــروا للصحافيــن أن هذا المعــرض الذي 
يعــود بالزمن إلى العصر الحجــري القديم يُظهر 
أن فن ما قبل التاريخ في أعمال بيكاسو يعبّر عن 

»فضول ورغبة في اكتشاف الآخر«.

ومــع أن التأكد للمــرة الأولى مــن صحة كون 
بعــض الرســوم والقطــع المكتشــفة عائــدة إلى 
عصــور ما قبــل التاريخ، حصل فــي مطلع القرن 
العشــرين، اكتشــف بيكاســو الذي كان أصبح 
آنذاك رساماً معروفاً أســطورة الفنان الأول بن 
الحربــن العالميتن، وبــدأ بتناولها من 

خلال أعماله.
وتبــدو أوجه التشــابه بن 
بيكاســو وعصــور مــا قبل 
من  المعرض  لزائــر  التاريخ 
خلال الأعمــال المعروضة، 
عشــرات  مثــلًا  ومنهــا 
علــى  المنقوشــة  الوجــوه 
الحصــى تشــبهاً بالعظــام 
المنقوشــة قبل 17 ألــف عام، 
والأيدي المرســومة على جدران 

الكهوف.
وينــدرج هــذا المعــرض فــي إطــار أنشــطة 
بيكاســو  بــــــابلو  لوفــاة  الخمســن  الذكــرى 
)1881-1973( ويســتمر إلى 12 حزيران/يونيو 

.2023

إعلان 2023 »عام الشعر العربي«
■ الريــاض - رويترز: وافق مجلــس الوزراء 
الســعودي على تســمية عام 2023 »عام الشــعر 
العربــي« احتفــاء بالقيمــة المحورية للشــعر في 
الثقافــة العربيــة وبهــدف تعزيــز حضــوره في 
ثرائــه  قواعــد  وإرســاء  الإنســانية  الحضــارة 

المستقبلي.
وقــال وزيــر الثقافــة الأمير بــدر بن عبــد الله 
بــن فرحان إن الســعودية »احتضنــت منذ القدم 
أهم الشــعراء في تاريــخ الأدب العربي مثل امرؤ 
القيس، والأعشــى، والنابغة الذبياني، وزهير بن 
أبي سلمى، وعنترة بن شــداد، وطرفة بن العبد، 
وعمــرو بــن كلثــوم، ولبيد بــن ربيعة، وشــكلت 

مصدر إلهام لأهم القصائد العربية الخالدة«.

وأضاف »بلادنا أرض الشــعراء الذين خُلدت 
مســيرتهم في تاريــخ العرب منذ آلاف الســنن، 
ســواء شــعراء عصر ما قبل الإســلام أو شعراء 
عصر صدر الإســلام ومــا بعده، فالشــعر اقترن 
بالعــرب وثقافتهــم، وشــكل مصــدرا للوثائــق 
التاريخية، ومنه المعلقات الشــعرية العشــر التي 

ظل العرب يتناقلونها حتى وقتنا الحاضر«.
وأشــار إلى أن مبــادرة »عام الشــعر العربي« 
ســتكون مظلة جامعة لكل مظاهــر الاحتفاء بهذا 
المكــون الرئيســي فــي الثقافــة العربيــة عموما 
والثقافــة الســعودية خصوصــا حيــث ســتقام 
فعاليات وأنشــط على مدار العام بشراكة فاعلة 

من أفراد المجتمع وكافة الجهات المعنية.

وفاة مصمم الأزياء 
باكو رابان عن 88 عاماً

■ باريــس – رويتــرز: توفي باكــو رابان، 
اشــتهر  الــذي  المولــد،  الإســباني  المصمــم 
وتصميمات  المعدن  مــن  المصنوعة  بمجموعاته 
عصر الفضاء في الســتينيات، عن 88 عاماً في 
بورتســال في منطقة بريتاني في شــمال غرب 

فرنسا.
الإســبانية  المجموعة  باســم  المتحدث  وأكد 
بويج التي تســيطر علــى عامة باكــو رابان 
التي خرج منها قبل عقدين، وفاة فرانسيســكو 
رابانيــدا إي كويرفو، وهو اســم الولادة لباكو 

رابان.  

يوجن كومبوي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تراجع أسعار النفط مع ترقب السوق
تعافي الطلب الصيني وحظر الوقود الروسي

■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس 
الجمعة وتتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني، 
مع ترقب الســوق مؤشــرات أخرى حول الطلب 
على الوقود فــي الصين ومدى تأثير حظر يفرضه 
الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية 

ووضع حد أقصى لأسعارها.
وفقدت عقــود خام برنــت القياســي العالمي 
مكاســبها الســابقة وهبطي دولاراً.  ويتجه خام 
برنت لتســجيل انخفاض بنســبة تزيد عن ستة 
فــي المئة هذا الأســبوع، كما يتجه خــام القياس 
الامريكي إلى تســجيل انخفاض بنسبة 5 في المئة 

بعد أن خسر هو الآخر مكاسبه وهبط ولاراً.
وقــال "كومِرتس بنك" في مذكــرة "من المرجح 
أن تراوح أســعار النفط مكانها حتى تتضح مدى 
فاعلية تعافي الطلب فــي الصين أو ما هي تبعات 

الحظر الذي ســيفرضه الاتحاد الأوروبي ووضع 
سقف للأســعار". وأشــار محللون في بنك "إيه.
إن.زد" إلى قفزة كبيرة في حركــة المرور في أكبر 
15 مدينة في الصين بعد عطلة رأس السنة القمرية 
الجديــدة، لكنهم أشــاروا أيضاً إلــى أن التجار 

الصينيين "غائبون نسبياً" عن الأسواق.
ومن العوامل التي أبقت الأسعار دون مكاسب 
اكتســاب الــدولار قوة قبــل بيانــات الوظائف 
الأمريكيــة. وتحد قــوة الدولار مــن الطلب على 
النفط لأنها تجعل الخام المقوم بالدولار أكثر تكلفة 

على حائزي العملات الأخرى.
وأظهر مســح لرويتــرز أن نمــو الوظائف في 
الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني ســيظل 
قويا على الأرجح بفضل مرونة سوق العمل، لكن 
التوقعات باســتمرار التباطؤ فــي زيادة الأجور 

تمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي بعض المساحة 
في مكافحة التضخم عبر رفع أسعار الفائدة.

وهدأ البنــك المركزي الأمريكي من نســب رفع 
أســعار الفائدة لمســتوى معتدل مقارنــة بالعام 
الماضي لكن صانعي السياســات توقعوا أيضاً أن 
هناك حاجــة إلى "زيادات مســتمرة" في تكاليف 
الاقتــراض. وقالــت بريانكا ساشــديفا، محللة 
الســوق في "فيليب نوفا"، أن من المرجح أن يؤثر 
رفع أســعار الفائدة في عام 2023 على اقتصادات 
الولايات المتحدة وأوروبا، مما يعزز المخاوف من 
تباطؤ اقتصــادي من المرجح بشــدة أن يضعف 

الطلب العالمي على النفط الخام.
ويترقب المســتثمرون أيضاً التطــورات التي 
ستنتج عن حظر سيفرضه الاتحاد الأوروبي غداً 

الأحد على منتجات النفط الروسية المكررة.

الكرملين: حظر منتجاتنا المكررة
سيفاقم »انعدام التوازن« في الأسواق

■ موســكو - أ ف ب: قــال الكرملــن 
أمــس الجمعــة أن الحظــر الأوروبي على 
المكــررة  النفطيــة  الروســية  المنتجــات 
المصــدرة بحرا، الذي يدخــل حيز التنفيذ 
الأحد، ســيزيد من "انعدام التــوازن" في 

الأسواق. 
وقال الناطق باســم الرئاسة الروسية 
دميتــري بيســكوف "ســيزيد ذلــك مــن 
الطاقــة  أســواق  فــي  التــوازن  انعــدام 
العالمية"، مشــيراً إلــى أن روســيا "تتخذ 
إجــراءات لحماية مصالحهــا من المخاطر 
التي تبــرز". ومنــذ بداية كانــون الأول/
ديســمبر، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا 

على الخــام الروســي المنقول عــن طريق 
البحر وســقفاً على أسعاره عند 60 دولاراً 
للبرميــل. ويؤدي هذان الإجــراءان، وفق 
صنّــاع القــرار الأوروبين، إلــى الحدّ من 
المرتفعة  الروســية  المحروقــات  عائــدات 
جــداً. ورداً علــى ذلك، حظرت موســكو، 
اعتباراً من الأول من شــباط/فبراير، بيع 

نفطها للدول التي تعتمد سقفًا لسعره.
وفي كييــف، أعلنت رئيســة المفوضية 
الأوروبيــة، فون ديــر لايــن، أن الاتّحاد 
الأوروبــي يعتــزم فــرض عقوبــات على 
موســكو في الذكرى الأولــى لبدء الغزو، 
مؤكّدة أن روسيا تخسر 160 مليون يورو 

يومياً بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.
وبموجــب الحظــر الجديــد لــن تتمكن 
والبنزيــن  الكيروســن  شــحنات 
والبيتومن والفيــول أو حتى الديزل من 

دخول المنطقة الأوروبية.
عــام  منــذ  الحــاد  الانخفــاض  ورغــم 
تقريبــاً، ظل أكثر من ربــع واردات أوروبا 
للديزل تأتي من روســيا فــي بداية العام 
2023، وفقًــا لبيانات تتبّــع ناقلات النفط 

العالمية حللتها "إس.أند.بي. غلوبال".
ويمثل ذلك كمية يومية تقارب 450 ألف 
برميل، حســب الشــركة المتخصصة في 

التحليل والبيانات المالية.

المصافي الخليجية تكافح للاستفادة من حظر الوقود الروسي
■  دبي - د ب أ: ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء 
أن هناك ثلاث مصافي نفط جديدة في السعودية 
والكويت وسلطنة عمان يمكن أن تساعد أوروبا 
في إيجاد بدائل لإمدادات الوقود الروسي التي 
ستحظرها والمقدرة بنحو 600 ألف برميل يومياً. 
ولكن هذه المصافــي تواجه تأخيرات طويلة في 

تجهيزها للعمل بكامل طاقتها.
وقال أحمد مهدي، محلل أســواق الســلع في 
أدفايزورس" في  إنِرجي  "رينيســانس  شــركة 
لندن أن "مشروعات التكرير في الشرق الأوسط 
تواجــه تأخيرات... أوروبا لن تســتفيدً من أي 

كميات أضافية منها حتى أواخر 2023".
يأتي ذلك في حين يســتعد الاتحاد الأوروبي 
لفــرض حظــر علــى جميــع واردات المكررات 
النفطية الروســية المنقولة بالبحــر اعتبارا من 

الأحد. 
ويشــمل هذا الحظر مختلف أنــواع الوقود، 
بدءا من وقود الطائرات وحتى البنزين والديزل 

)السولار(.
 وفــي الكويت تعتــزم مصفاة الــزور زيادة 
صادراتها مــن الديزل إلى أوروبــا إلى 50 ألف 

برميــل يوميــاً، بما يعــادل 5 أمثال مســتواها 
حالياً، إلى جانب مضاعفــة صادراتها من وقود 
الطائرات. وســتحقق الكويت هــذا الهدف من 
خلال زيادة إنتاج مصفاة الزور البالغ 615 ألف 

برميل يومياً.
وبمجــرد تشــغيل المصفــاة بكامــل طاقتها 
ستســتطيع إنتاج حوالي 145 ألف برميل يومياً 
من الديزل منخفض الكبريت، بحســب شــركة 

"إف.جي.إي" للاستشارات.
وفي السعودية توجد مصفاة جازان المملوكة 
لشركة النفط الســعودية العملاقة "أرامكو" في 
جنوب غــرب المملكة وتصل طاقتهــا الإنتاجية 
إلى 400 ألف برميل يومياً، حيث تستطيع إنتاج 
أنواع الوقود المتوافق مع المواصفات الأوروبية. 
ولكن المصفــاة مازالت في مرحلــة التطوير 
لزيادة طاقتها الإنتاجية رغم أنها تقوم بتصدير 

بعض المنتجات.
كانــت "أرامكو" تســتهدف فــي البداية بدء 
تشــغيل المصفاة عام 2017، قبل أن تؤجل موعد 
الوصــول إلــى الطاقــة التشــغيلية القصوى 

للنصف الثاني من 2020.

وتوجــد جازان بالقرب من الحــدود اليمنية 
وعلى مســافة طويلة من حقول النفط الضخمة 
في الســعودية حيــث يتم نقــل الخــام إليها 

باستخدام الناقلات وليس أنابيب النفط.
 وفي سلطنة عمان تشترك السلطنة والكويت 
في بنــاء مصفاة جديدة في منطقــة الدقم على 
ساحل المحيط الهندي بطاقة تشغيلية تبلغ 230 
ألف برميل يومياً. وكان المســتهدف في البداية 
دخولها مرحلة التشــغيل في 2020 ولكن تأخر 
تشــغيلها حتى وقت لاحق من العــام الحالي.  
النفط بدء تصدير أولى  ويســتبعد أغلب تجار 
شــحنات المصفاة قبل نهاية العام الحالي على 

الأقل.
كما تحاول الإمــارات العربية المتحدة زيادة 
صادراتها من الديزل إلى كل من فرنســا وألمانيا 
بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال العام الحالي. 
وستســتخدم الإمارات مصفاة رويس لتحقيق 

هذا الهدف.
الوطنية  أبوظبــي  بتــرول  شــركة  ورفعت 
"أدنوك" الطاقة التشغيلية للمصفاة إلى أكثر من 

900 ألف برميل يومياً.

تراجع إيرادات ميزانية روسيا من الطاقة لأدنى مستوياتها منذ 2020 بسبب العقوبات
■ موســكو - رويترز: أظهرت بيانات لوزارة 
الإيرادات  أن  الجمعــة  أمــس  الروســية  المالية 
الشــهرية للميزانية من النفــط والغاز تراجعت 
في يناير/كانــون الثاني إلى أدنى مســتوى لها 
منذ أغســطس/آب 2020 متأثرة بالعقوبات التي 

يفرضها الغرب على الصادرات الروسية.
الشهرية  الإيرادات  انخفضت  للوزارة،  ووفقا 
من الضرائب والجمارك المرتبطة بمبيعات الطاقة 
46 في المئة على أساس سنوي، بما يعكس تراجع 
متوســط الســعر الشــهري لمزيج خام الأورال 
الروسي 42 في المئة، رغم أنه لم يطرأ تغيير يذكر 

على سعر مزيج خام برنت القياسي العالمي.
وتعتمد موســكو علــى عائداتهــا التي تقدر 
بمليــارات الدولارات من مبيعــات النفط والغاز 
لتمويل نفقات الميزانية، واضطرت للبدء في بيع 

بعض الاحتياطيات الدولية لتغطية النقص.
وأظهرت البيانات أيضــاً أن إيرادات الميزانية 
من الطاقــة انخفضت 54 في المئة مقارنة ببيانات 
ديســمبر/كانون الأول البالغة 931.5 مليار روبل 
)13.2 مليار دولار(، رغــم ارتفاع قيمة الإيرادات 
تحتكر  التــي  "غازبروم"  شــركة  دفعــت  بعدما 

تصدير الغاز ضريبة استثنائية.
وجاءت إيــرادات يناير/كانــون الثاني عند 

425.5 مليار روبل )6.05 مليار دولار(.
وقالت الوزارة أمس سترفع مبيعاتها اليومية 
من العملات الأجنبية بثلاثــة أمثالها تقريباً إلى 
8.9 مليار روبــل )130 مليون دولار( يومياً خلال 
الشــهر المقبل لتعويض انخفاض عائدات النفط 

والغاز.
ورد الغرب، الذي كان يمثل في الماضي ســوق 
الطاقة التي تحقق منها روســيا القسم الأكبر من 

إيراداتها، على غزو أوكرانيا باستهداف عائداتها 
مــن الطاقة من خلال فرض حزمة غير مســبوقة 
من العقوبات التي من المقرر أن تشــهد المزيد من 

التشديد.
وتأمل بروكسل أن تؤدي القيود التي تفرضها 
إلى خفض صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد 
الأوروبي بنســبة 90 في المئــة. وقلصت الدول 
الأعضــاء بالتكتــل حصــة الغاز الروســي في 
وارداتها من أكثر من 40 في المئة إلى أقل من 15 في 

المئة منذ غزو أوكرانيا.
وأدت القيــود الدوليــة، التي شــملت وضع 
مجموعة الســبع للدول الصناعيــة الكبرى حدا 
أقصى لســعر النفط الروســي عنــد 60 دولاراً 
للبرميل، إلى أن يُباع مزيج الأورال الروسي الآن 
بخصــم كبير للغاية بعــد أن كان يتم تداوله في 

السابق بسعر مماثل لسعر خام برنت.
وقالت وزارة المالية أن متوســط الســعر في 
يناير/كانــون الثاني بلــغ 49.48 دولار للبرميل 

بانخفــاض 42 في المئة عن نفس الشــهر من عام 
.2022

وجرى تداول خام برنت عند حوالي 82 دولارا 
أمس الجمعــة، فيما تم تداول خــام الأورال عند 

حوالي 53.60 دولار.
وأضافــت الــوزارة أن إيــرادات الحكومــة 
الروســية من مبيعات النفط والغاز بلغت العام 

الماضي 11.6 تريليون روبل )165 مليار دولار(.
)الدولار يساوي 70.31 روبل(. 

...والصين تعزز وارداتها منه لرخص أسعاره
■ ســنغافورة - رويترز: أفــادت مصادر 
وبيانات تجارية أن شركات التكرير المستقلة 
في الصــين تكثف وارداتها مــن زيت الوقود 
الروسي الممزوج ومخفض السعر لاستخدامه 
كمادة تلقيم منخفضة التكلفة وسط نقص في 
حصص استيراد الخام الحكومية لدى بعض 

هذه الشركات.
وأدت العقوبــات الغربيــة على روســيا 
بســبب غزو أوكرانيــا، التي تشــمل حظرا 
يســري في الخامس من فبراير شباط وحدا 
أقصى لأسعار المنتجات المكررة، لدفع براميل 
آسيا  باتجاه  شــرقاً  الروســية  الوقود  زيت 

بتخفيضات أسعار جاذبة منذ العام الماضي.
عمليات  مركــزي  البراميل  هــذه  وأغرقت 
النقل من سفينة لأخرى في ماليزيا والفجيرة 

في الإمارات منذ الربع الثاني من عام 2022. 
التجار يمزجون  وقالت مصادر تجارية أن 
محتوى هذه البراميل مع زيوت أخرى لإعادة 
تســمية بلد منشــأ زيت الوقود، ممــا يفتح 

الطريــق أمام التأمين على الســفن والتمويل 
اللذين كانا ســيُحظران بخلاف ذلك بموجب 

العقوبات.
المقدمة  الخصومات  أن  المصــادر  وأضافت 
على أســعار شــحنات زيت الوقود الروسي 
تســاعد في تحســين هوامش ربــح مصافي 
المســتقلة، كمــا تحل محل  التكرير الصينية 
الخام الــذي لا تســتطيع بعض الشــركات 
استيراده بدون حصص. وتوفر هذه التجارة 
أيضاً طريقــة لتوصيل النفط الروســي إلى 
الســوق وتدر عائدات تصديــر تحتاج إليها 

موسكو بشدة.
وقال مســؤول تنفيذي في شــركة تكرير 
مستقلة في إقليم شــاندونغ في شرق الصين 
"ننظر إلى زيت الوقود الروسي منذ ديسمبر. 

إنه رخيص ولا يتطلب حصص استيراد".
وأضاف المســؤول، الذي طلب عدم نشــر 
هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وســائل 
الإعلام، أن الشركة تشــتري في الغالب زيت 

الوقود )الفيول( لإنتاج الديزل والبنزين.
وأظهــرت بيانات جمركية رســمية ارتفاع 
إجمالي واردات الصين مــن زيت الوقود إلى 
نحو 1.76 مليــون طن في ديســمبر/كانون 
الأول، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 

.2021
وجاء الارتفاع مدفوعا بزيادة الشــحنات 
من ماليزيا إلى أعلى مستوى في أكثر من عام 
عند 620 ألــف طن، بينما ســجلت الواردات 
الشهرية من الإمارات 471 ألف طن، وهو أعلى 

مستوى في عامين.
فــي غضــون ذلــك، تراجعت الــواردات 
المباشــرة من زيت الوقود من روسيا إلى 187 
ألف طن فــي ديســمبر/كانون الأول، بعد أن 
بلغت ذروتها عند 554 ألــف طن في أكتوبر/
تشــرين الأول، حتــى مــع زيــادة إجمالي 
الروســية لأكثر مــن مثليها على  الصادرات 
أســاس ســنوي إلى 3.1 مليون طن في عام 

.2022

اليمنيون »ينسون« استلام حوالات 
محلية بأكثر من عشرة ملايين دولار

المركزي المصري يُبقي 
أسعار الفائدة دون تغيير

صنعاء – »القدس العربي«:
 كشــفت ما تُعرف بفضيحة الحوالات 
"المنســية" عــن أبــرز وجــوه اقتصاد 
الحرب في اليمن، الذي تتصدره شبكات 
في  انتشــرت  والتي  المالية،  الحــوالات 
البلاد خلال سنوات الحرب بشكل لافت.

وتصدر البحــث في بيانات الحوالات 
اليمنيين  اهتمامات  قائمة  الغير مستلمة، 
اليمنيين  مــن  فالعديد  أيــام؛  ثلاثة  منذ 
يبحثون عن اســمائهم فــي قوائم آلاف 
لم يستلمها أصحابها من  التي  الحوالات 
إحدى شــبكات التحويــل المحلية خلال 
الماضيــة، والمتداولة  القليلة  الســنوات 
التواصــل  منصــات  عبــر  بياناتهــا 

الاجتماعي.
الإلكترونيين  القراصنة  أحد  وســرب 
ســتة  بمبلغ  حوالات  بيانــات  اليمنيين 
مليــارات ريــال )11 مليــون دولار( في 

إحدى شبكات التحويل المحلية.
ويرجع وجود حــوالات غير مدفوعة 
لأســباب عديدة منها الضعف التقني في 
شــبكات التحويل التي يجعلها لا ترسل 
رســائل هاتفية لجميع المســتفيدين من 
الحــوالات والأهم ظــروف الحرب التي 
تعيق البعــض عن الوصــول إلى مركز 

الصــرف، وكذلك تقصير الشــبكات في 
اتخاذ إجراءات تُعيد بموجبها الحوالات 

لأصحابها في حال عدم استلامها.
ودفعــت هذه القضيــة البنك المركزي 
اليمنــي في عــدن إلى اتخــاذ ضوابط 
الحــوالات  شــبكات  لعمــل  تنظيميــة 
وبخاصة ما يتعلق بالحوالات المالية غير 
المستلمة. وأوضح أنه سيتم خلال الفترة 
المقبلة إطلاق الشبكة الموحدة للحوالات، 
ويلي ذلــك تحويل كافة الحــوالات غير 
المدفوعة لدى شــبكات الحــوالات، إلى 
الشبكة الموحدة وإيداع مقابلها من النقد 

إلى بنوك التسوية.
وقال أحدهم: “ســتة مليــارات ريال 
واحدة  تحويل  لشــبكة  منسية  حوالات 
من أصل عدد كبير من شــبكات التحويل 
الثراء  اليمــن، يكشــف عن ســبب  في 
التحويل  شــبكات  تحققه  الذي  السريع 
زهيدة…  تحويل  برســوم  تتعامل  التي 
فالحوالات المنســبة تشــكل مصدر ثراء 

فاحش لهذه الشبكات".
واســتجابة لمــا أثيــر حــول هــذه 
الفضيحة، أعلنت الشبكة، التي تم تداول 
بيانات حوالاتها المنسية، شروطا لإعادة 
الحوالات لأصحابها منها سند التحويل؛ 

وهو شرط اعتبره متابعون تعجيزيا.

البنك  أبقــى  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
المركزي المصري على أســعار الفائدة لليلة 
واحــدة دون تغييــر، وقال فــي بيان أن 
الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم 
تطبيقها على مدار العام الماضي ستســاعد 
في كبح التضخم الــذي يبلغ الآن 21.3 في 

المئة.
مخالفاً  الفائــدة  أســعار  تثبيت  وجاء 
لتوقعــات كثير مــن المحللين. فقــد توقع 
اســتطلاع للرأي شــمل 13 محللاً أن يرفع 
البنك أســعار الفائدة بمتوسط 150 نقطة 

أساس )%1.5(.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بفي البنك 
على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 
في المئة وســعر الإيداع لليلــة واحدة عند 

16.25 في المئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها 
أنها رفعت ســعر الفائدة 800 نقطة أساس 
)8 نقاط مئوية( على مــدار العام الماضي، 
500 نقطة منها في الربع الأخير، وتعتقد أن 

هذا سيتصدى للضغوط التضخمية.
وفي سبتمبر/أيلول، زادت اللجنة نسبة 
الاحتياطــي النقــدي التي تلتــزم البنوك 
بالاحتفــاظ به لــدى البنك المركــزي أربع 
نقاط مئوية في خطوة استهدفت أيضاً كبح 

التضخم.
وتوقعــت لجنــة السياســة النقديــة 
اســتمرار الضغط من جانــب الطلب على 
الأسعار بعد بلوغ التضخم الأساسي لشهر 

ديسمبر كانون الأول 21.3 في المئة.
وجاء في البيان "تشــير لجنة السياسة 
التضخمية  الضغوط  استمرار  إلي  النقدية 

من جانــب الطلــب، وهو مــا انعكس في 
تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة 
تقلبات  وأثر  القصــوى  الإنتاجية  بطاقته 
ســعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق 
تلك التطورات مع الارتفــاع في معدل نمو 

السيولة المحلية".
ومنذ/مارس آذار، ســمح البنك المركزي 
للعملة بالانخفاض بنحو 50 في المئة مقابل 

الدولار.
أســعار  تركت  أنهــا  اللجنــة  وقالــت 
الفائــدة بدون تغيير "لتقييم أثر سياســة 
البيانات  لتوافر  وفقاً  الاســتباقية  التقييد 

الاقتصادية خلال الفترة المقبلة".
السياســة  معــدلات  أن  وأضافــت   
المستقبلية ســيعتمد على معدلات التضخم 

المتوقعة وليست السائدة.
وأشــارت اللجنة إلى تعافي النشــاط 
الاقتصادي خــلال الربع الثالــث من عام 
2022 ليســجل معــدل نمو النــاتج المحلي 
الإجمالــي الحقيقي 4.4 مدفوعاً بتحســن 
السياحة  قطاعات  في  الاقتصادي  النشاط 

والزراعة والتجارة في الأساس.
وأضاف بيــان اللجنــة "بالإضافة إلى 
في  الأولية  المؤشرات  معظم  استمرت  ذلك، 
تســجيل معدلات نمو موجبــة، وإن كانت 
بوتيــرة أبطأ، خلال الربــع الرابع من عام 
2022". وجــاء في البيان "من المتوقع خلال 
الفترة المقبلــة أن يتبع معــدل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام 
المالــي 2023/2022 مقارنــة بالعــام المالي 
الســابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد 

ذلك".  

صورة جوية لمصفاة شركة »اوك أويل« الروسية في فولغوغراد

السنغال تفرج عن حصتها 
من التمويل لمشروع إنشاء ميناء 
تنفذه »دي.بي.ورلد« الإماراتية 

■ دكار - رويترز: قال الرئيس السنغالي ماكي سال أن التمويل متوافر للبدء الفعلي 
في مشــروع ميناء عميــق المياه بتكلفــة 1.13 مليــار دولار تطوره شــركة "دي بي ورلد" 

العالمية المملوكة لإمارة دبي.
والمشــروع في ندايان التــي تبعد نحو 50 كيلومتــراً جنوبي العاصمــة دكار هو أكبر 

استثمار خاص في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقال سال في قمة بشأن تمويل البنية التحتية في أفريقيا عقدت في دكار أمس الأول 
"أزلنــا كل القيود المرتبطة بالتمويــل، وقد أوفت الدولة بجميع التزاماتها حتى يتســنى 
البدء في هذا المشروع الكبير". وأضاف "نأمل أن نبدأ العمل في الموقع في فبراير شباط 

المقبل"".
وهذا مشروع مشترك بن "دي بي ورلد" وهيئة ميناء دكار.

وقــال عبد الكريم ديارا، المتحدث باســم هيئة ميناء دكار، أن الشــركاء وضعوا حجر 
الأســاس في يناير/كانون الثاني 2022، لكن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشات حول 
الشــؤون المالية والقانونية بعد أن قرر ســال رفع حصة الســنغال من عشرة إلى 40 في 

المئة.
وقالت "دي بي ويرلد"  أن المرحلة الأولى ستشمل 840 متراً من الأرصفة وقناة بحرية 
بطول خمسة كيلومترات ليتسنى لها التعامل مع سفن بطول 366 متراً، مع مرحلة ثانية 
تضيف 410 أمتار من أرصفة الحاويات والمزيد من التعميق للمراســي لتسع سفناً بطول 

400 متر.
تستهدف قمة البُنية التحتية التي تستمر يومن للقادة الأفارقة والمستثمرين وشركاء 

تمويل التنمية إلى جمع التمويل للإسراع بمشروعات البنية التحتية في القارة.
وقال سال، رئيس الاتحاد الأفريقي، للقمة أن مثل هذه المشروعات ما زالت تعاني من 
نقص التمويل وحن تحصل على التمويل، فانها تئن تحت وطأة أسعار الفائدة والديون 

المرتفعة.
وأضاف إنه وفقاً لأحدث تقرير صادر عن كونسورتيوم البُنية التحتية لأفريقيا الذي 
نُشر في ديسمبر/كانون الأول 2022، بلغ تمويل البُنية التحتية الأفريقية 81 مليار دولار 
فــي عــام 2020، مقارنة مع 100 مليار دولار في عام 2018. وأضاف ســال أن الانخفاض 

سببه جائحة كورونا. 

بورصتا الإمارات تغلقان على ارتفاع
■ دبي - رويترز: أغلقــت بورصتا الإمارات على 
ارتفاع أمس الجمعة مع تلقي مؤشر أبوظبي الرئيسي 
دفعة من صعود ســهم مجموعة الإمارات للاتصالات 
"اتصالات والمزيد"، بعد أن زادت الشركة حصتها في 

مجموعة "فودافون" ومقرها بريطانيا.
وزاد مؤشر أبوظبي 0.8 في المئة للجلسة الخامسة 
علــى التوالي مدعومــا بارتفــاع 3.4 فــي المئة في 
مجموعة الإمارات للاتصالات كما ارتفع ســهم "بنك 

أبوظبي الأول"، أكبر بنوك الإمارات، %2.
وزادت "اتصالات والمزيد"، أكبر مشغل للاتصالات 
في الإمــارات، حصتها في مجموعــة "فودافون" إلى 
13 في المئة. وصعد سهم "شــركة الجرافات البحرية 
الوطنية" 3.1 في المئة ليصل إلى قرب أعلى مســتوى 
في 20 عاماً، بعد يوم من إعلان الشــركة زيادة 30 في 
المئة في الأرباح الســنوية الصافية إلــى 1.30 مليار 

درهم )353.9 مليون دولار(.
وســجل مؤشــر أبوظبي الرئيســي زيــادة في 

الأســبوع بنســبة اثنين في المئةً، بينما أنهى مؤشر 
دبي الأســبوع على مرتفعا 1.6 في المئة وفقا لبيانات 

"رفينيتيف".
وصعد مؤشر دبي في ختام تعاملات أمس 0.5 في 
المئة مدعوما بأداء قوي في قطاعي الشــركات المالية 

والصناعية.
وحقق ســهم "بنك المشــرق"، الذي ساعد مؤشر 
دبي على مواصلة المكاسب وســط تداولات متقلبة، 
زيــادة 15 في المئة في أعلى ارتفاع بالنســبة المئوية 
منذ أواخر ســبتمبر/أيلول، بعــد أن تم اختياره من 
بين بنوك أخــرى لترتيب إصدار صكوك )ســندات 
إسلامية( مستدامة مقومة بالدولار لصالح "بنك دبي 
الإسلامي" في إطار برنامج إصدارات بقيمة 7.5 ميار 

دولار.
لكن ســهم الشــركة الإســلامية العربية للتأمين 
"ســلامة" تراجع 3.5 في المئة بعد أن أعلنت الشــركة 

استقالة رئيسها التنفيذي فاهم الشحي. 

عودة موظفي »توتال إنِرجيز« الفرنسية 
إلى العراق بعد خلافات بشأن مشروعات

■ بغــداد - رويترز: قال مصــدران لرويترز أمس 
الجمعة أن الموظفين الأجانب في شركة النفط الفرنسية 
العملاقة "توتال إنِرجيز" عادوا إلى العراق بعدما أدت 
خلافات مع بغداد بشأن مجموعة من مشروعات الطاقة 
الكبرى بقيمــة 27 مليار دولار إلى انســحابهم. وكتب 
عضو البرلمان العراقي مصطفى جبار ســند في تغريدة 
ظهر  على تويتر أمس الجمعة أن عودة موظفي الشركة تًُ

أن خروجهم كان "تكتيكا تفاوضياً".
وكان جبــار قد كتب فــي 30 يناير/كانون الثاني أن 
الشركة أبلغت موظفيها بتسريحهم من العراق لعرقلة 

المفاوضات بشأن عقد للطاقة.
وامتنعت الشركة الفرنسية عن التعليق.

وتستغرق الشــركة وبغداد مزيداً من الوقت لإيجاد 
حل لنقاط شــائكة رئيســية في اتفــاق الطاقة الذي 
طال انتظاره وتم توقيعه فــي عام 2021 لتقوم "توتال 
أربعة مشاريع للنفط والغاز  إنِرجيز" بموجبه بإنشاء 
عشــرة  قدرها  أولية  باســتثمارات  المتجددة  والطاقة 
مليــارات دولار في جنوب العراق علــى مدار 25 عاما. 
وقالت مصادر لرويترز مطلــع العام الماضي أن الاتفاق 
يواجه عــدة انتكاســات في ظل خلافات بين ساســة 
عراقيين بشأن شــروطه. وأكدت مصادر هذا الأسبوع 
أن "توتال إنَرجيز" طلبت من موظفيها الأجانب مغادرة 
البلاد ومن الموظفين المحليين العمل من المنزل في الوقت 

الذي تكافح فيه لحل الخلافات مع بغداد.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أزمة »مجموعة أداني« الهندية اختبار مهم لمشروع رئيس الوزراء مودي لمنافسة الصين
■ بومباي - أ ف ب: يرى محللون أن تحقيقاً 
مناســباً ونزيهاً حــول الاتهامــات بالاحتيال 
الموجهة إلى مجموعة رجل الأعمال غوتام أداني 
وأدت إلى انهيار أســهم شركاته في البورصة، 
سيشــكل اختباراً أساســياً لرئيــس الوزراء 
الهندي ناريندا مودي الذي يتطلع إلى منافسة 

الصين على الصعيد الاقتصادي.
وتواجه "مجموعة أدانــي" عواقب اتهامات 
"هندنبرغ  مؤسسة  وجهتها  محاسبي  باحتيال 
ريســيرتش" لتحليــل الاســتثمار الأســبوع 
الماضــي. وردت المجموعة أمس مجــدداً بتأكيد 
أنها ضحية هجوم "خبيث" يهدف إلى تشــويه 

سمعتها.
وقالت في بيان مطول لم يقنع المســتثمرين 
على ما يبــدو "ليس هذا مجرد هجوم غير مبرر 
على شــركة محددة بل هجوم محســوب على 
الهند وعلى استقلال ونزاهة وجودة المؤسسات 

الهندية وتاريخ نمو الهند وطموحها".

وانخفضــت القيمــة الســوقية للمجموعة 
بأكملها أكثر من 120 مليار دولار منذ نشر تقرير 

مؤسسة "هندنبرغ ريسيرتش".
ويرى محللون أن هذه العاصفة تلحق ضرراً 
بصورة مبدأ الشــركات الهندية غير الحكومية 
الذي يســمى "إنديا إنك" بينما تسعى نيودلهي 

إلى جذب المستثمرين الأجانب.
وانخفضت الثروة الشخصية لغوتام أداني 
مليارات  عشــرات  بمقدار  المجموعة  مؤســس 
الدولارات، مما أدى إلى اســتبعاده من لائحة 
ثها  التــي تُحدِّ العالم  أكبر عشــر ثروات فــي 

مؤسسة "فوربس" بشكل مستمر.
التي  ريسيرتش"  "هندنبرغ  مؤسسة  وقالت 
وجهت الاتهامــات "نعتقــد أن مجموعة أداني 
كانت قــادرة على تنفيذ عمليــة احتيال كبيرة 
وفاضحة علناً، والســبب إلى حــد كبير هو أن 
المســتثمرين والصحافيــين والمواطنين وحتى 
خوفا  علناً  التحدث  يخشون  كانوا  السياسيين 

ًمن الانتقام".
وأوضحت المؤسســة الأمريكية أن أنشــطة 
"مجموعة أدانــي" المثيرة للشــكوك "أصبحت 
ممكنة بفضل رقابة مالية غير موجودة فعليًا"، 
ملمحة بذلك إلى أن السلطات تغض النظر عنها.
يذكر أن قائمــة كبار رجال الأعمــال الذين 
سقطوا بســبب الفســاد طويلة في الهند، من 
صانــع المجوهرات الهارب نيــراف مودي - لا 
تربطه صلة قرابة برئيس الــوزراء الهندي - 
إلى فيجاي ماليا صاحب شــركة "كينغفيشــر 

برويريز" لصنع الكحول.
وهــرب صانع المجوهرات المتهــم بالاحتيال 
على أحد أكبر مصارف الإقــراض المدعومة من 
الدولة في الهند بـ1.8 مليــار دولار، من البلاد 
فــي 2018. وغادر ماليا الهند فــي 2016، تاركاً 
خلفــه ديونا تتجاوز المليــار دولار بعد تخلف 
عن الســداد لمصرف تملكه الدولــة قبل عملية 

اختلاس على ما يبدو.

وأثار انهيار هاتــين الامبراطوريتين في عهد 
مــودي الآمال في منح هيئات ضبط الأســواق 
مزيــداً من الســلطة وكذلك فــي تصميمه على 

مكافحة الفساد.
وجرت حملة رئيس الــوزراء لتقليص كتلة 
العملة في الأســواق فــي 2016، التي أدت إلى 
إلغاء 86 في المئة مــن الأوراق النقدية، بإدارة 
ســيئة وكان هدفها المعلن القضاء على الفساد 

لصالح شفافية الصفقات.
وقال تيم باكلي، المحلل الاسترالي المتخصص 
في ســوق الطاقة الهندية، لفرانس برس "في 
الواقع ســأثني على رئيس الوزراء مودي. قبل 
سبع سنوات كانت رأسمالية المحاسيب متفشية 

في الهند".
مع  بالتزامن  أدانــي"  "مجموعة  صعود  لكن 
الصعود السياســي الســريع لمودي، وهما من 
ولاية غوجــارات، يمكن أن يروي قصة مختلفة 

كما يقول منتقدوهما.

ويرى هؤلاء أن تواطــؤ الرجلين المتحالفين 
منــذ أن كان مــودي حاكما لغوجــارات، امتد 
ليصبح على المســتوى الوطنــي عندما اصبح 
مودي رئيســا للوزراء مما ســمح لـ"مجموعة 
أدانــي" بالتطور في جميــع قطاعات الاقتصاد 

تقريبا، مع الرقابة ضئيلة، وبمديونية أكبر.
وأكد أداني الجمعة أنــه ليس مدينا لرئيس 

الوزراء في "نجاحه المهني".
لكن المحلــل المســتقل للأســواق أمباريش 
باليجا يرى أن أدانــي حالة فريدة تذكر بالنمو 

الاقتصادي القوي للهند في عهد مودي.
الوقت  "فــي  برس  لفرانــس  باليغا  وقــال 
الحالي، لن أضع +انديا انك+ في الموقع نفسه 
لأن تقريــر هندنبرغ يتعلق بشــكل أساســي 

بمجموعة أداني".
حوكمة  تحســنت  الهنــد،  "فــي  وأضــاف 
الشركات كثيراً خلال أكثر من عقد. لم يكن الأمر 

كذلك قبل عشرين أو ثلاثين عاما".

ومــع ذلك، يقــول محللون آخــرون أنه لم 
يعرف بعد كيف ســتحقق السلطات في قضية 

"مجموعة أداني".
ورفضت هيئة ضبط أســواق المال في الهند 
"مجلــس الأوراق الماليــة والبورصــات" الرد 
على أســئلة فرانس برس الجمعــة للحصول 
على تأكيــد بفتح تحقيق في اتهامات "هندنبرغ 

ريسيرتش".
ويقــول التقرير الــذي يديــن المجموعة أن 
هذه الهيئــة الرقابية الهنديــة قامت في بداية 
2021 بالتحقيق مع أطراف مشتبه بها فرت إلى 
موريشيوس لكنها لم تتخذ أي إجراء بعد أكثر 

من عام.
ســريناث  المســتقل  المحلــل  ويتســاءل 
ويطالبون  أســئلة  يطرحون  "هل  سريدهاران 
بكشــف معلومات؟ هــذا مهم إلــى أبعد حد".  
وأضاف أن ذلك إذا تحقق "ســيثبت الاستقلال 

الحقيقي للسلطة الرقابية التنظيمية".

صندوق النقد الدولي: الصين ستسهم بربع معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي 

ارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين 
لبيانات الوظائف الأمريكية

■ بكــين - أ ف ب: أعلن "صندوق النقــد الدولي" أمس 
الجمعة أنه من المتوقع أن يســهم الاقتصــاد الصيني بربع 
النمو العالمي هذا العام، على الرغم من أنّ عدم اليقين بشأن 

كوفيد-19 وقطاع العقارات قد يبطئ الزخم.
بعد حوالي ثلاث ســنوات من القيود الصحية الصارمة، 
أنهت بكين فجأة في كانون الأول/ديســمبر سياســة "صفر 

كوفيد" التي أضرّت بالاقتصاد وأثارت احتجاجات واسعة.
وسجّل العملاق الآسيوي نمواً بنسبة 3 في المئة فقط في 
العام 2022، متأثّراً بإغلاق صــارم وأزمة متفاقمة في قطاع 

العقارات الرئيسي.
وقال "صندوق النقد الدولي" في تقييم سنوي للاقتصاد 
الصيني "من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الصيني هذا العام 
مع انتعاش الحركة والنشــاط بعد رفع قيــود الوباء، مّما 
يوفّر دفعة للاقتصاد العالمي". وأضاف "هذا خبر جيد للصين 
والعالم حيث من المتوقع الآن أن يســاهم الاقتصاد الصيني 

بربع النمو العالمي هذا العام".
ويــوم الإثنين الماضــي عدّل "صنــدوق النقــد الدولي" 
توقّعاته للنمو في الصين للعــام 2023 بما يصل إلى 5.2 في 

المئة، بعد رفع توقّعاته للنمو العالمي على أساس إعادة فتح 
البلاد.

وقالت الســلطات الصينية أن الأعــداد المرتفعة لحالات 
الإصابــة بالفيروس التــي صاحبت إعادة فتــح البلاد قد 
تجاوزت ذروتهــا الآن، مع زيادة الســفر بالتزامن مع أكبر 
عطلة لمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة منذ سنوات، مّما 

يوفر انتعاشاً لمختلف الأعمال.
مع ذلك، حذّر تقييم الصندوق الصادر أمس من "تحديات 
اقتصاديــة مهمــة" في المســتقبل. وقــال أن "الانكماش في 

)سوق( العقارات لايزال يمثّل رياحاً معاكسة مهمّة، ولايزال 
هناك بعض الغموض الذي يحيط بتطوّر الفيروس".

وتضرّر قطاع العقــارات المكتملة إلى جانب قطاع البناء، 
اللذان يمثّلان أكثر من ربــع الناتج المحلّي الإجمالي للصين، 
بشــدّة منذ أن بدأت بكين في اتخاذ إجــراءات صارمة ضدّ 

الاقتراض المفرط والمضاربة المتفشّية في العام 2020.
وقال "صنــدوق النقد الدولي" في تقريــره الأخير "على 
ص عدد  المدى الطويل، تشــمل الرياح المعاكســة للنمو تقلُّ

السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية".

وانخفض عدد ســكان الصين العام الماضي للمرة الأولى 
منذ أكثر من ستة عقود، حسبما أفادت بيانات رسمية صدرت 
الشهر الماضي. وشــهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 
مليار نســمة انخفاضاً في معدّلات المواليد إلى مســتويات 

قياسية متدنية مع تقدّم العمر لدى القوى العاملة.
وأضاف "صندوق النقد الدولي" أن تباطؤ الطلب العالمي، 
وعــدم اليقــين المرتبط بالحرب فــي أوكرانيــا والتوترات 
الجيوسياسية هي "المخاطر الرئيســية" التي تحيط بالنمو 

الصيني هذا العام.

■ لنــدن - رويترز: ارتفع الدولار بشــكل طفيف أمس 
الجمعة ليحافظ على بعض الزخم بعد أن قفز في الجلسة 
السابقة عقب سلسلة قرارات من بنوك مركزية في أوروبا.
كان التداول ضعيفاً نســبيا مع ترقب الأسواق لصدور 
أحدث بيانات أمريكية عن الوظائف والتي قد تغير سياسة 

مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي(.
وارتفــع الدولار مقابــل اليورو، مع انخفــاض العملة 
الموحدة 0.1 في المئة إلــى 1.09 دولار في بداية التعاملات 
الأوروبية. لكن اليورو ظل أعلى بكثير من أدنى مســتوى 
له في 20 عاما عند 0.953 دولار والذي سجله في سبتمبر/

أيلول.
ورفع الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أسعار الفائدة 

25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.5 و4.75 في المئة.
وســاعد التباطــؤ في وتيــرة رفــع أســعار الفائدة 
وتصريحــات من البنــك المركزي على تراجــع الدولار إذ 
تحدو المســتثمرين آمال في انتهاء دورة التشديد النقدي 

قريبا.
لكنه ارتفع بحدة أمــس الأول عندما رفع البنك المركزي 
الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس )0.5%( إلى 2.5 
فــي المئة. إلا أنه ألمح إلى إمكانية انتهاء التشــديد النقدي 
بعــد زيادة أخرى في مارس/آذار، مما تســبب في تراجع 

اليورو.
وقــال ألفين تــان، المحلل لــدى "آر.بي.ســي كابيتال 
ماركتس"، أن "تقارير الأرباح الضعيفة نســبيا من عمالقة 
التكنولوجيا، أمازون وأبل وألفابت، دفعت المســتثمرين 

إلى تجنب المخاطرة في الأسواق مما قد يدعم الدولار. 
وصعد مؤشــر الدولار 0.1 في المئة إلى 101.89. وارتفع 

الين الياباني قليلًا مقابل العملة الأمريكية عند 128.66.
وانخفض الجنيه الإســترليني 0.18 في المئة إلى 1.22 
دولار، بعد انخفاضه 1.2 في المئــة أمس الأول عندما رفع 
"بنك إنكلترا" المركزي أســعار الفائدة لكنه شــدد على أن 

التضخم يظهر مؤشرات على التراجع.
وهبط الــدولار الأســترالي 0.35 في المئــة عند 0.705 

دولار. في غضون ذلك، ارتفع الــدولار الأمريكي 0.35 في 
المئة مقابل نظيره الكندي عند 1.336 دولار كندي. 

وفي ســوق المعادن النفيسةاستقرت أسعار الذهب في 
نطاق ضيق أمس الجمعة مع تقييم المســتثمرين الحذرين 
تصريحــات البنــوك المركزيــة العالمية وترقبهــم تقرير 

الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.
وبعدما خسر قرابة اثنين في المئة في الجلسة السابقة، 
ارتفــع الذهب فــي المعامــلات الفورية 0.2 فــي المئة إلى 
1915.42 دولار للأوقية )الأونصة(بحلول الســاعة 0930 
بتوقيت غرينتــش. وتراجعت العقــود الأمريكية الآجلة 

للذهب 0.1 في المئة إلى 1929.70 دولار.
وخســر الدولار 0.1 في المئة مقابل ســلة من العملات 
مما يجعــل الذهب رهانا أكثر جاذبيــة لكنه ظل منخفضا 
0.6 في المئة خلال الأســبوع ويتجه لتسجيل أكبر خسارة 

أسبوعية منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
)البنك  وبعدما رفــع مجلــس الاحتياطي الاتحــادي 
المركزي الأمريكي( سعر الفائدة 25 نقطة أساس، بعد عام 
من الزيادات الحــادة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي 
وبنك إنكلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أمس الخميس 

كما كان متوقعا.
وتميل أسعار الذهب نحو الزيادة مع التوقعات بخفض 
أسعار الفائدة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي 

المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.
ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية 
في الولايات المتحدة لشــهر يناير كانــون الثاني. ووفقا 
لمســح أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين، من المتوقع 
أن يكشــف التقرير عــن 185 ألف وظيفــة أضافية كانت 
متاحة الشهر الماضي بعد زيادة قدرها 223 ألف وظيفة في 

ديسمبر كانون الأول.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في 
المعاملات الفورية 0.2 في المئــة إلى 23.52 دولار للأوقية، 
كمــا صعد البلاتين 0.5في المئة إلــى 1026.66 دولار، وقفز 

البلاديوم 2.3 في المئة إلى 1692.11 دولار. 

بنغلاديش تطلب من رئيس وزراء باكستان: »يجب أن نقبل« بشروط صندوق النقد لتجنب التخلف عن السداد
السعودية إمداداها بالنفط 

مع إرجاء دفع ثمنه
■ بيشاور )باكســتان( - أ ف ب: أعلن رئيس الوزراء 
الباكســتاني، شــهباز شــريف، أمس الجمعــة أن لا خيار 
آخر لدى باكســتان ســوى قبول الشــروط التي وضعها 
"صنــدوق النقــد الدولي" للإفــراج عن المســاعدات المالية 

التي لا بد منها وإن كانت "تفوق الخيال".
ووصل وفــد من "صنــدوق النقد الدولي" إلى إســام 
أباد يوم الثاثاء الماضي للتفاوض بشأن صرف شريحة 
جديــدة من المســاعدة المالية فــي إطار برنامــج معلق منذ 

أشهر.
وبذلت الحكومــة الباكســتانية جهوداً كبيــرة لتجنب 
الجرعــة المــرة لشــروط "صنــدوق النقــد الدولــي" التي 
تتضمــن وقف دعــم قطاع الطاقــة وتدخــات الدولة في 
ســوق الصرف الأجنبي وزيادة الضرائب، خوفا من دفع 
ثمن ذلك في الانتخابات التشريعية في نهاية العام. لكنها 

قررت في نهاية المطاف قبول الواقع.
وقال شــريف الــذي كان يتحــدث من مدينة بيشــاور 
)شــمال غــرب( للتلفزيــون "لن أخــوض فــي التفاصيل 
أقــول فقط أن التحدي الاقتصــادي الذي نواجهه لا يمكن 
تصوره، وشروط صندوق النقد الدولي التي يتعين علينا 

قبولها تفوق الخيال لكن سيتعين علينا قبولها".
وانهــار اقتصاد خامس دولة فــي العالم من حيث عدد 
الســكان بالتزامن مع أزمة سياســية، مع انخفاض سعر 
الروبيــة وبلــوغ التضخــم مســتويات غير مســبوقة منذ 
عقــود، إلى جانــب صعوبات متكــررة في ســداد ديونها 
الهائلة. وأدت فيضانات مدمــرة الصيف الماضي ونقص 

كبير في الطاقة إلى زيادة الضغط.
وفــي كانــون الثاني/يناير، ارتفعت الأســعار بنســبة 
27.5 في المئة على أساس سنوي حسب مكتب الإحصاء، 

وهي مستوى لم تسجل منذ أيار/مايو 1975.
وأعلن المصرف المركزي الباكســتاني يوم الخميس أن 
احتياطاته من النقد الأجنبي ســجلت مزيــداً من التراجع 
وانخفضــت إلى 3.1 مليــار دولار، إي إلى مــا يغطي كلفة 

الواردات لثاثة أسابيع فقط.
وصرح مســؤول في وزارة المال طلب عدم ذكر اســمه، 
لوكالة فرانس برس أن هذا هو أدنى مستوى لاحتياطات 

بنك الدولة منذ 2014-2013.
وعلــى امتــداد شــهور واصل شــريف رفض شــروط 
"صندوق النقد الدولي" ولجأ إلــى دول الخليج الصديقة 

أو الصين للحصول على قروض بشروط أفضل.
ولكن تبين أن بعض المســاعدات الجديدة وتســهيات 
الدفــع غيــر كافية. وفــي مواجهة خطر تخلف عن ســداد 

الديون، استسلم تحت الضغط في نهاية المطاف.
ووافقت الحكومة أخيرا على الســماح للسوق بتحديد 
ســعر الروبية بحرية، مما تســبب في هبوط سعر العملة 
الأســبوع الماضي إلى أدنى مســتوى لها على الإطاق في 
مقابل الــدولار. وبعد ذلك ارتفع ســعر الوقــود مما يهدد 

بارتفاع منسوب الغضب لدى الناخبين.
هــذه التنــازلات جعلــت زيــارة وفــد "صنــدوق النقد 
الدولــي" ممكنــة. وتتعلــق المحادثــات مــع الهيئــة المالية 
ولــة لقرض بقيمة  الدولية باســتئناف دفع شــرائح مُجَدَّ

ســتة مليارات دولار مُنــح في 2019 ورفع لاحقــا إلى 6.5 
مليار دولار. وتم دفع نصف هذا المبلغ حتى الآن.

وقال عابد حسن الاقتصادي السابق في البنك الدولي 
لوكالــة فرانس برس "ليس لدى باكســتان خيار آخر على 
الرغم من أن قبول شــروط صندوق النقد الدولي سيكون 
له عواقب سياســية على الأحــزاب )الائتاف( الحاكمة. 
لكــن في الوضع الحالي، ســواء قبلوها أو رفضوها، فهم 
فــي وضــع صعــب". وأضــاف أن "الموافقة على شــروط 
صندوق النقد الدولي ســترفع الأسعار بالتأكيد لكن ليس 
أمام باكســتان خيــار آخر"، مشــيراً إلى أن "شــخصاً ما 
يجب أن يتحمل مســؤولية إصاح المشاكل التي تعود إلى 

خمسين عاما. باكستان ليس لديها بديل آخر".

وبسبب نقص الدولار، ترفض المصارف فتح خطابات 
اعتمــاد جديدة للمســتوردين باســتثناء المــواد الغذائية 

الأساسية والمنتجات الطبية.
وهكذا علقت آلاف الحاويات في ميناء كراتشي.

ودفع القطــاع الصناعي ثمناً باهظاً أمام هذه المعوقات 
لا ســيما فــي قطــاع النســيج حيــث أغلقت مصانــع عدة 

أبوابها مؤقتاً.
وتعانــي الباد أيضاً من صعوبــات هائلة في إمدادات 
الطاقة، بســبب ضعف البُنيــة التحتية والإدارة الســيئة. 
والأسبوع الماضي أثر انقطاع واسع للتيار الكهربائي نجم 
عن اجراءات توفير، على معظم أنحاء الباد لمدة يوم كامل 

تقريباً.

■ دكا - أ ف ب: طلبــت بنغلاديــش من المملكة 
العربية الســعودية إمداداها بالنفط مع إرجاء دفع 
ثمنه، في وقــت تواجه الدولــة الواقعة في جنوب 

آسيا تضاؤلًا في احتياطاتها من النقد الأجنبي.
وتزود الســعودية بنغلاديــش بأكثر من نصف 
وارداتها من الخام، لكن الأخيرة تضررت بشدة من 
الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والغذاء في أعقاب 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما انخفضت قيمة عملتهــا "التاكا" بنحو %25 
مقابل الدولار الأمريكــي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف 

موزعي البنزين ومرافق الطاقة.
وعانت البلاد العــام الماضي من انقطــاع التيار 
الكهربائــي لفترات تصل إلى 13 ســاعة يومياً، فيما 
قدمت الحكومة إغاثة غذائية للأسر غير القادرة على 

تحمل تكاليف الأرز والسلع الأساسية الأخرى.
في لقاء مع ســفير الرياض فــي داكا طلب وزير 
الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن من السعودية النظر 
في إمــداد النفط الخام والنفط المكرر "على أســاس 

الدفع المؤجل".
وتأتــي الضغــوط الاقتصاديــة مــع اقتــراب 
الانتخابات العامة المقررة فــي كانون الثاني/يناير 
2024. من جهتــه، حمل حزب بنغلاديــش القومي 
المعارض الحكومة مســؤولية الأزمــة، متهماً إياها 
بتبديد مليارات الدولارات على مشاريع غير مجدية.
ونظــم الحزب سلســلة مــن المســيرات تطالب 
باستقالة رئيســة الوزراء الشيخة حسينة وإجراء 

انتخابات مبكرة في ظل إدارة محايدة.
رفعت السلطات أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 
15% يــوم الثلاثاء الماضي، وهي ثانــي زيادة من 
نوعها في ثلاثة أســابيع، بينما ارتفعت أسعار الغاز 

للمولدات بنسبة بلغت 178% الشهر الماضي.
ووافق "صنــدوق النقــد الدولي" يــوم الإثنين 
الماضي على حزمة دعم لبنغلاديش بقيمة 4.7 مليار 
دولار. وانخفــض احتياطي النقــد الأجنبي للدولة 
الواقعة في جنوب آسيا من 46 مليار دولار في كانون 
الثاني/يناير من العام الماضي إلى 32 مليار دولار في 

نهاية الشهر الماضي.
وناهز معدل التضخم الرســمي فــي بنغلاديش 
8.7%، لكن اقتصاديين مستقلين يقولون إن النسبة 

الفعلية أعلى بكثير.

متعاملون في بورصة باكستان التي تواصل أسهمها الهبوط

كبير خبراء الاقتصاد 
في المركزي البريطاني يحذر 

من تداعيات رفع كبير لتكاليف الاقتراض 

■ لندن - د ب أ: حذر هوو بيل، كبير خبراء الاقتصاد في "بنك إنكلترا" المركزي أنه من المهم ألا يرفع البنك تكاليف الإقتراض بشكل كبير.
جاء تحذير بيل، بعد يوم من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، بواقع نصف نقطة مئوية، لتصل إلى 4%، لكنه أشار إلى أنه ربما يبطئ من النشاط الأخير لرفع 

أسعار الفائدة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أمس الجمعة.
وقــال بيل لـ"راديو تايمــز" أنه "من المهم ألا يفعل البنك ذلك كثيراً جداً"، على الرغم من اعترافه بأن التضخم في بريطانيا "مرتفع بشــكل كبير". وأضاف "يتعين 

علينا أن ندرك أننا فعلنا الكثير مع السياسة النقدية بالفعل". وتابع "ارتفعت أسعار الفائدة بواقع حوالي 400 نقطة أساس )4 نقاط مئوية(".
وقال أيضاً

 أن التأثيرات الكاملة للارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة لم تنعكس بالكامل على الاقتصاد البريطاني.
وتشهد بريطانيا إضرابات في عدة قطاعات للمطالبة بزيادة الأجور لتواكب ارتفاع تكاليف المعيشة .
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قمة عربية بين الوداد المغربي والهلال السعودي... والأهلي المصري يأمل بتأكيد بدايته القوية
■ الرباط - أ ف ب: يلتقي بطلا إفريقيا 
السعودي  والهلال  المغربي  الوداد  وآســيا 
اليوم فــي الربــاط، في قمــة نارية ضمن 
الدور الثانــي لمونديال الأندية، ويســعى 
الأهلي المصري إلــى تأكيد انطلاقته القوية 
بمواجهة سياتل ســاوندرز الأمريكي بطل 

كونكاكاف في مدينة طنجة.
ويأمل الوداد في استغلال عاملي الارض 
والجمهور لتخطي عقبــة الهلال ومواصلة 
مشــواره فــي البطولة التي يشــارك فيها 
للمرة الثانية على أمل تكرار إنجاز مواطنه 
وغريمــه التقليــدي الرجــاء الــذي فجر 
المفاجأة في نسخة 2013 عندما بلغ المباراة 
النهائية وخسر أمام بايرن ميونيخ صفر-

2. ويعوّل الوداد الذي شــارك في نســخة 
2017 عندمــا أنهاهــا في المركز الســادس 
بخسارتين امام باتشوكا المكسيكي صفر-1 
في ربع النهائي ثم أوراوا الياباني 2-3 في 
مباراة تحديــد المركز الخامس، على لاعبيه 
القائد يحيى جبــران والمدافع يحيى عطية 
الله والحارس أحمد رضا التكناوتي الذين 
ســاهموا جزئياً في بلــوغ منتخب بلادهم 
نصف نهائــي مونديال قطــر أواخر العام 
الماضي في إنجــاز قاري وعربي في العرس 
العالمي. وكان الوداد أبلى البلاء الحسن في 
دوري أبطال إفريقيا الموســم الماضي وتوج 
بلقبها للمرة الثالثة في تاريخه بإشــراف 
مدربه وليد الركراكي الذي نقل نجاحه معه 
الى منتخب بلاده والانجاز المدوي في قطر. 
وقال: "أعتقــد أن المباراة ضد الهلال بمثابة 
فــخ. إذا تمكنوا مــن تخطيهــا، أعتقد أنه 

مونديال الأندية

■ لندن - أ ف ب: أعرب مدرب تشلسي غراهام 
بوتر عن حماســه لما تبقى من الموســم بعد الأموال 
الطائلــة التي أنفقها النــادي اللندني في تعاقداته 
خلال الانتقالات الشتوية، أبرزها الأرجنتيني إنزو 

فيرنانديز.
وبــات فيرنانديز، المتــوج أواخــر 2022 بلقب 
مونديــال قطــر، أغلى لاعــب في تاريــخ الدوري 
الإنكليــزي بعدما أنفق تشلســي 121 مليون يورو 
للتعاقد معه من بنفيكا البرتغالي قبيل اقفال نافذة 
الانتقالات الشــتوية. ووقع ابن الـــ22 عاماً الذي 
اختير أفضل لاعب شــاب في مونديــال قطر، عقداً 
طويل الأمد لثمانية وعــام ونصف العام ينتهي في 
2031. وأصبــح فيرنانديز أغلى لاعــب في تاريخ 
الــدوري الممتاز، متجــاوزاً المبلغ القياســي الذي 

أنفقه مانشستر ســيتي للتعاقد مع جاك غريليش 
من أســتون فيلا قبل عام ونصف العام وقدره 115 
مليون يــورو. وتجاوز حجم إنفاق النادي اللندني 
في الانتقالات الشــتوية أكثر من 300 مليون يورو 
بعدما ضم ثمانية لاعبين خلال هذه النافذة، بينهم 
الأوكرانــي ميخايلــو مودريك مقابــل 100 مليون 
يــورو )مع المكافآت(، وقلب الدفاع الفرنســي بنوا 
بادياشيل مقابل 40 مليون يورو. وسبق لتشلسي 
أن أنفق أيضاً فــي الانتقالات الصيفية أكثر من 300 
مليون يورو بضمه الفرنســي ويســلي فوفانا من 
ليستر، والإســباني ماركو كوكوريا من برايتون أو 
رحيم ســتيرلنغ من مانشستر سيتي، إلا أن ذلك لم 
ينعكس إيجابياً على نتائجه في الدوري الممتاز إذ 
يجد نفسه على بعد 10 نقاط من المركز الرابع الأخير 

المؤهل الى دوري الأبطال.
وســيكون بوتر أمام مشــكلة في دوري الأبطال 
الــذي وصل فيه النادي اللندنــي الى ثمن النهائي 
حيث يتواجه مع بوروســيا دورتمونــد، إذ ليس 
لإكمال  الجدد  الوافدين  جميع  تسجيل  باستطاعته 
الموســم في المســابقة القاريــة الأم لأن القانون لا 
يسمح له سوى بتسجيل ثلاثة منهم. إلا أن ذلك لم 
يقلل من حماس المدرب السابق لبرايتون الذي قال: 
"إنه بالتأكيد اختبــار لي ولطاقم الفريق والجميع، 
لكنــه مثير. لدينــا الكثير من اللاعبــين الجيدين. 
يتوجب علينا أن نخلق مناخاً حيث يكون التنافس 
صحيــاً ويمكنهم دفــع بعضهم البعــض )من أجل 
التألق(، على أن نفهم في الوقت عينه أنه ســيكون 
هناك إحباط في بعض الأحيان لأن 11 فقط يمكنهم 

اللعــب". وأردف: "لكن لدينا الكثيــر من المباريات 
المهمة ونحتاج الى تحسين نتائجنا، وبالتالي الأمر 

يتعلق باللعب ودعم الفريق والاستعداد للعب".
وفجأة، يجد بوتر نفسه أمام وفرة من اللاعبين 
للاختيار بينهم، لاســيما بعد تعافي المصابين مثل 
ريس جيمس، بن تشيلويل، رحيم ستيرلنغ وروبن 
لوفتس-شــيك. وقال بوتر إن "هنــاك ديناميكية 
شــبابية ويمكنكم أن تــروا نوع اللاعبــين الذين 
وقعنا معهم. نحاول بناء شــيء ما للوقت الحالي 
والمســتقبل". ورداً على انتقاد سياســة الانتقالات 
التي ينتهجها تشلســي، قال: "كان لدينا وضع غير 
مســبوق في ما يخص الإصابات. حدثت الكثير من 
الأشياء. لقد تعلمنا الكثير ويمكننا مهاجمة النصف 

الثاني من الموسم".

بوتر متحمس لما تبقى من الموسم بعد الصفقات القياسية لتشلسي

لاعبو الهلال خلال حصة تدريبية استعدادا للقاء الوداد اليوم 

الدوري الإيطالي

بريمر يقود يوفنتوس 
إلى قبل نهائي كأس إيطاليا

■ روما - رويترز: أحرز غيلســون بريمر 
هدفا ليقــود يوفنتوس للفوز على لاتســيو 

1-صفر ليبلغ قبل نهائي كأس إيطاليا.
ونــال أصحــاب الأرض تقدما مســتحقا 
قبل نهاية الشــوط الأول بقليل عندما انطلق 
بريمر في توقيت مثالي نحــو منطقة الجزاء 
ليلاقي تمريرة عرضية من فيليب كوستيتش 
بضربة رأس في الشباك. وكافح كلا الفريقين 
لخلق الفرص خلال معظم فترات المباراة لكن 

يوفنتوس فرض إيقاعه إلى حد كبير. وافتقر 
لاتســيو إلى الضغــط اللازم لتحــدي دفاع 
يوفنتوس المنضبط ولم يهدد منافسه بجدية 
فريق  وســيواجه  التعادل.  هدف  لتســجيل 
المدرب ماسيمليانو أليغري منافسه الإنتر في 
قبل النهائي ذهابا وإيابا بعد فوز الأخير على 
اتلانتا 1-صفر. وسيلعب كريمونيزي، الذي 
أطاح بروما، مع فيورنتينا في المباراة الأخرى 

بالدور قبل النهائي.

الدوري الإنكليزي

غابريال مدافع بلنسية يعيق فينيسيوس مهاجم الريال بخشونة قادت الى طرده

■مدريــد - رويتــرز: ســجل ماركــو 
أسينســيو وفينيســيوس جونيور هدفين 
في الشــوط الثانــي ليحقق ريــال مدريد 
فوزا كبيرا 2-صفر على بلنســية المتعثر في 
الدوري الاسباني حيث أنهى الفريق الزائر 

المباراة بعشرة لاعبين.
مدافع  باوليســتا  غابرييــل  طــرد  وتم 
بلنســية ببطاقــة حمراء مباشــرة قبل 18 
دقيقة على النهاية بعــد التحام عنيف ضد 
فينيســيوس كاد أن يتســبب فــي اندلاع 
مشــاجرة بين اللاعبين علــى أرض الملعب. 
وجمــع الريال حامــل اللقــب 45 نقطة في 
المركز الثانــي بالترتيب بفارق خمس نقاط 
بلنســية،  ويمر  المتصدر.  برشــلونة  خلف 
الذي اســتغنى عن خدمات مدربه جينارو 
غاتوزو، بسلسلة مؤلفة من خمس مباريات 
متتاليــة دون انتصــار ويحتــل المركز 14 
برصيــد 20 نقطة بفارق نقطــة واحدة عن 
منطقة الهبوط. وســجل الريــال هدفين في 
دقيقتين، جــاء الأول بتســديدة رائعة من 
للمرمى  العليا  الزاوية  في  سكنت  أسينسيو 
في الدقيقة 52 تبعتها تســجيل فينيسيوس 
لهدف من مســافة قريبة منهيا هجمة مرتدة 
ســريعة وخاطفة. وسيطر الريال على بقية 
المباراة ضد منافســه الذي ظهر إحباطه من 
خلال الالتحــام المتهور من باوليســتا ضد 

فينيسيوس.

■ برشلونة - أ ف ب: يستقبل برشلونة 
زائره الأندلســي إشبيلية بثقة عالية ضمن 
المرحلــة الـ20 للــدوري الإســباني، الأولى 
مــن دور الإيــاب، إذ يتربــع علــى الصدارة 
بخمســن نقطة، بفــارق خمــس نقاط عن 
غريمــه التقليدي ريال مدريــد حامل اللقب 

الذي يحلّ على ريال مايوركا العاشر.
فريقــان فقط بلغا حاجــز المئة نقطة في 
تاريــخ الدوري الإســباني، ريال مدريد في 
موســم 2011-2012 وبرشــلونة في العام 

الذي تلاه. 
وهــذه المرة الخامســة يصل برشــلونة 
إلــى هذا الكمّ مــن النقاط في هــذه المرحلة 
من الموســم، وفي المــرات الأربع الســابقة 
أنهى موســمه متوّجــاً بلقب الليغــا. ولعلّ 
تشــافي،  المــدرب  تشــكيلة  مزايــا  أبــرز 
صلابــة خط دفاعه الذي اســتقبل ســبعة 
أهــداف فقــط، مقابــل 16 للريــال. صلابة 
تعزّزت مع قــدوم جول كوندي وأندرياس 
كريستنســن. وفيما عــاد الحارس مارك-

أندري تيرشتيغن إلى مستوياته السابقة، 
ينفرد برشلونة بأقوى دفاع في البطولات 
الأوروبية الخمس الكبــرى. وخلافاً لذلك، 
يقــدّم إشــبيلية أحد اســوأ مواســمه منذ 
فترة، رغم الصحوة التي يعيشها أخيراً مع 

المــدرب الأرجنتيني خورخي ســامباولي. 
وفــاز الفريــق الأندلســي ثلاث مــرات في 
آخر أربع مباريات، لكنــه لا يزال قابعاً في 
المركز الثالث عشر، نظراً لفوزه مرتن فقط 
فــي أول 15 مبــاراة. لكــن متابعة صحوته 
ســتكون معقّــدة في حصــن "كامــب نو"، 
في ظل تصاعد مســتوى تشــكيلة تشافي 
القادم فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 2021 
مــن الســدّ القطــري. وصل نجم الوســط 
الســابق وفريقه في المركز التاسع الموسم 
الماضي، فقــاده إلى الوصافــة وتأهل إلى 

دوري أبطال أوروبا.
المســابقة  مــن  المبكــر  خروجــه  ورغــم 
القاريــة، تطــوّر الكتالونــي وأحــرز لقبــه 
الأول مع تشــافي في الكأس الســوبر في 
السعودية في كانون الثاني/يناير الماضي 
على حساب ريال مدريد. ومن دون الجناح 
المصاب عثمــان ديمبيلي، خرج برشــلونة 
بفــوز مقنــع، بعــد هــدف أول مــن رافينيا 
اثــر ضربة حــرة مخادعــة نفّذهــا فرنكي 
دي يونــغ. وتنفّــس "بلوغرانــا" الصعداء 
مــع انتهــاء عقوبة ايقــاف هدافــه روبرت 
ليفاندوســكي، إذ ســجّل المخضــرم هدفه 
الرابع عشــر هذا الموســم في الدوري ضد 
بيتيس، ليعزّز رصيده في صدارة الهدافن. 

فيما يعوّل إشــبيلية على مهاجمــه المتألق 
حالياً المغربي يوســف النصيري، صاحب 
هدفن في الفوز الأخير على ضيفه إيلتشي 
متذيل الترتيــب 3-0. وخــاض النصيري 
مونديالًا جيداً مع بلاده التي حققت إنجازاً 
كبيــراً مــع بلوغها نصــف النهائــي، لكنه 
أخفــق قبل مباراة إيلتشــي فــي الوصول 
إلى الشــباك في آخر 15 مباراة. ولم ينجح 
أي فريــق بهزّ شــباك برشــلونة في ملعب 
"كامــب نو" من اللعب المفتوح، فحافظ على 
شــباكه ثماني مــرات في تســع مباريات، 
ووحده جاره اللدود إسبانيول هزّ شباكه 
من ركلة جزاء ترجمها خوسيلو في كانون 

الأول/ديسمبر الماضي.
وفي ظل المعركة المســتمرة والاعتيادية 
ريــال  يأمــل  والريــال،  برشــلونة  بــن 
سوســييداد الثالث، مفاجــأة دور الذهاب 
والذي يســتقبل بلــد الوليــد، بالبقاء على 
مقربة من المتصدرين، إذ يبتعد 11 نقطة عن 
برشلونة وست عن الريال. ويحقق الفريق 
الباســكي، المتوج مرتن في تاريخه )1981 
فــي  ويبــدو  مواســمه،  أفضــل  و1982(، 
طريقــه للتأهل إلى دوري ابطال أوروبا، إذ 
يبتعد خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع 

الذي يستقبل خيتافي.

■ بوينس آيرس - أ ف ب: أكّد النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي انه لم يتحدث مع زميله في باريس سان 
جيرمــان المهاجم كيليان مبابي، عــن نهائي مونديال 
قطر 2022 كرة القدم ضد فرنسا، وان علاقاته جيدة مع 

زملائه في فريق العاصمة.
وأحرزت الأرجنتين لقبها العالمي الثالث بفوزها في 
كانون الأول/ديســمبر على فرنســا بركلات الترجيح 
4-2 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الاصلي والاضافي 
في مباراة مجنونة ســجل فيها مبابــي ثلاثية. وقال 
ميسي لصحيفة "أولي" الأرجنتينية: "كنت في الطرف 
الآخر عندما خســرنا نهائي المونديال )ضد ألمانيا في 
2014(، ولم أرغب بمعرفة المزيــد، لم أرغب بالتحدث 

عن شــيء مرتبط بالمونديال". وأضاف انه في الوقت 
الحالي "لا هو ولا أنا راغبــان بالتطرق إلى الموضوع. 
لكــن لا توجد أية مشــكلة مــع كيليان، علــى العكس 
من ذلك". وشــرح ميســي )35 عاماً( الذي أحرز لقب 
المونديال للمــرة الاولى في مســيرته الزاخرة "كنت 
هادئاً جداً في لحظة تســديد ركلة الجزاء في النهائي. 
لا أعرف لماذا، لكن كنت أشعر بأننا سنتوّج. حتى لو أن 
هدف الـ3-3 )ســجله مبابي( كان الأصعب. سُجّل في 
الدقيقة الأخيرة )118(، رغم المستوى الذي كنا نقدّمه 

ولم يكن أحد يتوقع ذلك".
وكان ميســي قال الاســبوع الماضي: "كأس العالم 
نادتني، قالت لي تعــال وخذني، لأنه الآن بإمكانك أن 

تلمسني. رأيتها تلمع في هذا الاستاد الرائع )لوسيل( 
ولــم أتردد )عندما قــررت تقبيلها(". وفي مســيرته، 
خســر ميســي نهائي مونديال 2014 وثلاث مباريات 
نهائية في كوبا أميريكا مع منتخب بلاده قبل أن يحقق 
لقب نسخة 2021. وترك ميسي، أفضل لاعب في العالم 
ســبع مرات، الباب مفتوحاً أمام مشاركة غير متوقعة 
فــي مونديال 2026 المقرر في الولايــات المتحدة وكندا 
والمكسيك "ســيكون الامر صعباً نظراً لسني. أنا سعيد 
بممارســة كرة القدم، أحبّ ما أقوم به، وطالما أشــعر 
بحالة جسدية جيدة واســتمر في الاستمتاع، سأفعل 
ذلك. لكن الوقت لا يزال بعيداً بالنســبة لي حتى كأس 

العالم المقبلة".

ميسي لم يتحدّث مع مبابي عن نهائي كأس العالم

إصابــة  تهــدد  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
أحــد نجــوم الفريــق مــرة أخرى موســم 
باريــس ســان جيرمــان قاريا بعــد تأكد 
غياب كيليان مبابي عن ذهاب ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا ضــد العملاق بايرن 
ميونيخ، في حن لا يخوض ســباقا سهلا 
للاحتفاظ بلقبه في الدوري الفرنســي مع 
ابتعاده بفارق خمس نقــاط في الصدارة 
أمام مارسيليا قبل انطلاق المرحلة الثانية 

والعشرين.
وعانــى مبابــي مــن إصابة فــي الفخذ 
الايســر خــلال الشــوط الاول مــن الفوز 
على مونبلييه )3-1( منتصف الاســبوع، 
وخــرج بعد مــرور 20 دقيقة بعدما فشــل 
في ترجمــة ركلة جــزاء مرتن مــع بداية 
المبــاراة. وأعلن نــادي العاصمة الخميس 
أســابيع"  "ثلاثــة  ســيغيب  مهاجمــه  أن 
وبالتالي عن لقاء البايرن في 14 شــباط/
فبرايــر الحالــي، بالاضافة الــى مواجهة 
مارســيليا الاربعاء المقبل فــي ثمن نهائي 
الــكأس المحليــة. ويثيــر ذلــك تســاؤلات 
حــول طريقــة تعامل ســان جيرمــان مع 
نجــم منتخب فرنســا من بدايــة مونديال 
قطر 2022 حتى النهائي الذي ســجل فيه 
هاتريك في الخســارة بــركلات الترجيح 
ضــد الأرجنتن، لكنــه اختار العــودة إلى 
التدريبات مع ناديه بعــد ثلاثة أيام فقط. 

وحصــل لاحقــا على إجــازة لمدة أســبوع 
فــي بداية كانــون الثاني/ينايــر، لكنه لم 
يكــن حاســما كالعــادة، إذ ســجّل هدفا 
واحدا منذ اســتئناف الــدوري بعد كأس 
العالم وعطلة الاعيــاد كان من ركلة جزاء 
ضد ستراســبورغ في 28 كانــون الاول/
ديســمبر، فضلًا عن خماســية في شباك 

فريق مغمور في الكأس.
ولــم يظهر ســان جيرمان بمســتويات 
خارقــة مؤخــرا رغم ثلاثي الرعــب مبابي 
وميسي ونيمار، ومني بخسارتن في آخر 
خمس مباريات في الدوري، مقابل تعادل 
وفوزيــن. وتنتظــره فــي المرحلــة المقبلــة 
رحلة حــذرة الــى موناكو الرابــع قبل أن 
يستقبل ليل الســادس. وفي حن يرتقب 
عــودة مبابي، متصدر ترتيب الهدافن في 
المســابقة الأوروبية مــع المهاجم المصري 
لليفربــول الإنكليــزي محمد صــلاح )7(، 
فــي الوقــت المناســب لمبــاراة الإياب ضد 
البايــرن فــي 8 آذار/مارس، ســيأمل بأن 
يكون وجود ميسي ونيمار كافيا للخروج 
بنتيجــة جيدة ذهابا مــن ملعب "بارك دي 
برانــس". وفــي المواســم الأخيــرة، كان 
نيمــار عرضــة للاصابات فــي العديد من 
المناســبات قبل مباريــات أوروبية كبرى. 
ولكــن التســاؤلات تدور حول الشــخص 
المناســب لمــلء فــراغ مبابي فــي الفريق، 

بعدما تعذّر وصــول المغربي حكيم زياش 
فــي اليــوم الاخير مــن ســوق الانتقالات 
الثلاثاء من تشلســي على سبيل الإعارة، 
لتأخــر اســتلام ســان جيرمــان وثائــق 
إداريــة، فيمــا غــادر بابلــو ســارابيا الى 
ولفرهامبتــون ولا يــزال المهاجــم هوغــو 
إيكيتيكــي طري العود لمبــاراة ضخمة في 

دوري الابطال.
مهمــا حدث، فــإن خســارة مبابي الآن 
هي ضربة لاذعة بعدما قام سان جيرمان 
بكل شــيء ليقــدم له عقــدًا جديــدًا العام 
الماضي مــن أجل قيــادة الفريــق المملوك 
قطريــاً الى المجد الاوروبــي للمرة الاولى. 
وفي غضون ذلك، ستمنح هذه الانتكاسة 
فرصة لغالتييه للنظــر في خيارات أخرى 
في ظل معاناته لإيجاد التوليفة المناســبة 
بعدمــا تنقّــل فــي المباريات الأخيــرة من 
تشكيلة بثلاثة مدافعن الى 4-3-3 و4-

4-2. وأحــد اللاعبــن الذيــن يأملون في 
إحداث تأثير أكبر هو وارن زائير-إيمري، 
لاعب الوســط الموهوب الــذي لم يبلغ بعد 
عامه الـ17 ولكنه ســجل هدفــه الأول في 
دوري الدرجة الأولى ضــد مونبلييه. كما 
ســيخضع المدافــع الإســباني ســيرخيو 
راموس الذي أصيب بدوره ضد مونبلييه 
وخــرج بعــد نصــف ســاعة "لفحوصات 

إضافية".

الدوري الفرنسي

إصابة مبابي تؤرق سان جيرمان في فترة حذرة من الموسم

انتصار مريح للريال على بلنسيةزيارة أندلسية لبرشلونة الساعي إلى تحصين صدارته

ميسي لم يتحدث مع زميله مبابي عن نهائي المونديال

الدوري الاسباني 

يمكنهم بلوغ النهائي لمواجهة ريال مدريد. 
كل شــيء ممكن". وبخصوص المشجعين، 
أوضــح الركراكي أن "الجميع سيكتشــف 
جمهورا اســتثنائيا على شــاكلة جماهير 
أمريكا الجنوبية، وربما يكونون من أفضل 
الجماهيــر فــي العالم. ســتكون الأجواء 
رائعة. لقد حظيت بعام اســتثنائي مع هذا 

الجمهور. إنه أمر جيد للمغرب، خاصة بعد 
مشــوارنا في كأس العالم، أن يرى الجميع 
أن لدينا كرة قدم وجمهور وملاعب جميلة. 

سيكون أمراً رائعا لبلدنا".
ويدخل الــوداد غمــار البطولة بقيادة 
مدربه الجديد التونســي المهــدي النفطي 
بعد  الانتصــارات  ســكة  إلى  أعاده  الذي 

الملكي  الجيــش  امام  مدويتين  خســارتين 
)صفر-3( وشباب المحمدية )1-2(، فحقق 
الفوز 4 مرات في مبارياته الســت الاخيرة 
بــدون هزيمة وبات على بعــد نقطتين من 
والوداد  الهلال  والتقــى  المتصدر.  الجيش 
أربع مرات ســابقة، ثــلاث منها في بطولة 
بطولة  فــي  وواحدة  العربيــة،  الأنديــة 

المواجهات  تلك  وانتهــت  الدولية،  النخبة 
بفوز الهــلال فــي مباراتين والــوداد في 

واحدة وتعادلا مرة واحدة. 
ويأمل الهلال بمشــاركته الثالثة تواليا 
وفــي تاريخه في تكرار إنجاز النســختين 
رابعا.  حــل  عندما  الأقل  علــى  الأخيرتين 
الــى خدمات عــدد من  ويفتقــد الهــلال 

عناصره الأساســية بســبب الاصابة في 
مقدمتهــا قائــده ســلمان الفرج وياســر 
ومحمد  المالكــي  وعبدالإلــه  الشــهراني 
البريك وحمــد اليامي، لكــن قائمته تضم 
مجموعة من الأسماء المميزة، أبرزها سالم 
الدوسري وسعود عبدالحميد ومحمد كنو 
الكوري  إلى جانــب  المعيوف،  وعبداللــه 

هيون-ســو جانغ والكولومبي غوستافو 
والمالي  كاريّــو  أندري  والبيروفي  كويّــار 
إيغالو  أوديون  والنيجيري  ماريغا  موسى 

والبرازيلي ميشال دلغادو.
ويطمح الأهلي، ثالث نسخ 2006 و2020 
في  القوية  انطلاقتــه  تأكيد  الــى  و2021، 
في  ساوندرز  سياتل  يلاقي  عندما  البطولة 
طنجة. ووجّه الأهلي إنذارا شــديد اللهجة 
الى بطل كونكاكاف عندما ســحق أوكلاند 
في  نظيفة  بثلاثيــة  النيوزيلندي  ســيتي 
الدور الأول الأربعــاء. ويعوّل الأهلي على 
ســجله الرائع في البطولة حيث لم يخسر 
في الدور الثاني منذ 2013. وشدّد مهاجمه 
حسين الشــحات صاحب هدف السبق في 
مرمــى أوكلاند على ضــرورة مواصلة هز 
مرمى  في  وبهدفه  ســياتل.  أمام  الشــباك 
الفريق النيوزيلندي، عادل الشــحات رقم 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو والويلزي 
غاريــث بيل نجمــي ريال مدريــد والنجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســي الذين سجلوا 
في ثلاث نسخ مختلفة من مونديال الأندية. 
ويشارك الاهلي في مونديال الاندية للمرة 
الثامنــة فــي تاريخه كثاني أكثــر الاندية 
مشاركة بعد أوكلاند 10 مرات، كما انه يملك 
ثاني افضل غلــة انتصارات برصيد ثمانية 
خلف ريال مدريد )10(. يذكر ان الفائز في 
مواجهة الوداد والهلال ســيلاقي فلامنغو 
نصف  في  ليبرتادوريس،  بطل  البرازيلي، 
النهائي، علــى أن يلتقي الفائز في مواجهة 
الاهلي وسياتل مع ريال مدريد بطل القارة 

العجوز.
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أرسنال يجدد عقد مهاجمه 
البرازيلي مارتينيلي

■ لنــدن - أ ف ب: جدّد الجنــاح البرازيلي 
غابريــال مارتينيلــي عقده مع أرســنال لفترة 
طويلة، وفق ما أعلن متصدر الدوري الانكليزي. 
وجاء فــي بيان للنادي: "وقّــع مارتينيلي على 
عقد جديد مــع النادي، ملتزما بمســتقبله على 
المــدى الطويل معنــا". وأشــارت التقارير الى 
أن عقد ابــن الـ22 عاما يســتمر حتى 2027 مع 
أرسنال الذي لديه العادة بعدم الكشف عن مدة 
عقود لاعبيه. ووصل مارتينيلي الى شمال لندن 
في صيف 2019 ونجح في التأقلم ســريعا على 
الراوق الايســر، وخاض حتى الآن 111 مباراة 
مع النادي فــي جميع المســابقات. وكان ضمن 
الفريــق الأولمبي البرازيلي الــذي توج بذهبية 
أولمبياد طوكيو عام 2021، قبل أن يســتدعى في 
العــام التالي الى المنتخــب الاول للمرة الاولى 
وكان ضمن التشــكيلة التي خاضــت مونديال 

قطر 2022.

غياب ماني عن البايرن ضد 
سان جيرمان في الأبطال

■ ميونيــخ - أ ف ب: لــن يكــون المهاجــم 
السنغالي ساديو ماني الذي يتعافى من إصابة 
أبعدتــه عن كأس العالــم، قادراً علــى اللحاق 
بفريقه بايرن ميونيخ في مواجهته المنتظرة ضد 
باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا فــي 14 شــباط/فبراير الجاري، 
بحســب ما قال مدربه يوليان ناغلسمان أمس. 
وتقام مباراة الذهاب بعد عشرة أيام في باريس 
والإيــاب في 8 آذار/مــارس المقبــل على ملعب 
"أليانز أرينا". وسجّل ماني، القادم من ليفربول 
في صيف 2022، أحد عشر هدفاً في 23 مباراة مع 

الفريق البافاري في مختلف المسابقات.

فوريست يتعاقد 
مع قائد غانا أيو

■ لندن - أ ف ب: أعلن نوتنغهام فوريســت 
الانكليزي تعاقده مع قائد المنتخب الغاني أندريه 
أيو حتى نهاية الموسم بعدما أنهى السد القطري 
عقده معــه أواخر الشــهر الماضي. وســيلعب 
الثالث  المركــز  صاحب  فوريســت  فــي  أندريه 
عشــر في الدوري الممتاز بفــارق أربع نقاط عن 
مراكز الهبوط، تحت قيادة المدرب ســتيف كوبر 
الذي لعب بإشرافه في ســوانزي من 2019 إلى 
2021. وســيلتحق أندريه الذي لعب 113 مباراة 
دولية، بشــقيقه جوردان الذي يلعب لكريستال 
بالاس. وسبق لأندريه الدفاع عن ألوان وستهام 
الإنكليزي )2106-2018( وفناربهتشــه التركي 

.)2019-2018(

زابيتسر جاهز للعب 
ليونايتد أمام بالاس

■ مانشســتر - رويترز: قال إيريك تن هاغ 
مدرب مانشســتر يونايتد إن مارسيل زابيتسر 
لاعــب الوســط المعار مــن بايــرن ميونيخ في 
اليوم الأخير للانتقالات الشــتوية جاهز للعب 
وقد تكون أول مباراة له أمام كريســتال بالاس 
اليــوم. وســعى يونايتــد لضم زابيتســر بعد 
التأكد من غياب كريستيان إريكسن لإصابة في 
الكاحل حتى مايو/أيار. وقــال تن هاغ: "خاض 
حصة مران واحدة فقط لكنه في كامل الجاهزية 
للعــب كما كان في البايرن. إنــه لاعب ذكي جدا 
وقدمنا لــه بعض التوجيهات. يعــرف جيدا ما 
يتعــن القيام بــه". ومع تألــق يونايتد مؤخرا 
الــذي دفعه للتقدم في الترتيــب ودخول المربع 
الذهبي، حصل تن هاغ على دفعة إضافية عندما 
أعلن المدافع الفرنسي رافائيل فاران، الذي عانى 
اعتزاله  الإصابات،  بســبب  انتكاسات  عدة  من 

الدولي في سن 29 عاما.

غوارديولا: كانسيلو انتقل إلى 
البايرن كي يلعب أكثر!

■ لنــدن - د ب أ: أكد جوســيب غوارديولا، 
مدرب مانشســتر ســيتي، أن انتقال البرتغالي 
إلــى بايرن  الفريق  جــواو كانســيلو مدافــع 
ميونيــخ، لرغبته فــي اللعب كثيــرا. وأكد أن 
البرتغالــي انتقل إلى الفريق الألماني حتى نهاية 
الموســم الحالي مع إمكانية الانتقال بشكل دائم. 
ومنذ انتقال كانسيلو بشــكل مفاجئ، انتشرت 
أنباء تفيد بكونه شــخصية مزعجــة في غرفة 
الملابس في الســيتي، بعدما خرج من حسابات 
التشكيل الأساســي في الأسابيع الأخيرة. وقال 
غوارديولا: "بعد كأس العالم قمنا بالاســتعداد 
لما قبل العودة لمنافسات الموســم، وبدأنا نلعب 
بشــكل مختلف وقد أعجبني مــا رأيت وقررت 
منح المزيد من الوقت للاعبن الذين رأيتهم على 
أرض الملعب. كانسيلو يرغب في اللعب كي يكون 
ســعيدا ونحن قررنا ســويا، الأطراف الثلاثة، 
الســماح له بالذهــاب إلى ميونيــخ. يرغب في 
خوض كل مباراة، ونأمل بأنــه يمكنه فعل ذلك 

في ميونيخ".

الأرجنتيني كوبر مدرباً 
جديداً للمنتخب السوري

■ دمشــق - أ ف ب: أعلن الاتحاد الســوري 
لكــرة القدم عــن تعيــن المــدرب الأرجنتيني 
هيكتــور كوبر للاشــراف على المنتخــب خلفاً 
للمدرب الوطني حســام الســيد. وأشار الى أن 
المدرب سيصل دمشــق مع طاقمه المساعد خلال 
الأيام القادمة، بدون كشــف أي تفاصيل بشأن 
مدة العقد وقيمته. وهذه هــي التجربة العربية 
الثانيــة للمــدرب الأرجنتيني البالــغ 67 عاماً، 
بعد أولى قاد فيها المنتخــب المصري للتأهل إلى 
نهائيات مونديال روسيا 2018، بعدما قاده قبلها 
بعام للوصول الى نهائــي كأس الأمم الإفريقية 

2017 قبل الخسارة أمام الكاميرون.

رادار الملاعب

■ الجزائــر - أ ف ب: يبحــث المنتخــب الجزائــري 
المضيــف والســنغال عــن لقبهمــا الأول فــي كأس أمم 
إفريقيــا للاعبــن المحليــن، عندمــا يلتقيــان اليــوم في 
المباراة النهائية على ملعب "نيلســون مانديلا" بالجزائر 

العاصمة.
وبلغــت الجزائــر النهائــي بــدون أن تهتــز شــباكها 
بعدما اكتســحت النيجــر 5-صفر في نصــف النهائي، 
بينما تغلبت الســنغال على مدغشقر 1-صفر. وانطلقت 
البطولــة فــي الثالــث عشــر مــن كانــون الثاني/ينايــر 
بمشــاركة 17 منتخباً بعد انســحاب المغرب، حامل لقب 
النســختن الأخيرتن، بســبب إغلاق الجزائــر مجالها 
الجــوي أمــام الطائــرات المغربية منــذ أيلول/ســبتمبر 
2021. وهذه المرة الأولى يبلغ "محاربو الصحراء" المباراة 
النهائية، في مشــاركتهم الثانية بعدمــا حلّوا في المركز 
الرابــع في النســخة الثانية عــام 2011. ويطمح المنتخب 
الجزائــري لأن يصبــح رابع منتخــب من شــمال القارة 
يتوج باللقب بعد تونس )2011( وليبيا )2014( والمغرب 

)2018 و2020(.
وفي طريقه إلــى النهائي، تصــدّر المنتخب الجزائري 
المجموعــة الأولــى بثلاثــة انتصــارات بنتيجــة واحــدة 
1-صفــر علــى ليبيــا واثيوبيــا وموزمبيــق، وفــي ربع 
النهائي اجتاز ســاحل العاج بهــدف نظيف أيضاً. وقال 
مدرّبــه مجيــد بوقــرة: "أجواء ملعــب نيلســون مانديلا 
مميــزة للغايــة. لا أعتقــد أن لاعبــي منتخبنا يســمعون 
تعليماتــي كثيراً بســبب وجــود ضوضــاء. ولكن أحب 
ذلك". ويســعى بوقــرة، قائــد الجزائر خــلال مونديال 
البرازيــل 2014 عندما بلغــت الدور الثانــي للمرة الاولى 
فــي تاريخها، الى منح بــلاده لقبا جديدا بعد 14 شــهراً 
مــن تتويجه بــكأس العرب في قطــر. وردّ على المنتقدين 
بعد خماســية نصف النهائي: "يسعدنا تسجيل خمسة 
أهــداف. عندما بدأنــا هذه البطولة، بقينا نســمع الناس 
ينتقــدون المنتخب، وأحيانا يتعن علينــا قبول ما يقال. 
نعلم أن الشعب يحب رؤيتنا نفوز، ونعلم أنهم فخورون 
بلاعبينــا... نحن متحمســون بما يكفي للفــوز بالمباراة. 

نريد الفوز في 90 دقيقة... حلمي هو أن نفوز باللقب".
ويسعى المنتخب الســنغالي، الواقع في غرب القارة، 
الى الجمع بــن اللقبن القارين للمنتخبــات بعدما توج 

كأس أمم افريقيا للمحليين

الجزائر المضيفة والسنغال يتواجهان اليوم على اللقب الأول 

الجماهير الجزائرية تتطلع إلى مساندة منتخبها في المباراة النهائية اليوم  

المنتخــب الأول بطــلًا لــكأس الأمم الافريقية قبــل عام، 
بقيادة النجم ســاديو ماني. وتواظب السنغال بالتأهل 
إلى نهائي المســابقات القارية، على غرار كأس الأمم في 
2019 و2021، نهائي الكرة الشاطئية 2022، وكأس تحت 
20 ســنة خلال ثلاث مناســبات بن عامي 2015 و2019. 
وكان المنتخب الســنغالي تصــدّر المجموعــة الثانية في 

الدور الأول بســت نقــاط اثر فوزين على ســاحل العاج 
1-صفــر وجمهورية الكونغــو الديموقراطيــة 3-صفر 
بينهما خســارة أمــام أوغندا بهدف، وفــي دور الثمانية 
تغلب على نظيره الموريتانــي بهدف وحيد. وقال المدرب 
بابــي تيــاو، أحد لاعبي تشــكيلة الســنغال التــي بلغت 
ربــع نهائــي مونديال 2002 والــذي تلقت شــباكه هدفاً 

وحيــداً في البطولة: "نريد أن تفتخــر بلادنا بنا، ونرغب 
في العودة إلى الســنغال باللقب". وأضاف: "ســنواجه 
منتخبــا تدعمــه جماهيره، لكــن النهائي يبقــى النهائي 
فــي بلدهم أو في مــكان آخر، والجزائر تحــب المباريات 
الجميلة... سنحدد الاســتراتيجية التي سننتهجها، لأن 

النهائي يُكسب ولا يُلعب".

■ الرياض - د ب أ: أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو فريقه النصر من هزيمة محققــة أمام مضيفه 
الفتــح، وقاده للتعــادل معه 2/2 أمس، ضمــن المرحلة 

الـ15 بدوري روشن السعودي للمحترفن.
وتقــدم الفتح عن طريق كريســتيان تيلو في الدقيقة 
12، غير أن تاليســكا أدرك التعادل للنصــر في الدقيقة 
42. وفــي الدقيقة 58 ســجل ســفيان بن دبكــة الهدف 
الثانــي للفتح، قبل أن يســجل رونالدو هــدف التعادل 

وأول أهدافه الرسمية مع النصر في الدقيقة الثالثة من 
الوقت المحتســب بدل الضائع للشــوط الثاني من ركلة 
جزاء. وشــهدت المباراة تعرض تاليســكا لاعب النصر 
للطــرد  بعد دقيقتن من هدف رونالــدو، عقب حصوله 

على الإنذار الثاني. 
ورفــع النصــر رصيــده إلــى 34 نقطــة فــي المركز 
الأول، فيما رفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز 

السادس.

الدوري السعودي

رونالدو يسجل أول أهدافه مع النصر وينقذه من الهزيمة

■ الدوحة - أ ف ب: يســعى الدحيل الــى الابتعاد في 
صــدارة الدوري القطــري عندما يلتقي الأهلــي اليوم في 
المرحلة الثالثة عشرة التي تشــهد قمة تقليدية بن الريان 

والعربي.
ويتطلع الدحيل )26 نقطة( الى تحصن ريادته وتوسيع 
الفــارق أكثر عن أقرب مطارديه العربــي من خلال تحقيق 
الفوز الخامس تواليا في سلســلة هــي الأفضل للفريق في 
النســخ الثلاث الأخيرة، امــلا في اســتعادة اللقب الذي 
تنازل عنه لصالح الغريم الســد في العامن الماضين. ولن 
تكون مهمة فريق المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو سهلة 
في مواجهة "العميد" الخامس برصيــد 17 نقطة والذي لم 
يخسر في المراحل الثلاث الأخيرة بعد انتصارين وتعادل. 
وستكون الأنظار شــاخصة على المواجهة الكلاسيكية الي 
تجمع العربــي الثانــي )22 نقطة( مع الريان العاشــر )8 
نقاط( في صراع تقليدي بغض النظــر عن مراكز الفريقن 

على سلم الترتيب.
ومن المنتظر أن يظهر فريق المــدرب نيكولاس كوردوفا 
بصورة مغايرة عقب التعزيــزات الكبيرة التي قام بها في 
اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية عقب التعاقد مع 
المغربي سفيان بوفال من انجية الفرنسي، وصانع الألعاب 
التشــيلي جيســون فارغاس. وأبدى بوفال الذي ســاهم 
ببلــوغ منتخب بلاده نصف نهائــي مونديال قطر وإنهائه 
في المركز الرابــع في انجاز عربي وافريقي غير مســبوق، 
جاهزيتــه البدنيــة والفنية للمشــاركة في المبــاراة رغم 
التحاقه المتأخر، فيما قد تســهم معرفــة كوردوفا بمواطنه 
فارغاس الذي ســبق له الإشــراف على تدريبه من قبل في 
منتخب تشــيلي تحت 20 عاما في الظهور الســريع للاعب 
في المبــاراة المهمة. وأكد كورودفا انه يولــي اهتماما كبيرا 
بمواجهة العربي "المباراة ســتكون فرصة كبيرة لاستعادة 
كامل الثقة بعد فترة صعبة عاشــها الفريق على مســتوى 
النتائج، قبــل أن يبدأ رحلة الصحوة فــي المرحلة الماضية 

بالفوز على الشمال 1-2.

ويعانــي العربي من ازمــة ثقة عقب تلقيه خســارتن 
متتاليتن في الــدوري، وبالتالي فإن الانتصار ســيكون 
مطلبا مهما. واكتفى فريق المدرب يونس علي بصفقة المدافع 
أحمد سهيل من السد على ســبيل الإعارة، بحثا عن تعزيز 
دفاعه الذي اهتز كثيرا في المباراتن السابقتن بتلقي مرماه 
خمسة اهداف، الامر الذي وضع المدرب تحت وطاة ضغوط 
كبيــرة من خلال المطالبات الي بــدات تتعالى رويدا رويدا 

بإقالته من منصبه.
وتشــهد المرحلة مواجهات واعدة أبرزها الصدام القوي 
بــن الوكرة الرابــع مع الغرافــة الســابع. ويتطلع فريق 
المدرب الإســباني تينتن ماركيز الى تعويض خسارة امام 
الدحيــل صفر-1، في حن حقق "الفهــود" الانتصار الأول 
بإشــراف المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيــز عندما تغلب 
على السيلية 2-1 وذلك بعد خسارتن ثقيلتن أمام الدحيل 
وقطر مقابل تعادل مع الريان. ويأمل قطر الثالث وصاحب 
النتائج المبهرة فــي الآونة الاخيرة بتحقيق فوزه الخامس 
تواليا عندما يواجه المرخية التاسع والساعي الى تعويض 
الخســارة امام الســد. وتعرض قطر لضربة موجعة بعد 
إصابة نجمــه الكونغولي الديموقراطي بــن ملانغو الذي 
أعلن الجهاز الطبي في النادي عن حاجته الى اجراء عملية 
جراحية مســتعجلة، ما يعني انتهاء موســمه مع الفريق. 
وكان ملانغو واحد من أبرز أســباب توهــج "الملك" بعدما 
ســجل خمســة أهداف في المباريات الثلاث التي شارك بها 
منذ التحاقــه بصفوفه خــلال فترة الانتقالات الشــتوية 
الحالية قادما من الشــارقة الإماراتي. ويغيب أيضا صانع 

الألعاب العراقي بشار رسن بسبب الإيقاف.
ويلتقي السد السادس والعائد بقوة بعد عودة نجومه الى 
صفوفه عقب المونديال مع أم صلال الحادي عشر، في مواجهة 
ســتكون الأولى للمغربــي طلال القرقوي علــى رأس الادارة 
الفنية لأم صلال خلفا لوســام رزق الذي اقيل من منصبه عقب 
الســقوط امام الأهلي 1-3. وتختتم المرحلة بمواجهة الشمال 

الثامن مع السيلية صاحب المركز الاخير.

 

الولايــات  أيــدت  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
المتحدة الســماح لرياضيي روسيا وبيلاروس 
بالمشاركة كمحايدين في أولمبياد باريس 2024، 
مع معارضتها رفع علمي البلدين وشــعاراتهما 
الوطنية على خلفية غزو أوكرانيا، وفق ما أعلن 

البيت الأبيض.
وقالــت المتحدثــة باســم البيــت الأبيض 
كاريــن جان-بييــر إن "الولايــات المتحــدة 
أيــدت تعليق عضويــة الاتحــادات الرياضية 
الاتحــادات  فــي  والبيلاروســية  الروســية 
دعوة  تمــت  إذا  لكــن  الدوليــة"،  الرياضيــة 

الرياضيــن الــى حدث دولــي مثــل الألعاب 
الأولمبية "يجب أن يكون واضحــاً تماماً أنهم لا 
يمثلون دولتي روســيا أو بيلاروس". وشددت 
على أنــه "يجب أيضاً حظر اســتخدام الأعلام 
والشعارات والأناشيد الرسمية لدولتي روسيا 
المؤيد  واشنطن  موقف  وســيزيد  وبيلاروس". 
أولمبياد  فــي  والبيــلاروس  الروس  لمشــاركة 
باريس 2024، وإن كان بشروط معينة، من حدة 
الجدل القائم بشأن هذه المسألة وسط معارضة 
النوع. وانضمت  أوكرانية تامة لخطوة من هذا 
واشــنطن في هــذا الموقف الى رئيســة بلدية 

باريس آن هيدالغو التــي قالت إنها تؤيد أيضاً 
تحت  والبيلاروس  الروس  الرياضين  مشاركة 
علم محايد، في حن أعربت الحكومة البريطانية 
عن معارضتها لهذا القرار الذي قد يدفع أوكرانيا 
الــى مقاطعة الألعــاب وفق ما هــددت. وقالت 
هيدالغــو: "أعتقد أنها لحظــة رياضية وينبغي 
ألا نحرم الرياضين من المنافســة. لكنني أعتقد 
وما أدافــع عنه، كما هي الحال بالنســبة لجزء 
كبير من عالم الرياضة، هو ألا يشارك وفد تحت 
الراية الروســية"، بل أن ينافســوا "تحت علم 
محايد". وتابعت الزعيمة الاشــتراكية "آمل أن 

تكون الحرب في أوكرانيا وراءنا بحلول الوقت 
أولمبياد باريــس... بعد  الذي نســتضيف فيه 
كوفيد، وبعد كل شــيء مررنا به، هناك حاجة 

حقيقية للعمل معًا من خلال الرياضة".
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه "ينبغي 
عدم منع أي رياضي من المنافســة فقط بسبب 
جواز ســفره. لذا ينبغي استكشــاف مســار 
لمشــاركة الرياضين فــي المنافســات في ظل 
ظروف صارمة". وفي رد على موقف هيدالغو، 
هددت أوكرانيا بمقاطعة الألعاب على لســان 
وزير الرياضــة فاديم غوتزيت الذي قال: "مثل 

هــذا الوضع غير مقبــول لدولتنــا"، مضيفاً: 
"موقفنا لــم يتغير: طالما أن الحرب مســتمرة 
في أوكرانيــا، فلا ينبغــي للرياضين الروس 
والبيلاروس المشاركة في المسابقات الدولية". 
وتابع: "إذا لم نلق أذاناً صاغية، فأنا لا أستبعد 
المشاركة  ورفضنا  للأولمبياد  مقاطعتنا  احتمال 
فيه". كما لم يلق موقف هيدالغو استحســاناً 
لدى بريطانيا وأعلنت وزيرة الثقافة ميشــيل 
دونيلــن أن اللجنــة الدولية فــي "عالم بعيد 
عــن واقع الحــرب الذي يشــعر به الشــعب 

الأوكراني".

الولايات المتحدة تؤيد مشاركة الروس كرياضيين محايدين

الدوري القطري 

الدحيل يسعى إلى تعزيز الصدارة
 وقمة تقليدية بين الريان والعربي

■ لوس انجليــس - أ ف ب: قــاد النجمان ليبرون 
جيمس وأنتوني ديفيز لوس أنجليس ليكرز الى مواصلة 
الصحوة وانتزاع فوز ثمن من مضيفه إنديانا بايســرز 

112-111، في دوري السلة الأمريكي للمحترفن.
وعانى ليكرز الساعي الى حصد الانتصارات لضمان 
مركز مؤهل الــى الأدوار الإقصائية )بلاي أوف(، لفترة 
طويلــة في المباراة قبل أن تنتزع فوزا مهما من بايســرز 
الذي كان صاحب الافضليــة أغلب فترات المباراة وتقدم 
بفــارق 15 نقطة في إحــدى فتراتها قبــل أن ينهار قبل 
دقيقتن و30 ثانية مــن نهايتها. وقتهــا، تعملق "الملك" 
جيمس بتسجيله ثلاثية من مسافة بعيدة واضعا ليكرز 
في المقدمة ورافعا غلته الى 26 نقطة في المباراة مع سبع 
تمريرات حاسمة، وبات بحاجة إلى 63 نقطة نقطة فقط 
كي يحطــم الرقم القياســي في عدد النقــاط في تاريخ 

الدوري بحوزة الأســطورة كريم عبدالجبــار )38.387 
نقطة(.

ن ديفيز فوز ليكرز بتسجيله السلة الحاسمة قبل  وأمَّ
35 ثانية من نهاية المباراة التي كان أفضل مســجل فيها 
برصيد 31 نقطة مع 14 متابعة، قبل أن يقوم بعدها بصد 
محاولة تايريز هاليبورتون افضل مســجل في صفوف 
الخاســر )26 نقطة مع 12 تمريرة حاســمة(. وهو الفوز 
الثاني على التوالي لليكــرز والـ25 في 53 مباراة فصعد 
الى المركز الثاني عشــر في المنطقة الغربيــة، فيما مني 
إنديانا بخســارته الرابعة تواليا والـــ29 في 53 مباراة 

أيضا في المركز الحادي عشر للمنطقة الشرقية.
وحذا دنفــر ناغيتس متصدر المنطقــة الغربية حذو 
ليكرز وحقق فــوزه الثاني تواليــا عندما فرمل صحوة 
ضيفه غولدن ســتيت ووريرز حامل اللقب بالفوز عليه 

134-117. وشهدت المباراة ندية كبيرة في البداية حيث 
كسب الضيوف الربع الاول 35-34 ورد اصحاب الارض 
36-34 في الثاني، قبل أن ينتفضوا في الثالث 35-22 ثم 
حسموا الاخير 29-26. وفرض جمال موراي نفسه نجما 
للمباراة بتسجيله 33 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة، 
واضاف العملاق الصربي نيكولا يوكيتش "تريبل دابل" 

مع 22 نقطة و16 متابعة و13 تمريرة حاسمة.
في المقابل، كان النجم ستيفن كاري كعادته الافضل 
في صفــوف حامل اللقــب الذي غاب عنــه النجمان 
الآخــران كلاي تومســون ودرايموند غرين بســبب 
الاصابــة، بتســجيله 28 نقطة مع خمــس متابعات 
ومثلها تمريرات حاســمة. وأضاف جــوردان بول 22 
نقطة دون ان يتفادى ووريرز الخســارة الاولى بعد 
ثــلاث انتصارات متتالية والـ26 فــي 52 مباراة حتى 

الان هذا الموســم. وتراجع ووريرز الى المركز التاسع 
فــي المنطقة الغربيــة التي يتصدرهــا ناغيتس بـ36 
فوزا مقابل 16 خســارة. وفي دالاس، ألحق مافريكس 
خامس المنطقة الغربية خسارة عاشرة تواليا بضيفه 
نيــو أورليانز بيليكانز عندما تغلــب عليه 106-111 
بفضل 31 نقطة لعملاقه السلوفيني لوكا دونتشيتش 
الــذي كان في طريقــه الى تحقيق إنجــاز جديد هذا 
الموســم لولا تعرضه لإصابة في كعب قدمه اليمنى اثر 
احتكاك مع الليتواني يوناش فالانســيوناش، خلال 
محاولته تســجيل سلة ساحقة قبل ســبع دقائق من 
نهاية الربع الثالث. وكانت غلته وقتها 31 نقطة ثماني 
متابعات وأربع تمريرات حاســمة. سمع صراخه وهو 
يعرج نحو غرفة تبديل الملابس، ويأمل فريقه الآن ألا 

تكون الإصابة شديدة جدا.

دوري السلة الأمريكي

جيمس وديفيز 
يقودان ليكرز 
لمواصلة الصحوة

أولمبياد 2024

رونالدو سجل هدفه الرسمي الأول مع النصر أمس
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الـ »بن غفيرية« تمس بـ »محرمات الفلسطينيين« والجيش يبحث عن عدو خارجي لدرء خلافاته وباريس تستقبل نتنياهو بديلًا عن واشنطن

هل نقترب من المواجهة التي لم يُشهد لها مثيل في الساحة الفلسطينية؟
عاموس هرئيل

منذ سنتين تقريباً، منذ انتهاء عملية »حارس الأسوار« 
فــي القطــاع، والأجــواء فــي الضفــة الغربية وشــرقي 
القدس آخذة في الســخونة. منذ آذار الســنة الماضية بدأ 
ارتفــاع واضــح في عــدد العمليــات، وفي أعقابهــا أعلن 
الجيــش الإســرائيلي عن عملية »كاســر الأمــواج«، التي 
وســع نشــاطاته في شــمال الضفــة في إطارهــا. والآن 
مــع العمليتــين الأخيرتين في القدس في نهاية الأســبوع 
الماضــي اللتين قتــل فيهما ســبعة إســرائيليين وأصيب 
خمســة أشــخاص، فذلك يعتبــره جهاز الأمــن انعطافة 
محتملة. اســتمرار التصعيد في الأسابيع القادمة ونحن 
نتجه إلى شــهر رمضان الذي سيبدأ قبل نهاية آذار، ربما 
يضع إسرائيل والفلسطينيين في بداية مواجهة عسكرية 

لم يُشهد لها مثيل منذ سنين.
كبار ضباط القيادة العامة وجدوا أنفسهم أمس، مثل 
أســافهم في الانتفاضة الأولــى، التي جندوا أنفســهم 
فيها، يرسلون نظرة عصبية إلى توقعات النشرة الجوية. 
وإذا امتــد الشــتاء إلــى نهاية الأســبوع وردع الشــباب 
الفلســطينيين من الخروج والبحث عن مواجهات، ومرت 
صــاة الجمعة في الحــرم بهدوء، فربما يكــون بالإمكان 
البدء فــي التحدث عن تهدئــة النفوس. ولكن إذا ســجل 
المزيد من أحداث العنف، فقد يطول التوتر، وربما يرتدي 
طابعــاً دينياً صاخبــاً كلما اقترب شــهر رمضان. تصف 
إســرائيل هجوم التحريض لحماس في وسائل إعامها، 
وبالأســاس فــي الشــبكات الاجتماعية، بــأن يضعضع 

استقرار السلطة في الضفة ويشجع المواجهات العنيفة.
الأكثــر مــن كل ذلــك هــو أن الأمــور ترتبــط بالميــزان 
الدموي: المزيد مــن القتلى الإســرائيليين وبدرجة معينة 
أيضاً قتلى فلسطينيين سيحث على المزيد من العنف. كل 
نجــاح في قتل إســرائيليين ينتج عنــه ظاهرتان: محاولة 
تقليد لفلســطينيين ومحاولات انتقام من قبل إســرائيل. 
بعــد عملية »نفيه يعقوب« ســجلت علــى الفور محاولات 
أخــرى. ولكن مســتوطنين متطرفين قاموا هذا الأســبوع 
بأعمال شــغب وأحرقوا ســيارات لفلســطينيين في عدة 
قرى فــي الســامرة. الارتفاع فــي هجمات المســتوطنين 
سجل في بداية كانون الثاني قبل العمليات الأخيرة. كما 
خرج شبيبة التال لإحراق ســيارات الفلسطينيين حول 
البؤرة الاستيطانية »أور حاييم« التي أخليت في السابق 
وتم عرضهــا كبادرة حســن نية مثيرة لذكــرى الحاخام 

حاييم دروكمان.
حســب أقــوال رجــال الاســتخبارات في إســرائيل، 
فــإن هناك بؤرة احتــكاك أخرى قد تشــعل المنطقة كلها، 

باســتثناء القدس، وهي المس بظروف السجناء الأمنيين 
في إســرائيل. عضو الكابنت، وزيــر الأمن الوطني ايتمار 
بن غفير، ســمع وهو يحاول ذلك. هذا الأســبوع بادر إلى 
تقديم بادرات حســن نية فارغة حول الســجون. ومثلما 
عرف كل من عمل في ذلك في السابق، فإن بيانات علنية 

عن تشديد ظروف السجناء الأمنيين تعد لعباً بالنار.
للســجناء مكانــة محترمة فــي روح النضال المســلح 
الفلســطيني. لا توجــد عائلــة فــي »المناطــق« ]الضفــة 
الغربية[ إلا ولها أو على الأقل كان لها في الســابق أسير 
قضى ســنوات كثيــرة في الســجون الإســرائيلية. ليس 
صدفة أن »الشــاباك« ومصلحة السجون تحفظوا دائماً 
من مبادرات شــعبوية استهدفت تشــديد حياة السجناء 
الأمنيين. الوزير الجديد الذي كما يبدو لا يســتوعب دوره 
ومســؤوليته، تواقح وهاجم علناً سياسة الرد للحكومة 
في غزة والإعان بأنه سيطالب الكابنت لتشديد الردود.

فــي ظهيرة الأربعاء، ســاهم التوتر في الســجون كما 
يبــدو في إطــاق صاروخ مــن القطــاع نحو مســتوطنة 
»ســديروت«، للمــرة الثانية فــي غضون أســبوع. عندما 
هاجــم ســاح الجــو أهدافــاً لحمــاس فــي القطــاع لياً 
أطلــق الفلســطينيون نحو 12 صاروخــاً وقذيفة مضادة 

للطائرات، لم تلحق أي أضرار.
لقد أخذ في الوضوح أن غزة هي أقل اســتقراراً وأكثر 
تأثيراً من الأجزاء الأخرى في الساحة الفلسطينية، أكثر 
ممــا كانت تصدقه إســرائيل. يبــدو أن حمــاس ما زالت 
حــذرة خوفاً من فقد المكاســب الاقتصادية التي راكمتها 
في فترة الســنة والنصف الأخيرة. ولكــن يصعب عليها 
اتبــاع انضباط في القطاع لفترة طويلــة إذا خرج الوضع 
في الســجون عن الســيطرة – يبدو أن خطــوات بن غفير 
تســعى بالضبــط إلى ذلــك. كتبت هنــا بأن إســرائيل لا 
تســعى إلى تصعيد فــي القطاع، بل تجــر وراء الأحداث. 
في حالة بن غفير وشريكه سموتريتش، لست اليوم على 
ثقة من ذلك. أيديولوجيا، ربما يريان فرصة في التصعيد 

في كل الجبهات الفلسطينية.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي زار الباد 
هذا الأســبوع أوقع مســتضيفيه في عــدة إحراجات غير 
سهلة. كان من الواضح منذ البداية بأن الإدارة الأمريكية 
غيــر راضية عــن خــط الحكومة الجديــدة في إســرائيل 
في الســاحة الفلســطينية، وســيطالب بضبط خطواتها 
أحاديــة الجانب. ولكــن بلينكن لم يكتــف بتحذيرات في 
مجال العاقــات الخارجية، بل تطرق أيضــاً إلى المعركة 
على الديمقراطية الإســرائيلية. بعد أن انتقد علناً خطوات 
الحكومــة، التقى رئيــس المعارضة يئير لبيــد، وبادر إلى 
لقــاء اســتثنائي مع منظمــات مجتمع مدنــي، تعمل على 

وقف الانقاب القضائي الذي يستهدفه نتنياهو.

وكانت هنــاك خيبة أمل معينة أخــرى لنتنياهو، التي 
بصعوبــة ذكــرت في وســائل الإعــام، وربما بســببها 
ذهــب أمس إلى باريس في زيارة لدى الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون. قبل نحو أســبوع من زيــارة بلينكن، 
ســرب مكتب رئيس الحكومة للمراسلين بأن نتنياهو قد 
يسافر إلى واشنطن في نهاية شباط أو بداية آذار. زيارة 
بلينكن، كما تم الادعاء، فرصة للرئيس الأمريكي ليرســل 
دعوة رســمية لرئيس الوزراء. ولكن الزيارة انقضت، ولا 
يوجد أي نشــر عن مثل هــذه الدعــوة. لا الأمريكيون ولا 
الإسرائيليون يســارعون إلى تقديم تفسيرات لذلك، لكن 
هاكــم تخميناً معقــولًا: الإدارة، التي هــي غير راضية عن 
الانقاب القضائــي الذي يريد تغيير قواعد طريقة الحكم 
هنا، معنية بضبط نتنياهو أو على الأقل إبعاد نفسها عن 
التماهي مع نتائج خطوات رئيس الحكومة الاســتثنائية. 
أراد نتنياهــو زيارة واشــنطن في موعــد قريب من تمرير 

الانقاب بالقراءة الأولى في الكنيست.
ربما يكــون الرئيس الأمريكي ورجاله غير متحمســين 
ليمنحوه هذه الفخامة، وربما يكون قبول الدعوة المأمولة 
مشــروط بحســن ســلوك مــن جانــب الضيــف. مقابل 
نتنياهــو، هبط الملك عبد الله في واشــنطن أمس لالتقاء 
مــع بايدن. تشــخص الإدارة وجود إشــارات ضائقة من 
عمــان والخوف من انزلاق مواجهــة مركزها الحرم، إلى 
داخل المملكة وســتعرض اســتقرارها للخطر. في زيارته 
لرام الله، توســل بلينكن لكبار رجال السلطة الفلسطينية 
لاســتئناف التنســيق الأمنــي مــع إســرائيل وأن تقــوم 
الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية أخيراً بأعمال اســتباقية 
فــي جنين ونابلس. في هذه الأثناء، الســلطة مترددة في 
التدخــل. قوة من حــرس الحدود عملت فــي جنين أيضاً 
ظهر أمــس لاعتقــال مطلوبــين بذريعة أن الفلســطينيين 
يخشون من العمل بأنفسهم. مرت العملية بدون إصابات 

هذه المرة.
بدون وجود كثير من الخيارات، اتخذ رئيس الســلطة 
محمود عباس خطوته المعتادة، وأعلن عن وقف التنسيق 
الأمني مع الجيش و«الشــاباك«. فعليــاً، هذه أكثر خطوة 
تكتيكية جوهرية دائماً. العاقات الأمنية مســتمرة خلف 
الكواليــس وإن كان بقــوة أدنــى مــن المعتــاد. ومؤخراً، 
اســتعان ضبــاط إســرائيليون وفلســطينيون بعضهــم 
ببعــض لتبريد اشــتعالات محليــة. وســاعدت الأجهزة 
ســائقاً فلســطينياً دهس كما يبدو بالخطــأ جنديين في 
الاحتياط في مفترق زعترة، وفي تســليم نفسه للتحقيق 
في إســرائيل. فــي حــين أن مواطنين إســرائيليين دخا 
للتنزه في مناطــق »أ« كما يبدو تحــت تأثير المخدرات تم 

إنقاذهما من هناك بدون إصابة على يد الأجهزة.
والآن، تخــاف إســرائيل مــن انقطاعــات محليــة في 

الاتصــالات التــي قد تــؤدي إلى احتــكاك زائــد. الخطر 
الأكثر ملموســية أن رجال الشرطة الفلسطينية يخرجون 
لمواجهــة جنود الجيش الإســرائيلي الذيــن يدخلون إلى 
مناطــق »أ« لأن أحــداً فــي قيــادة الســلطة ســيقرر عدم 
إعطائهــم أوامــر بالبقــاء فــي المعســكرات أثنــاء عملية 

إسرائيلية، كما هو متفق عليه بين الطرفين منذ 2007.
إلــى جانــب تعزيــز القــوات والتأهــب، كانــت قيادة 
المنطقة الوسطى منشــغلة هذا الأسبوع في قضية غريبة 
ومحرجة. مــا كان يبدو للوهلة الأولــى بأنه حلقة أخرى 
في الشــبكة مــن النوع الــذي يثير برامــج تلفزيونية مثل 
»الأنبــوب«، كشــف عــن مشــكات خطيرة فــي الجيش 
تتعلق مباشــرة بالتوتــر الأمني. في قلــب القضية كانت 
معركة بالســاح النــاري في قاعدة للجيش الإســرائيلي 
فــي الخليل، التي ســجلها الجنود النظاميون بحماســة، 
والذين نشــروا القصة في الشــبكات الاجتماعية. ولكن 
ما حولهــا إلى قضية مهمــة هو تدخل عــدد من الضباط 

النظاميين.
بــدأت القضيــة عندما قــام ضابط اتصال فــي اللواء 
القطــري »يهودا« بإهانــة نائب قائد الكتيبــة 51 في لواء 
»غولاني«، الــذي يخدم جنــوده في الخليــل. نائب قائد 
الكتيبــة المهــان، ضابــط الاتصــال كمــا يبــدو ســماه بـ 
»غولاني صغير عرص« ومنع جنوده من إدخال الضابط 
الذي أصــدر الإهانة إلى معســكر الكتيبــة. عندما وصل 
ضابــط الاتصال مع ذلك، مع نائب قائــد اللواء القطري، 
اندلع شجار جماعي عنيف فيه نائب قائد اللواء وضباط 

وجنود ضربوا بعضهم وهددوا بعضهم.
في الأســابيع الأخيرة وقعت سلســلة أحداث أشارت 
إلى مستوى مهني وانضباطي متدن، إلى جانب الشجار 
في الخليل: موت جندي »كفير« في انفجار ســقوط قنبلة 
أخذهــا خافــاً للتعليمات إلــى غرفته في القاعــدة، قتل 
بدون مبرر لفلسطيني ابن 45 الذي وجد نفسه في نقاش 
مع الجنود قرب مســتوطنة عوفرا، وإطاق النار من قبل 
جنود في كتيبة »نيتسح يهودا«، وهؤلاء من لواء »كفير« 
أيضاً الذي قتل نتيجة له صياد سوري اقترب من الجدار 

في هضبة الجولان.
ســتوضع علــى طاولــة رئيــس الأركان سلســلة مــن 
التحقيقــات العملياتيــة، وعليه أن يفحــص إذا ما كان لن 
يســتغل هذه المناسبة لايقاظ الجيش مع تحسين القواعد 
والمتطلبــات المناســبة التــي يضعهــا للقــادة مثلما فعل 
رؤســاء الأركان فــي بداية فتــرة ولايتهم. أمــس، ناقش 
هليفــي الخطوات التي يجب اتخاذهــا ضد المتورطين في 
حادثة الخليــل... هيئــة الأركان تدرك أن أي قــرار يُتخذ 

سيثير ضجة في الوحدات القتالية.
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المستشارة القانونية تبعث 
بكتاب يحذر »المتهم« من المس 

بالقضاء... بم يرد نتنياهو؟
أسرة التحرير

الــذي بعثت بــه أمس المستشــارة  الكتــاب 
القانونيــة للحكومة، غالي بهــرب ميارا، لرئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، قال بشكل مفصل ومعلل 
ما يفترض أن يكون مفهوماً من تلقاء ذاته: محظور 
على رئيس وزراء غــارق حتى الرقبة في اتهامات 

فساد أن يلمس جهاز القضاء حتى من بعيد.
المشــكلة أن ليس نتنياهو وحده هو الواقع في 
تضارب مصالح، بــل حكومته كلها. المنفذ الرئيس 
للتغيير المقترح فــي النظام، وزيــر العدل يريف 
لفــين، هو تعيين نتنياهو. وقد عــين لهذا الغرض. 
إن التغييرات الشاملة التي يقترحها لفين والنائب 
ســمحا روتمان ما كانت لتأتي إلى العالم لولا دعم 
نتنياهو، وســتختفي من العالم إذا أراد نتنياهو 
القانونية  المستشــارة  لكتاب  فــإن  وعليه،  ذلك. 
والجماهيري،  التصريحــي  المســتوى  في  أهمية 
ولكنه لن يمنع نتنياهو من تنفيذ خطته لإضعاف 
جهــاز القضاء، والتي تســاعده على الخروج من 

المحاكمة بسلام.
فــي آب 2021 قضت محكمة العــدل العليا بأن 
التي بلوها المستشــار  تســوية تضارب المصالح 
القانوني للحكومــة في حينه، افيحاي مندلبليت، 
تلزم نتنياهو وعليه أن يطيعها. وكتبت الرئيســة 
اســتر حايــوت فــي قــرار المحكمــة إن »إحدى 
الفرضيــات التــي على أساســها أتيح تشــكيل 
الحكومة مــن قبل النائــب نتنياهــو رغم لائحة 
الاتهام المعلقة ضده، هي إجراء تســوية تضارب 
مصالح له«. وشرحت حايوت بأن »هذه التسوية 
جاءت لتبدد المخاوف النابعة من الوضع السابقة 
الشاذ الذي يتم فيه إجراء جنائي في قضية رئيس 

وزراء قائم«.
إن قرار نتنياهو الدفع قدماً بخطة غير مسبوقة 
لإضعــاف جهــاز القضاء بشــكل يســاعده على 
الخروج بســلام من محاكمته الجنائية وبخلاف 
اتفاق تضارب المصالح هو اســتخفاف واحد عال 
وطويــل بقرار محكمــة العدل العليــا. ويمكن أن 
نصف رد فعــل وزير العدل لفين، الــذي جاء فيه 
أن »المستشــارة وطاقمها مشغولون بكتابة فتوى 
أخرى غايتهــا منع رئيس الوزراء من الإعراب عن 

مواقفه«.
إن حكومة نتنياهو كلها فــي تضارب مصالح. 
عليهــا أن تســحب أيديها مــن أي انشــغال في 
إصلاحات قضائية ما دام على رأسها متهم جنائياً.
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نحن أم شركاؤك؟: الصفقة التي يعرضها الأمريكيون على نتنياهو
ناحوم برنياع

جدول الأعمال الدولي لإدارة بايدن مليء جداً. 
على الرغم من ذلك، زار إســرائيل في الأسبوعين 
الأخيرين تباعاً ثلاثة من كبار مســؤولي الإدارة: 
أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن  وزير الخارجية 
القومي جيك ســوليفان، ورئيس الســي.اي.ايه 
بل برانس. لو دار الحديث عن ثلاثة إســرائيليين 
– وزير  وصلوا في سلســلة زيارات لواشــنطن 
الخارجية ايلي كوهن، رئيس هيئة الأمن القومي 
تســاحي هنغبي ورئيس الموســاد دادي برنياع، 
لقلنا إنهم يتنافســون على العناوين الرئيســة. 
لكن الأمريكيين يعملون بشكل مختلف. فقد جاءوا 

ليفحصوا إمكانية عقد صفقة رزمة مع نتنياهو.
بصيغة غليظة، تبســيطية، هذه هي الصفقة: 
والســعودية،  إيران  حيال  أمريكي  تعاون  مقابل 
شــركائه  ووعــود  وعــوده  نتنياهــو  يذيــب 

الانتخابية، ويهدئ المنطقة، ويحافظ على الوضع 
الراهن في الحرم، ويعزز الســلطة الفلســطينية 
ويلجم الاستيطان. تتصرف الحكومة في كل هذه 
المواضيع في إطار الخطوط الحمراء التي تضعها 

الإدارة الأمريكية.
يدور الحديث عن سلســلة تفاهمات، ســرية 
وشبه سرية. ليس احتفالًا لامعاً في صيغة صفقة 
القرن لترامب، بل خطوة سياســية ذات آثار في 

الساحة الإسرائيلية الداخلية.
نتنياهو رد بالإيجاب، ودوماً ما يرد بالإيجاب 
في مثل هذه المفترقات. وبالتوازي، يرد بالإيجاب 
لمطالب شــركائه من اليمين. لقد درج الأمريكيون 
على القول عن أناس من نوعه إنهم يتحدثون من 

طرفي الفم.
ســجل تقرب كبير بــين الدولتين في المســألة 
الإيرانية في الأشــهر الأخيرة. فقرارهم أن ينقلوا 
مسيرات لروسيا تخدمها في الحرب في أوكرانيا 
جعلت إيران طرفاً فاعلًا في حرب تحظى بإجماع 
لدى الرأي العام الأمريكي. روسيا بوتين هو عدو؛ 

والآن إيران خامينئي أيضاً عدو. المفاوضات على 
اســتئناف الاتفاق النووي الذي حتى قبل القصة 
الأوكرانية كان غارقاً عميقاً في الثلاجة، انتقل إلى 
تجميد عميق. فقد كان يفترض بروســيا أن تؤدي 
دوراً مركزيــاً فــي إخلاء اليورانيــوم من إيران. 
وألمانيا،  وبريطانيا  وفرنســا،  المتحدة،  الولايات 
القــوى العظمى الغربية الأربــع التي وقعت على 
الاتفاق الأصلي، فقدت ما تبقى من ثقة بها بسبب 

الغزو لأوكرانيا.
والاحتجاج الذي في إيران عبر وسائل الإعلام 
الغربية ســاعد في هذا الأمر. متظاهرات يضربن 
وتمــن؛ ومتظاهرون يدانون ويشــنقون. إيران 

مصيبة تسويقية في هذه اللحظة.
تقترح الولايات المتحدة على إســرائيل تعاوناً 
واســعاً في أعمال سرية وشبه سرية داخل إيران 
– ليــس حرباً. إذا قــررت إيران تجــاوز الحافة 
النووية، فســتفكر أمريكا بخطوات أخرى. وترى 

إسرائيل في ذلك بشائر طيبة.
المشورة التي تبناها نتنياهو

محمد بن ســلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، 
يطرح شــروطاً غير ســهلة في الطريق إلى تقدم 
التطبيع مع إســرائيل. على نتنياهــو أن يعطيه 
ضوءاً في الســاحة الفلســطينية. فضلًا عن هذا، 
يحتــاج للوصول إلى مصالحة بينــه وبين إدارة 
بايدن. هــذا يعني إقراراً فــي الكونغرس لصفقة 
سلاح هائلة أعدت في عهد ترامب؛ وتجاهل المس 
بحياة الإنســان في اليمن وبحقوق الإنسان في 

السعودية؛ وبساط أحمر في البيت الأبيض.
بايــدن يمقت بــن ســلمان وقضايــاه. على 
الرغــم من ذلك، ربما يســحره احتفال تطبيع في 
ســاحة البيت الأبيض بين إسرائيل والسعودية. 
العارفون بالأمور يحددون الكونغرس كالمشــكلة 
بسبب  ذلك  يعارضون  الديمقراطيون  الأساسية. 
المتوقع  الربح  خاشقجي؛ والجمهوريون بســبب 
للرئيس الديمقراطي. والمطلوب جهد مشــترك من 
البيت الأبيــض ونتنياهو. لن يكــون هناك جهد 
مشــترك إذا ما عربــدت الحكومة فــي الموضوع 

الفلسطيني.

نقترح عليك التركيز علــى الموضوع الإيراني، 
قال الأمريكيون لنتنياهو. ربما تحظى فيه بإنجاز 
العلاوة.  هــي  الســعودية  وســتكون  تاريخي. 
بالمقابل، يمكنك الانشــغال في خطــوات ضم في 
الضفــة، وصدامات في الحــرم، وانقلاب قضائي 
يلقي بظله على تشخيص إسرائيل كدولة ليبرالية 
ديمقراطية وتبث للعالم عدم استقرار عضال. قرر 

من أنت وماذا تريد.
في الكنيســت، وربما في الجمهور أيضاً، أغلبية 
لكل واحد مــن البديلــين، لكن ليس فيهــا أغلبية 
لكليهما. يبدو هذا غريبــاً، لكنه الواقع. كل محاولة 
للتركيز على القناتين – إعطاء الأمريكيين ما يريدون 
وإعطاء ســموتريتش وبــن غفيــر والحريديم ما 
يريدون – ســتؤدي بالضرورة إلى انفجار، داخلي 
وخارجي. يحاول نتنياهو الســير بــين القطرات. 
يطلب تمديداً آخر لإخلاء الخــان الأحمر، على أمل 
أن يسجل له الأمريكيون نقاط استحقاق، لكنه يعد 
بأن يعطي المستوطنات شــيئاً قريباً. يحاول إقناع 
ســموتريتش بنقل مال الســلطة الفلسطينية التي 

تدينها إسرائيل لها، لكن يسمح له بنشر أنه اقتطع 
الدفعات المالية التي تحولها الســلطة إلى عائلات 
القتلى والســجناء )منذ 2018 يذهــب المال المقتطع 
إلى التجميد. السلطة لا تراه في كل حال. بعض منه 
سيضخ الآن إلى عائلات مصابي العمليات العدائية 

ممن رفعوا دعاوى ضد السلطة في إسرائيل(.
مشــورة واحدة تبناها نتنياهــو: التركيز على 
الأمر الأســاس. يخيل أنه يفهــم الآن بأن الفوضى 
التشــريعية التي جاء بها ائتلافه – من مشــاريع 
قوانين جديدة في كل يوم، وتعسفية، وقطاعية، في 
حالات عديــدة مهملة ومثيرة للحفيظة – لا تأتي له 
إلا بالضرر. نزعة التدميــر بحاجة إلى لجم وقطع. 
تصفيــة البث الجماهيري مثلًا قد تنتظر. ســتكون 
فرص أخرى. وهو يســعى الان للتركيز على جملة 
قوانين أخرى، قوانين لخصي جهاز القضاء. يسعى، 

لكن للفوضى التي خلقها قوانين خاصة بها.
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دعم واشنطن له في مسألتي إيران والتطبيع وإرضاء شركائه بضم الضفة الغربية والانقلاب على القضاء

هل يستطيع نتنياهو حمل 3 بطيخات في يد واحدة؟
يوآف ليمور

مثلما في حالات ســابقة، فإن الهجوم في 
إيران هذا الأســبوع هو الآخر يشعل الخيال. 
وهذا لا يعود فقط إلى حقيقــة أن الإيرانيين 
أصيبــوا بمفاجــأة تامة أمام ما بــدا كضربة 
دقيقــة لذخر اســتراتيجي يملكــه، بل قدرة 
المهاجمين على الربط بين المعلومات والسلاح 
للوصول إلى حملة ناجحة فــي جبهة العدو 

الداخلية.
لم تكن هنــاك حاجة إلى وقــت طويل كي 
يوجــه إصبع الاتهام لإســرائيل. صحيح أن 
هناك مــن ادعــى أن الولايــات المتحدة هي 
واشــنطن  لكن  العملية،  خلــف  تقــف  التي 
إلى  للصحافيين«  »بتسريب  وأشارت  تنكرت 
إسرائيل. هذا يدل على استراتيجية أمريكية 
شــائقة: من جهة، لا تريد واشــنطن الصدام 
مع إيران علنــاً كي لا تخاطر بضرب ذخائرها 
في الخليج الفارســي، وبالمقابــل تتعاون مع 
إسرائيل بكل وســيلة – من تبادل المعلومات 
والتعــاون العملياتــي وحتــى المنــاورات 
المشــتركة )بما فيهــا مناورة كبــرى أجريت 
في المنطقة قرب موعــد الهجوم تماماً(، بينما 

العدو المشترك الواضح والمعلن هو إيران.
يخيل أن إســرائيل لم تتأثر من المسؤولية 
ألقيت على »الموساد«  التي  الرســمية  شــبه 
باعتباره المسؤول عن الهجوم. وهذا لا يعود 
فقط إلى وجــود دول قليلة جــداً قادرة على 
تنفيــذ هجوم موضعي كهذا فــي قلب إيران، 
ولا بأن إيران ستتهم إســرائيل في كل شيء 
– من هجمات عسكرية، وتشجيع الاحتجاج، 
وتصاعد التضخم المالــي. فضلًا عن كل هذا، 
ترغب إســرائيل في تطوير صورة علنية من 
اتخاذها سياســة عنيفة ضد إيران، على أمل 
أن تساعدها هذه في خلق ردع مهم في مسألة 

النووي.

احتلت المسألة الإيرانية مكاناً مركزياً أيضاً 
فــي المحادثات التي أجراهــا وزير الخارجية 
أنتونــي بلينكن هذا الأســبوع فــي البلاد. 
تحاول إسرائيل إقناع الولايات المتحدة، ومن 
خلالها الغرب كله، لاتخاذ سياسة عنيفة أكثر 
تجاه إيران، حاليــاً بنجاح محدود. المهنيون 
التهديد،  على جانبي الأطلســي يرون هــذا 
القيادات السياسية تحلل معانيه بشكل  لكن 

مختلف.
تعتقد إسرائيل بأن الأشهر القادمة حرجة 
على  إســناداً  الأمور  وتلقى  الإيرانيين.  لكبح 
خلفية المعطى الذي كشــفه رئيــس الأركان 
المنصرف أفيف كوخافي، بأن إيران تستخدم 
أنه أوضح بأن  مجموعة سلاح ســرية. ومع 
الأعمال المحظورة هــذه تنفذ على نار هادئة، 
لكن وجودها ضوء أحمر مــزدوج: أولًا، لأن 
إيران تتخــذ خطوات فاعلة للتقدم ليس فقط 
في مســار جميــع اليورانيــوم المخصب، بل 
ونحو القنبلة نفســها؛ وثانياً، لأنها تدل على 
أن إيران تقدر بوجود مجال مناورة لها للعمل 
دون أن تدفع ثمناً على ذلك، وبكلمات أخرى – 

أن الردع الدولي تجاهها محدود.
هذه هي نتيجة الحرب في أوكرانيا؛ فعقب 
تزويد المسيرات في روسيا، والتي يفترض أن 
ينتج بعضها في المصنع الذي تعرض للهجوم 
هذا الأســبوع، وضع إيران في بؤرة مصالح 
موســكو، ودروس الحــرب – وعلى رأســها 
حقيقــة أن الســلاح النووي يعطــي للدولة 
حصانــة، وأخذه منهــا يعرض اســتقلالها 
للخطــر - عززت إيمان طهــران بأن النووي 
ضمانــة لحكم خالد، وربما لتوســيع الثورة 
الإســلامية وتحقيــق أهداف اســتراتيجية 
أخرى. إذا ما كان لإيران لا ســمح الله سلاح 
نووي، فــإن الميزان الإقليمي كله ســيتغير، 
ودول أخــرى، من الســعودية ومصر وحتى 
تركيا، ســترغب في التســلح بالنــووي، ما 

يجعل الشرق الأوسط بيت مجانين كبيراً.

إســرائيل معنية بضعضعة الأمن الإيراني 
العملية  أن  صحيــح  الهجمــات.  خــلال  من 
الأخيرة لم توجه ضد المشروع النووي، لكنها 
كانت جــزءاً من معركة مرتبة ومعلنة، غايتها 
ضرب إيران في كل مكان وبكل وســيلة. هذه 
السياســة تتشــارك فيها حكومات إسرائيل 
وأولمرت  شــارون  عند  أرجلها  كلها:  الأخيرة 
وفي حكومات نتنياهو الســابقة، وتواصلها 
لدى بينيت ولبيد وفي الحكومة الحالية. من 
يعتقد أن الهجوم في أصفهان يدل على تغيير 
في السياســة، يعد خارج المهنة. لأن المطلوب 
لها أشــهر من الإعداد – من جمــع المعلومات 
التي  العملياتيــة،  القدرات  تحســين  وحتى 
حســب الادعاء الإيراني، تمــت من الأراضي 

الكرديــة في العــراق. يمكن الافتــراض بأن 
الهجوم. ليس  الأمريكيين لم يتفاجأوا بهــذا 
لمجــرد العلاقــات الحميمــة التــي تحرص 
الدولتان عليها في مثل هــذه الأمور، نتيجة 
التعــاون، والتعلق المتبــادل والثقة العالية 
فحسب، بل لأن أحداً في القدس ما كان ليتجرأ 
على المخاطرة بحادثــة زائدة في أثناء زيارة 
بلينكن. ليــس لأن إســرائيل بحاجة لضوء 
أنها تلقت  أخضر من واشــنطن، لكن معقول 
– إن لم  على الأقل غمزة وابتســامة صغيرة 

يكن قبل العملية، فبالتأكيد بعدها.
لكن الضيف اهتــم بأمور أخــرى. مع كل 
الأهمية التــي توليها إســرائيل لإيران، فإن 
واشــنطن قلقــة أكثر ممــا يحصــل عندنا. 

بخــلاف الانطباع الــذي حاولت إســرائيل 
خلقه، اهتم الأمريكيــون بموضوع الحوكمة 
والديمقراطية، وبتوســع. فهو يطرح في كل 
اللقاءات، وكي يتأكد من أن إســرائيل تدرك 
الرســالة، أبقى بلينكن في البــلاد فريقاً من 

وزارة الخارجية لأجل الرقابة.
يمكــن خــوض نقــاش كامل حــول هذا 
النشــاط الأمريكي، وكم هو مشروع في إطار 
تدخل دولة في شــؤون دولة سيادية أخرى. 
هذا نقاش أكاديمي مشــوق، لكــه نقاش من 
طرف واحد. لا شــيء كتب أو قيــل هنا يقنع 
الأمريكيين للتعفف عن هذا التدخل؛ هم يرون 
هذا كجزء من حمايتهم لمصالحهم، وقد فعلوا 
وسيفعلون هذا في دول أخرى أيضاً )وأحياناً 

بتشجيع متحمس من إسرائيل(.
صحيــح أن الأمريكيــين لا يقولــون هذا 
صراحة، لكنهم ينظرون إلى صورة واســعة 
تضم إيــران والفلســطينيين، ودول الخليج 
والحوكمة. وفي هذا غير قليل من الســذاجة؛ 
فالزيارة الحالية أيضاً ختمها وزير الخارجية 
الأمريكــي، مثلما فعل كل أســلافه في العقود 
الثلاثة الأخيرة، في لقاء مع رئيس الســلطة 
الفلســطينية في رام الله، علــى أمل أن يقوم 
كلمات  هذه  الثقــة.  لبناء  بخطوات  الطرفان 
مهمة، لكنها منقطعة عن الواقع المتصلب الذي 
سجل الشهر الأكثر دموية منذ سنين. ستكون 
هناك حاجة لأكثر من أمــل لتغييره، وينبغي 
للمرء أن يكون متفائــلًا كي يؤمن بأن هذا قد 
يحصل في المستقبل المنظور ودون أن يمر قبل 

ذلك بمسار التصعيد والدم.
ولا تزال هنــاك حاجة للنظر إلى ســياق 
الرسالة الأمريكية الواسع. يخيل أن إسرائيل 
تفوت هذا أو تأمل بأنها مع ذلك ســتتمكن من 
عمل كل شــيء: أن يديروا معركة مع إيران، 
وفي الوقت نفســه أن يتخــذوا خطوات من 
جانب واحد في »المناطــق« ]الضفة الغربية[ 
وأن ينفــذوا انقلابــاً قضائياً أيضــاً. كما هو 
الحال دوماً، الواقع ســيلطم وجه إسرائيل. 
فالتأجيــل الــذي لا ندري كم عــدده لإخلاء 
الخان الأحمر، يدل علــى أن الواقع أقوى من 

كل الوعود.
لا حاجة لإســرائيل بأن تمتنــع عن اتخاذ 
سياسة، لكن عليها أن تعمل بعقل ومسؤولية. 
إلغاء الخبز للســجناء الأمنيين أمر مهم، لكن 
يبدو أنــه مفيد لصورة وزيــر الأمن القومي 
أكثر مما لنوم ســكان غلاف غــزة ليلًا. واقع 
متفجر على نحو خاص في كل الجبهات يجدر 
بالحكومة أن تقرر فيه سلم أولويات واضح، 
وتأمل بموجبه، وألا تحمل على عاتقها مسائل 

أكثر من قدرتها على الاحتمال.
 إسرائيل اليوم 2023/2/3



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10886 السبت 4 شباط )فبراير( 2023 - 13 رجب 1444 هـ Volume 34 - Issue 10886 Saturday 4 February 2023

2121
مـنبرمـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

مقال بكر صدقي: 
وعود المعارضة التركية 

عشية الانتخابات

الصلاحيات الممنوحة للرؤساء
الأفضل لأي سياسي أن يتقاعد و هو في 
القمة. هكذا فعل ترودو في كندا قبل 40 عاماً 
و هكذا فعلت جاسيندا آردرن منذ أسبوعين.

أقرت تركيا النظام الرئاسي بتصويت 52 
في المئة من الشــعب. وهذا مؤشر على مدى 
الرئاسي  النظام  الاستقطاب بين الأتراك. و 
لــم يلــغ البرلمــان، و لم يعــط صلاحيات 
الممنوحة  الصلاحيــات  مــن  أكثر  للرئيس 
لرؤســاء أمريكا وفرنســا. يعنــي النظام 
الرئاسي يصحّ في أمريكا وفرنسا ولا يصح 

في تركيا!
ائتــلاف الشــعب الذي يضــم الأحزاب 
الســتة المعارضة لاردوغــان يقوده حزب 
الشعب الجمهوري الكمالي. صعب تصديق 
حرص الكماليين على الديمقراطية والبرلمان 
ســيما إذا »تذكرنا تاريخهم بالانقلاب على 
البرلمــان والشــرعية مســتعملين الجيش 
الكمالي« فــي انقــلاب 1960 عندما أعدموا 
رئيــس الحكومة المنتخــب مندريس، وفي 
إنحــاء ديميريــل 1979 وأربــكان 1997 و 

اردوغان 2016.
 أمــا حديــث الكماليــين عــن »الوحدة 

الوطنية« فهو مهزلة أخرى.
برنامج  يجمعهــم  لا  الشــعب  ائتــلاف 
وطني بل معارضتهم لاردوغان. يذكرونني 
بالمعادلة الرياضيــة؛ »صفر + صفر + صفر 
+ صفــر + صفــر + صفر«. فــي حالة هذه 
المعارضــة الجواب هو »6 أصفــار« و ليس 

صفرا واحدا.
سامي صوفي

هل ما زالت مصالحة هاري مع العائلة الملكية البريطانية ممكنة؟
مولود بن زادي ٭

كان مــن أبــرز عناوين الصحــف البريطانيــة الصادرة 
مطلع الســنة الجديدة اســتمرار ارتفاع فواتيــر الطاقة في 
المملكــة المتحدة، واحتمــال معاناة هذا البلــد من التضخم 
لفتــرة أطــول مقارنــة مــع دول متقدمة أخــرى مثلما جاء 
فــي تقاريــر بنــك إنكلتــرا، وانتخــاب الجمهــوري كيفــن 
مكارثي رئيســا لمجلس النــواب في الكونغــرس الأمريكي 
وما يعترض الجمهوريين من تحديــات في مجلس النواب 
الأمريكي، فضلا عن تطورات الحرب الروسية ـ الأوكرانية 
واقتراحات تزويد أوكرانيا بدبابــات بريطانية وأوروبية 

أخرى. 
وفــي يــوم 8 يناير/كانــون الثانــي، أجــرت الشــبكة 
التلفزيونية البريطانية )أي تي في( حوارا مع الأمير هاري 
بعنوان "هاري: المقابلة" ســاعات قبل نشــر سيرته الذاتية 
الصادمة بعنوان "ســبير". وإذا بهذا اللقــاء وما حمله من 
تصريحــات خطيرة في حــق عائلته يصــرف كل الأنظار، 
متصدّرا عناوين الصحــف، ملقيا ظلاله على بقية الأخبار. 
فما هي يا ترى انعكاســات هذه الاعترافــات في بريطانيا 
وعالمنا؟ من المتضرر الأكبر منهــا؟ وهل إنقاذ علاقة الأمير 

وعائلته الملكية أمر ممكن بعد التصريحات الخطيرة؟ 

البرنامج الأكثر مشاهدة 

اعترافــات هــاري جريئــة ومدمرة إلى حــد أن صحيفة 
"الغارديــان" البريطانية قالــت، "لو كُتِب للملكــة إليزابيث 
الثانية أن تعيش لتشــهد ذلــك.. لتحوّلت إلــى جمهورية"! 
اللافــت للانتباه إجماع وســائل الإعلام هنــا على وصفِها 
بـ"القنابــل". ويا ليت القنابل موجهــة لضرب معاقل قوى 
معادية بدلا من أقرب البشــر إليه، مــن لحمه ودمه: عائلته 
الملكية. أجرى المقابلة مذيع نشــرة أخبار الساعة العاشرة 
فــي شــبكة "أي تي في" الإعلامــي المعروف تــوم برادبي، 
وتناولــت قســما مــن طفولة دوق ساســكس وســنوات 

دراســته، فضلا عن تأثير وفــاة والدته الأميــرة ديانا في 
حياته. لم تجذب هذه المقابلة أنظار البريطانيين فحســب، 
بل الجماهير في كل أنحــاء الدنيا، فقد تم بثها في 77 بلدا 
في العالم، في أوروبا وافريقيا والشــرق الأوســط، فضلا 
عن أســتراليا ونيوزيلنــدا وهونغ كونغ وكنــدا والبرازيل. 
وفــي بريطانيــا وحدها حطــم البرنامج رقما قياســيا من 
المسلســل  إلا  يفوقــه  لا  مليــون(،   4.2( المشــاهدة  حيــث 
الوثائقــي التلفزيوني الــذي يتناول حياة هــاري وميغان 
على نتفليكس الذي أصبح المسلســل الأكثر مشــاهدة في 

المملكة المتحدة.

انعكاسات اعترافات أفغانستان

من الاعترافات المدويــة التي تجاوز أثرها حدود المملكة 
المتحدة قتله ببرودة 25 من مقاتلي طالبان في أفغانستان، 
كانوا يركبون دراجــات نارية. قال إنه كان ينظر إليهم كما 
لو كانوا "قطع شــطرنج، وليسوا بشــرا"، ما ألهب مشاعر 
كثيرين، لاسيما في العالم الإسلامي وأضرَّ بسمعته، وهو 
مَــن كان موضــع إعجاب كبيــر لخدمته التــاج البريطاني. 
وفي ســلاح الجو الذي يتطلّب التقيّــد بالإجراءات الأمنية 
والانضباط والحذر، قال دوق ساسكس إنه كان مستعدا 
لتجاهــل الضــوء التحذيــري فــي قمــرة قيــادة مروحيته 
العســكرية الذي يأمره بالهبوط والتخلّي عن العملية أثناء 
تحليقه على الخطــوط الأمامية في عام 2012. وأوضح أنه 
كان مســتعدا للمخاطرة بنفســه والوقوع في فخ الاعتقال 
في ســبيل تنفيــذ أول مهمــة مروحية من طراز أباتشــي، 
مضيفا أنّ طيــارا أكثر خبرة أعادهم إلى كامب باســتيون 
في إقليم هلمند، ما جعله يشعر كما لو أنه تعرّض للخداع. 
قــال، "كنــتُ أرغب في الذهــاب.. أجل كنت أريــد الذهاب. 
وكنتُ على اســتعداد للمخاطرة وإن كان ذلك يعني تحطّم 
الطائــرة والاعتقــال - مهمــا كانــت النتائــج." وقد تعدى 
صــدى هذا الاعتــراف المملكة المتحدة حيــث ذكرت المحطة 
التلفزيونيــة البريطانية ســكاي نيــوز أنــه "رداً على ما تم 

الكشف عنه في مذكرات هاري الجديدة عن أنه قتل 25 من 
مقاتلي طالبان، قال أنس حقاني، قيادي في حركة طالبان 
وأحد كبار مســاعدي وزير الداخلية في تغريدة عبر تويتر 
)مخاطبا الأمير(: "السيد هاري! من قتلتهم لم يكونوا قطع 

شطرنج، بل كانوا بشرا".

التأثير العكسي

من الأســئلة التي يطرحها كثيرون هنا: ما الذي يدفع 
الأمير إلــى الإدلاء باعترافات مســيئة إلــى عائلته؟ أهو 
تمــرد؟ أم ربما انتقام لســوء معاملة مــن عائلته؟ هاري 
يفنــد ذلــك مثلما أكــدت صحيفــة "الغارديــان" مؤخرا، 
"في المقابلات التلفزيونية، دافعَ هاري عن نشــر سيرته 
الذاتية بعنوان )ســبير( مؤكــدا أنها كانت الملاذ الأخير، 
إذ أنّ فشــل العائلــة الملكية في معالجة تجاربــه 'المؤذية 
بشــكل لا يُصدق" وأن أياً مما كشــفه لم يكن يهدف إلى 
إلحــاق الضــرر بهم". هــاري من جهتــه يبــرر اعترافاته 
أنهــا جزء من علاجــه النفســي ورغبته فــي التحرر من 
صدمات الطفولة. فهل ســتعينه حقــا على تحقيق ذلك؟ 
علمــاء النفس لا يــرون ذلك، مؤكدين أنه قــد تكون لهذه 
الاعترافات نتائج عكســية لا تخدم العلاج النفسي. فقد 
أعربــت جــو همينجز خبيرة علــم النفس الســلوكي عن 
قلقهــا مــن أنّ الأمير "لم يتصالح مــع صدمته"، مضيفة، 
"يجــب أن يكــون العلاج عملية شــفاء تمنحك شــيئا من 
الغلــق أو الهــدوء، حتى تتمكــن من المضي نحــو الأمام 
في بقيــة حياتك. لا يبــدو الأمر كذلك". التأثير الســلبي 
لا يقتصر على العلاج النفســي حسب، إذ ينعكس أيضا 
على شــعبيته، فمــا يناهز ثلثــي البريطانيــين )%64( 
يقولون إن لديهم وجهة نظر ســلبية عن دوق ساسكس، 
مقارنة بـ58% في مايو/أيار، وفقا لاستطلاع يوجوف. 
وسجلت شــعبية هاري وسط الجمهور البريطاني أدنى 
مســتوى لها )38%(. والأمر ينطبــق أيضا على زوجته 

ميغان التي انخفضت شعبيتها إلى )%42(.

وبينما يســتمر تســاقط قذائف الاعترافات، يفاجئنا 
الأمير بدعوته عائلته إلــى الحوار والمصالحة، معبّرا عن 
أمله في "اســتعادة العلاقات" مع والده وشــقيقه الأمير 
وليــام وريث العرش. قال في لقائــه المثير على قناة )أي 
تي في( إنه منفتح على المصالحة وحتى العودة إلى دور 
ملكي جزئي، على شــرط أن تكون المحادثات "صريحة". 

والسؤال الذي نطرحه حينئذ: هل التصالح ممكن؟ 
الاحتمــال يبــدو ضعيفــا بعــد كل الاعترافــات التي 
جســدتها اللقاءات الأخيرة ومذكرات الســيرة الذاتية، 
وكل ما ســببته من متاعــب وإحراج للعائلــة الملكية في 
المملكة المتحدة وخارجها. وهنا لا يسعنا إلّا أن نتساءل: 

ماذا بعد كل هذا القصف؟ 
هــل بلغ الخــلاف ذروته وهل ستســير الأمــور نحو 

التهدئة بعد كل ما أدلى به؟ 
يرد على ســؤالنا نيكولاس أوين الذي اشــتغل مراسلا 
ملكيا لشــبكة الأخبــار البريطانيــة )آي تــي إن( حيث قال 
لصحيفــة "الغارديان"، "الفيلــم الوثائقي الذي يعرض على 
نتفليكــس لمدة ســت ســاعات  والمذكــرات المؤلفــة من 400 
صفحــة قد يكونان الذروة" ويضيــف: "المفارقة في كل هذا 
أنه عندما غــادر هاري وميغان بريطانيــا، كان الأمر يتعلق 
ببــدء فصــل جديــد.. لكنهما علــى ما يبــدو عازمــان على 
الخوض في الماضي". وإن كنا نشــاطر نيكولاس الرأي في 
ما يخص المفارقة، فإننا قد نخالفه الرأي في ما يخص بلوغ 
التوتــر ذروته. ففي غيــاب محادثة ومصالحــة بين الأمير 
وعائلته، يبقى خطــر التصعيد قائمــا. ويبقى خطر الإدلاء 
بمزيــد مــن الاعترافات المســيئة إلى أفــراد أســرته واردا. 
فالأميــر لم يلعــب كل بطاقاته بعد، إذ مــا زال يملك ذخيرة 
قــادرة على إحداث مزيد من الحرج والضرر لعائلته الملكية، 
وهو مــا أكدته مؤخرا صحيفة "ديلي تلغــراف" البريطانية 
التــي كتبت: "يقول الأمير هاري إن لديــه ما يكفي من المواد 
لكتابة مذكرات أخرى واختار عدم نشــر بعض التفاصيل، 
لأنــه كان قلقًا من أن والده وشــقيقه لن يســامحاه أبدا إذا 

تم الإعلان عنها". 

وكشــف الأمير لصحيفة "ديلي تلغراف" أنّ "النسخة 
الأوليــة لكتــاب )ســبير( كانــت ضعف حجم المســودة 
النهائيــة"! وأوضح، "كان الكتاب مؤلفا من 800 صفحة، 
والآن تقلص حجمه إلى 400 صفحــة، أو بعبارة أخرى، 
كان بالإمــكان إصــداره فــي شــكل كتابــين. وليس ثمة 
شــيء أصعب من الحــذف"، معترفا أنــه "وجد صعوبة 
فــي تحديد ما يجــب إزالته". وأكد الــدوق أنَّ "الكثير من 
التفاصيــل التــي تم حذفهــا فــي النهاية تتعلــق بوالده 

وشقيقه". 

المتضرر الأكبر؟ 

لم يســتغرق لقاء قناة )أي تي فــي( أكثر من 90 دقيقة، 
لكــنّ أصداءه قــد تتردد في الآفــاق لحقبة طويلــة، مما لا 
شــك فيه أن المتضــرر الأكبر من هذه الاعترافــات هو الثقة 
بين الأميــر وعائلتــه، فالثقة كالتحفــة الأثرية النــادرة إن 
انكســرت، لا تُعــوض. فمن خــلال تصريحاتــه الخطيرة، 
يبــدو أنّ الأميــر هــاري قد حفر شــرخا بينه وبــين عائلته 
يصعــب عليه ســده، وأنّ علاقته بالعائلــة الملكية قد بلغت 
نقطــة اللاعــودة. وباحتفاظــه اليوم بمعلومــات في حجم 
كتاب آخر ـ مثلما جاء على لســانه - ليس من شــك في أنّه 
يملك ذخيرة تسمح له بالإغارة على عائلته مجددا، ولفترة 
أطول، مســببا مزيدا مــن الإحراج والضرر. لكنّنا لا نشــك 
لحظــة في قدرة العائلة الملكية على المقاومة والحياة، وهي 
التي اســتطاعت البقاء رغم كل الضربات التي لحقتها في 
مشــوار حياتها الطويــل عبر العصور. وهــي التي رغم كل 
الزوابــع والعواصــف والأمطــار، ما زالت تتمتع بشــعبية 
عالية، ليس فــي المملكة المتحدة فحســب، بل في مجموعة 
الكومنولث وبقية العالم، وهو ما يشــهد عليه رحيل جدته 
الملكــة إليزابيث الثانية الــذي خطف كل الأنظــار وأثر في 

قلوب جماهير واسعة في بريطانيا والعالم. 

٭ كاتب جزائري

تعقيب

تعقيبا على مقال نزار بولحية: هل ستنهي مدريد سيطرتها الجوية على الصحراء؟
عمر الصراع

ثمانــي و أربعون ســنة مضت من عمــر الصراع الــذي نتج عنه 
الاستيلاء على   80% من الأراضي المتنازع عليها.

سعود الأحمدي

الطريق الصحيح
المغــرب يمشــي فــي الطريــق الصحيــح بــذكاء ودهــاء، اليوم 
الصحراء وغدا ســبتة و مليلية. دون غــاز ودون بترول نلبس مما 

ننسج ونأكل مما نزرع والباقي أضغاث أحلام!

طارق بن زياد الطنجاوي

إشراف فرنسي
جــاء في المقــال )إعــلان مدريد ومن جانــب واحــد تخليها عما 
كانــت تدعى الصحراء الإســبانية( هذا يُجانــب الحقيقة، وهي أن 

التخلــي عن الصحراء جاء بعــد إتفاقية مدريد يــوم 1975/11/14 
دت  بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا بإشراف فرنسي أمريكي حدَّ

شروط الجلاء وكيفية تقاسم الصحراء بين المغرب وموريتانيا .

عزيز . ح

مسألة سيادة
مسألة المدينتين ســبتة ومليلية لا تعدو كونها قضية اقتصادية 
وليســت مسألة سيادة. الشركات الإســبانية تغرق المغرب بشتى 
الســلع عبر المدينتين وبطرق غير قانونيــة وملتوية مما يضيع على 

المغرب مليارات الرسوم الجمركية.
أما المســألة السيادية فلا محالة ستصير المدينتان للمغرب آجلا 
أم عاجلا وذلك تبعا لاسترجاع إســبانيا لجبل طارق من الإنكليز. 
عند ذاك لن تســمح السياسة الجيو استراتيجية العالمية أن تتحكم 
إســبانيا في الضفتين في مضيق يعد من الممرات الحساســة على 
مســتوى التجارة العالمية، وكذا عبور البارجات العسكرية البحرية 

وغير ذلك من الأمور الحساسة.
 أحمد

الدجاجة الذهبية
من يفرط في الدجاجة الذهبية؟

جاء في المقال ما نصه:
"ومن الواضح أن الإسبان لا يريدون التفريط في الدجاجة التي 

ما زالت تبيض لهم ذهبا، أي الصحراء" انتهى الاقتباس.
ليــس الإســبان وحدهم مــن لا يريــدون التفريط فــي الدجاجة 

الذهبية. 

غزاوي

تمزيق البلد
نحــن لا نريــد حربــا .. و يوم الحســاب لن تنفــع منافع 

الدنيا ..
ولا أدري لمــن يتاجــر بفلســطين .. كيــف يريــد تمزيق بلد 

مسلم.

ابن الوليد- ألمانيا

وحدة التراب
المغــرب حتــى وإن تعرض للابتــزاز فهو في منطقــة يقول عنها 
إنها أراضيه. ويدافع عــن وحدة ترابه. الغريب هو أمر من يتعرض 
للابتــزاز من أجل قضية يدعي أنها ليســت قضيته. ويحدد تعامل 

الدول معه على أساس الموقف من قضية لا تعنيه كما يدعي.

زياد

تقرير المصير
اســبانيا ليســت غبية إلى هــذه الدرجــة ولن تعترف بســيادة 
مغربيــة على الصحراء الغربية المحتلــة لأن الملف مطروح في الأمم 
المتحدة ومسجل مع الأقاليم غير المستقلة تنتظر تصفية الاستعمار 
عبر تقرير المصير لشــعبها باستفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم 
المتحــدة، كما أن إســبانيا لا تلعب بمصير تدفق الغــاز من الجزائر 

ويزداد الضغط عليها .

عبد الله
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بومبيو والانقسام 
الأمريكي حول الاتفاق 

النووي الإيراني

يتحــدث وزيــر الخارجيــة 
ترامب  رئاسة  عهد  في  الأمريكي 
عــن دوره في تحريــض إدارة 
التســوية  تقويض  على  ترامب 
الرئيس  إدارة  أنجزتهــا  التــي 
أوبامــا مــع إيــران المتمثلة في 
الاتفــاق النــووي، وهــو مثال 
على الاضطراب والانقســام بين 

تيارين في واشنطن، حول طبيعة التعامل مع طهران 
ودورها في الشرق الأوسط، ويظهر من التفاصيل التي 
قدمها  بومبيــو أن الخلاف ليس فقط بين الادارتين بل 
الامريكية،  كالمخابرات  الامنية  المؤسسات  داخل  حتى 
وهو ما يذكرنا بالتضارب بين رؤيتي وزارة الخارجية 
الأمريكية  ووزارة الدفاع الأمريكية حول طريقة غزو 

العراق وإدارته، في عهد جورج بوش الابن.
لكن وجود الانقســام داخل الـــCIA  هذه المرة 
حول الاتفاق النووي الإيراني، كما يكشــف بومبيو، 
الذي تولى إدارة المخابرات عام 2017 قبل عمله وزيرا 
للخارجية، يعني أن هناك رؤى أمريكية متباينة داخل 
نخب صناعة القرار، تصل إلى الحد الذي يجعل إدارة 
أمريكية توقع اتفاقا مع إيــران، وإدارة لاحقة تلغيه، 
وهو ما ســيقود لاضطراب في السياســة الخارجية 
الأمريكية، أدى لمزيد من انحسار قوتها لصالح أقطاب 
عالمية كالصين وروســيا، وهي مشكلة أخرى يتحدث 
عنهــا بومبيو ويتهم ســوزان رايــس وإدارة ترامب 
بأنهما مسؤولان عنها، رغم أن سياسات إدارة ترامب 
لم تنجح في النهاية في وقــف أو مواجهة أي من تلك 
التحديات، ســواء المتعلقــة بصعود أقطــاب دولية 
كالصين وتمدد نفوذها، أو تلــك المتعلقة بإيران التي 
حاصرت مراكز النفوذ الأمريكي في الشــرق الأوسط 

واحدا تلو الآخر.
يصف بومبيو صفقــة الاتفاق النــووي مع إيران 
بـ«الحمقاء«، ويشرح الصعوبات التي واجهته لإلغاء 
هذا الاتفــاق داخل جهــاز المخابرات نفســه فيقول: 
»كنت أحارب تياراً معاكســاً داخــل وكالة المخابرات 
المركزية، التــي ظلت لعامين ســابقين لتولي منصبي 
رئيســاً لها، تبرر الاتفاق النــووي«. ويبدو أنه كان 
يواجه برودا من ترامب نفســه حول حماسه الشديد 
لـ«لجم« إيران، بحيث وضــع ترامب حدودا للتعامل 
معها، لا تصل لإســقاط النظام، وينقل بومبيو حوارا 
مع ترامب بالشــكل التالي: »مايك لماذا عندما تخبرني 
عن المشكلات في الشرق الأوسط، فإن إيران حاضرة 
دوماً؟ قلت له بثقــة: لأنها إيران، فقال: دعنا نصلحها 
يا مايك، لا جنود ولكن دعونــا نصلحها«. وهكذا بدأ 
بومبيو مهمة »إصلاح« الأمر مع إيران، بإنهاء الاتفاق 
النــووي وإضعاف النظــام في طهــران بالعقوبات 
والتحالفات الدولية، لدرجــة تمنح معارضيه فرصة 
للانقضاض عليه وهو التفاف على إعلان ترامب بعدم 
إســقاط النظام. ويشــرح بومبيو ذلك قائلا، »كانت 
المهمة الأولى التأكد من أن لدينا الأدوات التي نحتاجها 
لمواجهة آية الله وأتباعه. بينما صرح الرئيس ترامب 
بأن تغييــر النظــام لم يكــن مهمتنــا، واتبعت هذا 
التوجيه، كنت أعرف أن الضغط على النظام ســيزيد 
بشــكلٍ كبير مــن احتمالية انهياره، وســتكون لدى 
الشــعب الإيراني فرصة عادلة لحكم نفســه بشــكلٍ 
حقيقي. كانت مهمتي في وكالة المخابرات المركزية هي 
جمع معلومات استخباراتية سليمة حول ما يمكن أن 
يســاعد في دفع هذا التغيير، ومعرفة كيفية التصدي 
للوكلاء الإيرانيين في المنطقة، وتطوير طرق لتقويض 
ســلطة النظام، مع ضبط للمحللين المؤيدين للاتفاق 
النووي في الوكالة، وتأسيس شراكات دولية داعمة 
في هذا الســياق«. ويكمل بومبيو حديثه حول مهمته 
ضمن فريق إدارة ترامب، بعد أن يلقي اللوم على إدارة 
أوباما في حدوث ما يعتبره »تراجعاً في إدراك المخاطر 
العالمية«، ويقــول: »صحيح أننا بقينــا إلى حدٍّ كبير 
القوة العظمى الوحيدة في العالــم، إلا أننا لم نحقق 
ســوى القليل من الانتصارات الحقيقية في السياسة 
الخارجية منذ حرب الخليج الأولــى.. بدا قادتنا غير 
قادرين علــى معالجة المشــاكل الجيوسياســية في 
عصرنــا.. كان أعداؤنا ينتصرون علينا.. كانت كوريا 
الشمالية، مع ترسانتها النووية مجرد مشكلة واحدة، 
بينما هناك مشاكل أخرى: فالصين تنافسنا بهدوء في 
القوة والنفوذ الاقتصادي، بينما ظللنا نأمل، من دون 
سببٍ منطقي في تطورها نحو الديمقراطية والحرية. 
وكانت إيران، أكبر دولة راعيــة للإرهاب في العالم، 
تســعى بقوة أكبر إلى الهيمنة في الشــرق الأوسط، 
ولا تــزال تعلن رغبتها فــي إزالة إســرائيل من على 
وجه الأرض، ودخلت روســيا شبه جزيرة القرم عام 
2014، من دون أي احتجاج مــن جانبنا، وفي الوقت 
نفســه، كنا غارقين في أفغانســتان منذ ما يقرب من 
عقدين، وركزنا مواردنا على مكافحة الإرهاب، وليس 
التهديدات العســكرية من القــوى العظمى المحتملة.. 
لقد فشلنا في تكييف اســتراتيجياتنا مع الصراعات 
التكنولوجيا والســيطرة على  التي تنطــوي علــى 
العملة والقــوة الاقتصادية والحــرب الإلكترونية«. 
وكان لضغوطات حليف واشــنطن الأهم في الإقليم، 
إســرائيل، أثر في دفع إدارة ترامب لتلك السياســات 
الجديدة ضد طهران المخالفة لسياســات أوباما، الذي 
وصلت علاقته مــع نتنياهو لمرحلة حرجة ونادرة من 
الخلاف الأمريكي الإسرائيلي بســبب إيران، لدرجة 
أن بومبيو رأى أن الاتفاق النووي جعل الإسرائيليين 
يشــعرون بـ«خيانة« أمريكا، للاتفــاق الذي اعتبره 
أوبامــا »تاريخيا« بينمــا اعتبره ترامــب »كارثيا«! 
ويفســر بومبيو لماذا يرى سياســات إدارة أوباما مع 
إيــران »كارثية« ، ويعدد الأســباب مــن تمكن حزب 
الله من وضع صواريخ إيرانية في مواجهة إسرائيل، 
وتبنــي دول الخليج سياســات تحــوط وانخفاض 
ثقتها بحماية واشــنطن، وهو ما حاولت إدارة ترامب 
مواجهته برؤية اســتراتيجية مخالفــة لحقبة أوباما 
تقوم على أن »إيران أكبر مثير للشــغب في المنطقة«، 
جديدة«  إســرائيلية  خليجية  أمنية  شراكات  و«بناء 
الإســلامية«  الدولة  لتنظيم  قاضية  ضربة  و«توجيه 
لانســحاب  تمدده  مســؤولية  بومبيو  يحمــل  الذي 
أوباما من العــراق عام 2011. لكــن كل هذه الأهداف 
التي وضعها وعمل عليهــا بومبيو لم تحقق نتائجها، 
فإيــران وحلفاؤها ما زالوا القــوى المهيمنة في بغداد 
ودمشــق وبيروت وصنعاء، والتحوط الخليجي من 
قوتهم دفعهم بالفعل لعلاقات أكثر متانة مع موســكو 
حليفة طهران للمفارقة، بســبب تراجع الثقة في قدرة 
واشــنطن على توفير الحماية، أما بخصوص »تنظيم 
الدولة« فلا يبــدو أن الضربات التــي وجهتها إدارة 

ترامب/بومبيو لقادته كانت »قاضية«!

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

هذا الواقع البليد… هذا الواقع البائس

التهدئة المسمومة

هل ستعيد البصرة الصواب والعقلانية إلى حكام العراق؟

يَعبرونَ الِجســرَ في الصبحِ 
تْ لَهُم جِسْرا وطيدْ مِن كُهوفِ الشرقِ، مِن  خفافا أَضلُعي امتَدَّ
تْ لَهُم جِسرا  رقِ الجديدْ أَضْلُعي امْتَدَّ مُستنْقعِ الشَرقِ إِلى الشَّ

وطيدْ )خليل حاوي(
مــرةً أخرى تتســاقط القذائــف على رؤوس الفلســطينيين 
في غزة؛ بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين لتســقط 
شهداء وأقدمت، مرةً أخرى ـ لن تكون الأخيرة ـ على استباحة 
الأقصى فــي تحدٍ مســتمرٍ وتصميــمٍ ومضي علــى المزيد من 
التوســع في الاســتيطان على حســاب إقصاء الفلســطينيين 
وقلعهــم من أراضيهــم وطردهم من منازلهــم، وإجبارهم على 
الرحيــل، ومن الضروري ملاحظة أن ذلك لا يحدث خلســةً أو 
احتيــالًا، بل إن حكومة نتنياهو الأكثــر يمينيةً تعلن نيتها هدم 

أحياء في القدس والضفة جهاراً نهاراً.
مرةً أخــرى، أقول، لأنني أعلم يقيناً أنهــا لن تكون الأخيرة 

في ظل الوضع العربي الراهن، كما أعلم وأعترف بأن ذاكرتي 
لم تعــد تســعفني برقم هــذه العمليــة، فقد كثــرت وأخواتها 
وفاضت؛ لعل التطور الحقيقي يكمن في فتور الموقف الرسمي 
العربــي، فقد صار لا يبذل حتى جهداً ليبدو مقنعاً، مضى ذلك 
الزمــن الذي كان يجأر بالصراخ، شــاجباً مديناً مندداً، في ما 
كان مثــار تنــدرٍ، لاســيما وأن الغالبية العظمى مــن الجمهور 
العربــي كانت توقن بأن أياً من الأطــراف لا يأبه فعلًا، إلا أنها 
كانت علــى الأقل تلتزم بدورهــا في العرض.. أمــا الآن فإنها 
إما قد ســئمت أو أرهقتها أزماتٌ متكــررةٌ هي صانعتها، أو لم 
تعــد تعبأ حتى بالتظاهر انطلاقاً من قناعةٍ لا تفصح عنها، بأن 
تلك قضيةٌ ميتة، أو في ســبيلها إلى ذلك، وأن المســألة لا تعدو 
مســألة وقت حتى تقوم إســرائيل، قلعة الاســتعمار المتقدمة 
وعدونا اللدود في ما سبق، والحليف الإقليمي المهم )بل الأهم 
بالنســبة لبعض الأنظمة كالمصري والأردني الآن.. وغيرهما( 
بتصفية القضية، والمشــكلة عن طريق تصفية الكتلة البشرية 

الباقية.
بيد أنه من اللافت والمؤسف في آنٍ معاً أن الجمهور الأوسع 
قــد اعتــاد أيضاً علــى هــذه الاعتــداءات، فألِــف الاقتحامات 
والقصــف وســقوط الشــهداء.. ألِــف الإهانة ورخــص الدم 
العربي والحياة البشــرية.. كما لو كان قد ســئم أيضاً أو فقد 
الأمل. كل ذلك يصب في تيار »التبلد« الواســع.. شــيئاً فشيئاً 
يتبلــد النــاس، كأنهم يعكســون بــلادة الأنظمة. مصــر أيضاً 
تعيش في ظل نظامٍ شــديد البلادة، لا يحاكيها سوى القسوة 
والعنف المفرطين، فالناس يزداد فقرهم وجوعهم، يفترســهم 
الخوف من المقبل، من الغد، وكل البوادر توحي بخروج الوضع 
الاقتصادي عن السيطرة، على الرغم من طمأنة الحكومة التي 
لا تمــأ جيباً ولا تســد جوعاً، إلا أن النظام الــذي يعيش حالة 
ازدواجيــةٍ في ما يبــدو، تصدر عنه إشــاراتٌ توحــي بالتوتر 
تــارةً، إلا أنــه يتعامل مع الوضــع ببلادةٍ تثيــر العجب، وكأنه 
قرّ في يقينه أن المشــاكل ستحل نفســها بنفسها، وأن الحال 
ســيتعدل ويعيد إلى نفســه اتزانه من تلقاء نفسه؛ كأنه يؤمن 
إيماناً فطرياً بيد الســوق الخفية، أو أن لســان حاله أن أثماناً 

لا بــد من أن تُدفع في طريق الإصلاح الاقتصادي، وأن الفقراء 
الذيــن يتلقــون الدعــم، أي الذين يشــكلون عبئاً علــى المجتمع 
والاقتصــاد، لا محيــص عن انقيادهــم للقيام بــدور الضحية 
وتســديد ذلك الثمن، من دون أن يُعَرِفَ أحد معنى »الإصلاح« 
الاقتصادي، أو كيف وصلنا إلــى تلك الحال المتردية، أو يبرر 
أن يكون ما يزيد عن نصف الســكان عبئاً، وقد يظن البعض أن 
ذلك صادرٌ عن محض صفاقــة البورجوازية المصرية والطبقة 
الحاكمــة والنظام، إلا أن الحقيقة أنــه على الرغم من توفر تلك 
الصفات فيهــم، إلا أن الأســاس هو البلادة وعــدم الاكتراث، 
فالنظــام وقد هزتــه ثــورة يناير/كانــون الثانــي، إلا أنه بعد 
أن نجــح في هزيمتهــا تأثر بدعايتــه وصدق أن ثــورةً أخرى 
مســتحيلة، وأن ميــزان القوى المســتقر في صالحــه، حاميه 
دائماً وأن في مقدوره الســيطرة على أي قلاقل، أو بوادر تمرد 
حقيقي. وغير خافٍ بالطبع أن سائر البلدان العربية تشاركنا 
في حال البــلادة ومصيــر الهزيمة هذا، فهي فــي المجمل، إما 
تمزقهــا )أو مزقتها بالفعــل( الحروب والصراعــات الأهلية، 
أو الحكم الشــمولي تحت مختلف اليافطات والشــعارات، بل 
أثبــت بعضها أن الهزيمة صــارت خياراً اســتراتيجياً ورهاناً 
يتصورون أن وضعهم الضعيف والحرج أمام شعوبهم، التي 
لم يعد بالإمكان إخفاء حقيقة الفشل وواقعه المرير عنهم، وإن 
أقرب مثالٍ لذلك هو التقارب وإعلان نية التطبيع بين السودان 

وإسرائيل.
في الخلاصة نحن أمام واقعٍ عربيٍ مهزوم وبليد، شــعوبه 
العريقــة مرهقــةٌ ومســتنزفة، هزمتهــا الأنظمــة قبــل العدو 
الخارجي، هزمتها وشــوهت وعيها وزيفته وشوهت نفوسها 
من أثــر القهر والقمع والأكاذيــب التي لا تنتهــي؛ أمام منطقةٍ 
ســعت، أو زعمــت أنها تســعى، إلى صيغــةٍ ما للوحــدة ) مع 
تفــاوت التصورات( وتنســيق العمل ليكون لهــا ثقل وصوت 
علــى الصعيد العالمي، فها هي منقســمةٌ تماماً وتتشــظى أمام 
أعيننا رازحةً تحت أنظمةٍ ســلمت تماماً بالتبعية، ولا يفاوض 
بعضهــا، إن تجــرأ، إلا بما تبقى مــن الأوراق كالســعودية مع 
الولايــات المتحــدة بكميــات ضخ النفــط، ومن ثم ســعره، أو 

النظــام المصــري الذي يهــدد ضمنــاً أو تصريحــاً بالفوضى 
وكارثة مهاجرين إذا سقط.

في مرحلةٍ ما، في خمســينيات وســتينيات القرن الماضي، 
على وقع اســتقلال هذه الدول واحدةً تلو الأخرى، كان هناك 
إدراك )سبق الاستقلال الفعلي في حقيقة الأمر( بأن ثمة أزمةً 
اجتماعيــة اقتصاديةً عميقــة بتجلياتها الفكريــة وما نتج عن 
جدل بينها جميعاً، ممتدة الجذور في التاريخ، حيث أسبابها، 
هي التــي هيأتنــا وأهلتنا للاســتعمار. كان هنــاك إدراك بأن 
شرقنا الذي كان، مبهراً مصدراً للعلم والفكر، صار مستنقعاً..
وكان هناك أمل. كل ذلك تبخر تماماً، وليســت هذه مبالغة، 
فالأكيد أننا تقهقرنا للكهف ولم نبرح ذلك المســتنقع، بل علقنا 
فيــه زيادةً، وتشــبثنا بــه وبأفــكاره، كما هو أكيد أن الســبب 
الرئيســي هو تلــك الفجوة الشاســعة والمتســعة التي تفصل 
بين أنظمةٍ صارت في حالــة ريبةٍ وعداءٍ صريحٍ أحياناً وتحت 
الســطح طيلة الوقت مع شــعوبها. لقد قبلت هذه الأنظمة بأن 
تظل هذه المنطقة »ذيليةً« للمشــروع الغربي، في خانة المفعول 
بــه في مقابــل الدعم والتغاضــي عن التجاوزات والســرقات 
والإثــراء الفاحش، لــذا فإن تصــور الإصلاح مــن داخل هذه 
الأنظمة وهم الأوهــام في رأيي، فليس لديها ما يحفزها لذلك، 
بل إن مصالحها في تعارضٍ مباشــر مع ذلك. يجوز أننا نفتقر 
لقوى تغيير منظمة، لكن ذلك لا يعني أن هذه الأنظمة ستصلح 
ناهيــك عن كونهــا صالحةً للبقــاء. ومن دون تغيير، ســيزاد 
الفقــر وتزداد البــلادة والبــؤس، إلا أن الأمل دائمــاً موجود، 
فيومــاً مــا ســتأتي الشــرارة مــن حيــث لا نعلم لتضــرم ذلك 
القش، لا يعلم أحد من أين ســتأتي، فمن كان يتوقع أن شــاباً 
في تونس سيشــعل المنطقة بأســرها، كمــا أن الأكيد أن تأثير 
الثــورات، مهما شُــيطن ووُجه لــه اللوم، قد غــرس في الوعي 
والمخيلة الجمعية الكثير من المفاهيم وهز القناعات الراســخة 

واستبدلها بالأسئلة وأن الطرح والحصاد آتٍ أيضاً.

*كاتب مصري

  ربما لا تكــون من قيمة على الإطلاق 
لزيــارة وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
الأخيرة  بلينكــن  أنتوني  الصهيونــي 
من  المكوكيــة  لجولتــه  ولا  للمنطقــة، 
»القاهــرة« إلى لقائه مــع بنيامين نتنياهــو رئيس وزراء 
العدو، ثم مع محمود عباس رئيس الســلطة الفلســطينية، 
وفي »هوجة« المؤتمرات الصحافية التي أعقبت كل اللقاءات، 
كان تناول الموضوع الفلسطيني  محصورا في عناوين تهدئة 
التوتر وتخفيف التصعيد، بينما الكلام عن ما يسمى السلام 
و«حل الدولتــين« مؤجل إلى المدى البعيــد، والمعنى ظاهر 
خازق للعين، فلا حل سياسي مطروح للقضية الفلسطينية، 
ولا خطــة ولا تحــرك فــي اتجاهه، بــل تطابــق واندماج 
اســتراتيجى كامل بين واشــنطن وتل أبيب، واســتئناف 
لخطط دفع دول عربية مضافة إلــى حظيرة التطبيع، فوق 
تنسيق العمل مع الدول »المطبعة« أصلا، وبهدف إطفاء نور 

ونار المقاومة الفلسطينية الشعبية والمسلحة.
وقد تكررت ســوابق الزيارات الأمريكيــة المريبة كثيرا، 
وبالذات منذ عــام 2014، الذي توقفت عنده »مونولوجات« 
المفاوضات بين نتنياهو والسلطة الفلسطينية، بعد عشرين 
ســنة ســبقتها من اللف والــدوران في حلقات »أوســلو« 
المفرغة مــن أي مضمون، وجرى التوقيــع فيها على أوراق 

طارت مع الريح، ومن غير أن يســتبقي منها كيان الاحتلال 
شــيئا، اللهم إلا اتفاق حجز تحصيل الضرائب المســتحقة 
للفلســطينيين، وتوريدها في يد »تل أبيب«، والأهم »اتفاق 
التنســيق الأمني«، والاتفاقان لم تلتزم بهما »إســرائيل«، 
وأقدمــت في الســنوات الأخيرة على اقتطاع ما تشــاء من 
حصيلة الضرائب، وهي المورد الأساســي لموازنة الســلطة 
الفلسطينية، وقد اســتخدمتها حكومات الاحتلال للضغط 
وعقاب ســلطة رام الله، مرة لحرمانها من دفع مســتحقات 
عائلات الأســرى والشــهداء، ومرة أقرب بدعوى تعويض 
الفدائية  العمليات  الأسر الإســرائيلية المصابة بأضرار في 
الفلســطينية، وفي الحالتين، لم يكن للســلطة الفلسطينية 
ســوى الاحتجاج، وهو ما جــرى مثله وأفدح فــي اتفاقية 
»التنسيق الأمني«، فقوات الاحتلال تجتاح وتقتل من تريد 
في القدس ومدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، ومن دون 
أدنى التفات ولا إبلاغ للســلطة وأجهزة الأمن الفلسطينية، 
التي تلزمها حكومة العدو بمسؤولياتها المفترضة، وبالذات 
في تقــديم المعلومــات الأمنية، وملاحقــة منظمات وخلايا 
الفدائيين الفلســطينيين، وهو جوهر المطلوب من الســلطة 
لحفظ أمن إســرائيل، وقد امتعضت الســلطة من إكراهات 
»إســرائيل« مرات، وصدرت تلويحات وقــرارات موقوتة 
بوقف الالتزام الفلســطيني  بالتنســيق الأمنــي، بعضها 
وقت إعلان خطة الرئيس الأمريكى الســابق دونالد ترامب 
المعروفة إعلاميا باســم »صفقة القرن«، ثم في وقت اجتياح 
قوات العدو لمدينة نابلس، وقتل فدائيين من جماعة »عرين 
الأسود«، وأخيرا بعد »مجزرة جنين« الأخيرة، التي أعقبتها 
عملية الفدائي الشــهيد »خيرى علقم« في مستوطنة النبي 
يعقوب على حواف القدس، ثم عملية الطفل محمد عليوات 
ـ 13 سنة ـ من حي سلوان المقدسي، وبعد ما جرى في مدينة 
و«مخيم جنين«، أعلنت سلطة رام الله قرارها الجديد بوقف 
»التنســيق الأمني«، وليس إلغائه من الأساس، على الرغم 
من أن قرارات هيئات حركة »فتح«، وهياكل منظمة التحرير 
كلها، دعت إلى شــطب التنســيق الأمني، وإلغــاء الالتزام 
من طرف واحد باتفاقات »أوســلو« وإكراهاتها، بل سحب 
الاعتراف بأي شــرعية وجود لكيان الاحتلال بكامله، فوق 
إعلانات الرئيس عباس نفســه، وتهديداتــه أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحــدة، التي أكد فيها عزمه التوقف عن طرح 
تصور »حل الدولتين«، الذي نســفت »إسرائيل« أي إمكانية 
لقيامه، بتوسع الاســتيطان والتهويد، وقد تضاعف مرات 
منذ عقد اتفاق »أوسلو« الأساســي قبل ثلاثين سنة، وهدد 
الرئيس الفلســطيني مــرارا بالعودة إلــى المطالبة بتنفيذ 
قرار التقســيم )181( الصادر في نوفمبر/تشــرين الثاني 

1947، الذي كان يســتبقى للفلسطينيين %44 من فلسطين 
التاريخية، بدلا مــن خطة إقامة الدولة الفلســطينية على 
حــدود الرابــع مــن يونيو/حزيــران 1967، التــي تعطى 
الفلســطينيين نظريــا %22 لا غيــر مــن أرض فلســطين 
التاريخية، أو نفض اليد مــن أي مفاوضات، والتحول إلى 
حل »الدولــة الواحــدة« الديمقراطية، التــي يحظى فيها 
الفلســطينيون بأغلبية ســكانية متزايدة، تتجاوز باطراد 
مجموع المســتوطنين اليهود المحتلين لفلســطين كلها، وهذا 
أكثــر ما يفزع حملة راية المشــروع الصهيونــي، إذ تتحول 
فيه فلســطين كلها إلى حقل صراع واحــد، تتعدد فيه صور 
المقاومة الشعبية والمسلح حسب الظروف المرئية، ويتوحد 
فيه الشــعب الفلســطيني  بــلا حواجز، وبــلا تمييز بين 
الأراضى المحتلة عام 1967 وسابقتها المحتلة في نكبة 1948، 
وعلى نحو ما دلت عليه حوادث الســنوات الأخيرة، وصار 
اتجاها مطردا بعد »حرب سيف القدس« في مايو/أيار 2021 
بالذات، ثم زادته حضــورا وأثرا تحولات جرت في خرائط 
سياسة الكيان الإسرائيلي، وصعود نفوذ تيار الصهيونية 
الدينية، المفرطة في التوحش والقتــل، وتبني خطط لطرد 
الفلسطينيين من فلسطين كلها، ربما شعورا بالرعب النفسي 
والعصبي من تكاثر الفلســطينيين المتسارع، والقفز إلى حل 
نهائي وحيد، هو إبادة الفلسطينيين التي لم تعد ممكنة، أو 
طردهــم جماعيا على طريقة ما جرى فــي حرب 1948، التي 
صارت مســتحيلة اليوم وغدا، خصوصا مع رسوخ وثبات 
المتصاعد،  وشعورهم  المقدســة،  أرضهم  فوق  الفلسطينيين 
بأنه ليس لديهم شــيء سيخســرونه، مع تحطم كل صيغ 
التســويات الجزئية، على نحو ما ورد في تدوينات نشرها 
الشهيد الفلســطيني خيرى علقم قبل رحيله، كتب الشهيد 
في أكتوبر/تشــرين الأول 2021 »من قال إننا نريد ســلاما، 
نريد حربا لا نهاية لها«، وكأن الشهيد الذي قتل بعد عمليته 
الفدائية، ولم يكن منتســبا لأى تنظيم فلسطيني، ولا واردا 
اسمه في السجلات الأمنية لكيان الاحتلال، كأن الشهيد كان 
يلخص الشعور السائد بين جيل اللحظة الفلسطيني، وكأن 
ابن حي »الطور« المقدسي، كان يســتعيد عظة جده خيري 
الذي لم يره، وقد قتل طعنا بيد مســتوطن إسرائيلي في 13 
مايو 1998، كأن خيري الشاب )21 سنة(، كان يثأر لدم جده 
القتيل، ولكل شهيد وشهيدة في فلسطين، وهكذا هي حال كل 
خيري آخر في فلسطين اليوم، أيا ما كان الاسم الذي يحمله، 
وهو ما يفســر تزايد عمليات الفداء الفردية، وتكوين خلايا 
وكتائب فداء تلقائية، وعلى غير ارتباط مســبق بأي سلطة 
أو تنظيــم فداء فلســطيني، ويدفع حتى هــذه التنظيمات 
في طريق التســابق لإثبات الحضور، والتمــرد على الأطر 

الجامدة المتيبسة، والخروج عن نص الارتباطات الإقليمية 
المقيدة الملوثة لنقاء الوجدان الفلســطيني، الذي بات يدرك 
يقينا، أن قضية التحرير الفلسطيني، التي خذلها بل خانها 
الآخرون، تعود باطراد إلى أهلها، وتكســب لنفســها سكة 
الانتفاضة الثالثــة الدائمة، وتبدع في أســاليبها التلقائية 
الكفاحيــة منــذ عــام 2015، مــن الطعن بالســكاكين، إلى 
دهس جنــود الاحتلال وقطعان المســتوطنين، وإلى إطلاق 
الرصاص عند حواجز القهر، فالجيل الفلســطيني الجديد، 
الذيــن أرادوا له التدجين والذوبان والنســيان، تحول إلى 
جيل عفي مقاتل، بما ملكت اليد من ســلاح، وبطلاقة روح لا 
تقبل أخماســا ولا أرباعا ولا أنصاف الحلول، وهذا هو الرد 
الطبيعي على همجية أجيــال الصهيونية الدينية الجديدة، 
واقتحاماتهــم التــي لا تنتهي للمســجد الأقصــى المبارك، 
وخططهم لهدمه وبناء هيكل الأوهام على أنقاضه، وتهويد 
القدس قبلة الإيمان وعاصمة فلســطين الأبدية، وما من رد 
يصح على هذه الوحشية المتعجرفة المسلحة حتى الأسنان، 
سوى المقاومة بكل السبل والوســائل، فالفداء الفلسطيني 
هو الممثل الشرعي الوحيد للشــعب الفلسطيني، وكلما زاد 
القهر تضاعفت ظواهــر وصور المقاومة، وهــذا هو الخطر 
الذي تواجهــه »الصهيونية الأمريكيــة« المتحالفة عضويا 
مع جرائم »الصهيونية الدينية« اليــوم، وما زيارة بلينكن 
ومن سبقه ومن يلحقه، سوى مساع لحفظ أمن »إسرائيل«، 
الذي لــن يتحقق لها أبدا، حتى لو ســاندتها كل الحكومات 
العربية، وحتى بعض الفلســطينية، فالخطر عليهم جميعا، 
يأتي من عنوان آخــر، والألفاظ التــي يرددونها لها معنى 
وحيد، فالتهدئة التي يرفعونها شــعارا، ليس لها من معنى 
سوى دفع الســلطة الفلســطينية لإعادة التنسيق الأمني، 
وســوى غل يد الفلســطينيين الفدائيين، وسوى إطلاق يد 
»القداســة« و«التنزيــه« لجرائم جيش  العدو، وافتعــال 
الاحتلال وقطعان المســتوطنين، ووعود السلام »على المدى 
البعيد« حسب بلينكن، تعنى ببساطة، أنه ما من فرص لنيل 
ســلام بغير قتال إلى حدود النهايات، وحتى عودة النجوم 

والأوطان إلى مداراتها الأصلية.
والمعنــى الباقي من قبــل ومن بعد، أن زيــارات الأوهام 
الأمريكيــة التي تروح وتجيء، قد تكــون أحداثا مهمة عند 
عبيد واشنطن وخدم »إســرائيل«، لكنها لا تعني شيئا عند 
الشــعب الفلســطيني وعند مقاوميه، ولكل شعب خونته 
ومقاومــوه، والنصر دائمــا للمقاومين، حتــى لو تأخرت 
المواعيد، وراجت أوهام التسوية المستحيلة، ولغات التهدئة 

الخشبية المسمومة.
*كاتب مصري

موقفه  فــي  العراقي  المشــهد  ترجــم 
الرســمي تحولا وتغييــرا لافتــا هــذه 
الشعبي  الخطاب  لتصاعد  نتيجة  الأيام، 
الوطني والقومي في المناســبات السياسية والرياضية على 
حد سواء، التي تحظى باهتمام العراقيين واستغلالها بالتالي 
من قبل الأحزاب النافذة والجهات الرســمية، ســعيا لتغيير 
صورتها الطائفية التي قســمت المشــهد العراقــي وما ترتب 
عليه من تداعيات سياســية واجتماعية على مستقبل الهوية 
الوطنية، نتيجة للدور الخطير للتقسيم الإثني والطائفي في 

اتساع الهوة بينهم.
حيث ســاهمت الأحــداث الأخيرة التي شــهدها المشــهد 

الرياضي في »خليجــي 25« أن يكون هذا الحدث، المناســبة 
والحافز الوطني للجيل الجديــد، الذي يمثل الحكمة والعبرة 
والدرس في حــب العراق الواحد الموحد، لكل من هرول خلف 
الأوهام التي صورتها له الأجندات الدولية والإقليمية، التي لا 
تريد لوطنه الخير، وأن يرى بأم عينيه اليوم، ملامح المستقبل 
الموعــود الذي بات عنوانه واضحاً فــي وحدة المجتمع وحب 
الوطن الذي ما زلنــا نحلم به جميعاً. ومــن ثم أخذ الحيطة 
والحــذر من محــاولات النيل مــن الهوية الوطنية وســعي 
المغرضين لعرقلة الشــعور بالتآخي والترابــط، الذي يدعم 
الوحــدة الوطنية ونســيجها الاجتماعي الــذي أفاض على 

البصرة وأضاء شوارعها وملاعبها.
يتفق الكثيرون علــى أن أزمة النظام السياســي العراقي 
المتمثلة فــي صراع التيار الصدري والإطار التنســيقي، التي 
هي بمثابة مرآة عاكســة لنفوذ إيران لم تنته بعد، على الرغم 
مــن التغير الواضح في الوضع السياســي مؤخرا في إيران، 
الذي قد يقلب الموازين ويعيــد العقلانية والصواب للبعض، 
لدرجة لــم يكــن في وســع زعيــم التيــار الصدري ومحمد 
شياع الســوداني الاختلاف مع الموقف الوطني الذي اتخذه 
العراقيون، شيعة وســنة وكردا، من تسمية بطولة »خليجي 
25« من خلال التوافق الكامل على اســتخدام عبارة »الخليج 
العربي« في إشارة إلى البطولة الكروية التي تمت استضافتها 
في مدينــة البصرة. في الوقت الذي التــزم فيه زعماء الإطار 
التنســيقي الذي ينتمي إليه رئيس الــوزراء الجديد الصمت 
في مواجهــة الانتقادات الإيرانيــة، على الرغــم من طبيعة 
العلاقة الحيويــة التي تربط الجانبين، وهو الأمر الذي كان لا 
بدّ من حسمه، إذا أخذنا بعين الاعتبار تسمية رئيس الوزراء 
للخليج العربــي، لا يتوافق مــع التوجهــات المعلنة للإطار 
التنســيقي، الذي يعتبر الحليف الرئيسي لإيران، وهو الذي 
دعمه للوصول الى رئاســة الحكومة، خلافــا للعلاقة المبهمة 
بين الصدريين وإيران، التي لمســها الشارع العراقي من خلال 
مساعي السيد الصدر، لتشكيل حكومة »لا شرقية ولا غربية«، 

الذي يقصد بها »لا إيــران ولا أمريكا«، قبــل أن يقرر اعتزال 
العمل السياسي، وترك تشكيل الحكومة لمنافسيه.

ثمة أســئلة يلزم طرحهــا، ما زالت مــن دون إجابات، هل 
ســتكون مدينة البصــرة بوابة إعادة العــراق إلى حاضنته 
العربية؟ وهــل كان »خليجي 25« الخطوة المشــجعة لإعادة 
العراق إلــى محيطه الطبيعي مــن جديد؟ وهــل أن الغيرة 
العراقية التي أظهرها رفع العراقيين لاســم بلدهم، قادرة على 
أن تكون الحافز والدرس لحــكام بلدهم وحصر انتمائهم له، 
لا لغيره؟ هذه الأسئلة وســواها تدور في الوقت الذي ترجم 
تلاحم العراقيين خلــف الفريق الرياضي، الــذي يمثلهم في 
الرايــة والهوية، أرقــى مثال في الانتماء للعــراق ولتاريخه 
المشترك. يبقى الســؤال الأخير عن الإمكانية في وجود إرادة 
سياســية جادة، تعيد للعــراق وللعراقيــين البهجة والفخر 
في الانتمــاء للوطن، والوقوف معه جنبــا إلى جنب، للدفاع 
عن ســيادته ومصالحه وجــذوره، التي يحــاول الآخرون 

طمسها واقتلاعها بالطائفية وبقوة السلاح.
لا شــك في أن النهج الأخير لرئيــس الحكومة الجديدة في 
علاقاته وزياراته للمحيط العربي والســاحة الدولية، ناهيك 
عن تصريحاته الأخيرة المتعلقة بمســتقبل العلاقة العراقية 
ـ الأمريكية، تُمثــل نهجا واضحا للانفتاح والســعي لتعزيز 
علاقــات البلد، بما يخــدم مصلحة بلاد الرافديــن والمنطقة، 
من خلال الحفاظ على علاقــات متوازنة تضمن للعراق عامل 
المنــاورة والتخطيط كدولة مســتقلة. تبقى الإشــكالية في 
جوهر الخلافات وأسلوب التعاطي مع الاتجاهات التي تعمل 
داخــل الحكومة الحالية، فثمة منهم من يرى أن منصب رئيس 
الوزراء يقتصر حصريــاً على »تنفيذ الأجندات السياســية 
للمتحالفــين مــن الإطار التنســيقي في تشــكيل الحكومة«، 
بينما يعتبر البعض الآخــر أن لمنصب رئيس الوزراء »أدواراً 
أكبر في رســم سياســة البلد ومســاحة أوســع فــي الأداء 
التنفيذية  السلطة  لهرم  الاستقلالية  آخر  الوظيفي«. وبمعنى 
الذي أتاح له البرلمــان إدارة الدولة وفق خريطة طريق، التي 

قد لا تتوافق مع الثقافة الطائفيــة النابعة من إرادة الأطراف 
السياسية في الإطار التنسيقي، التي قبلت ترشيحه إلى هذا 
المنصب، وهذا ما ســيقيد عملية الإصــلاح والتوجه الوطني 
الذي سيضر لا محالة في المقابل بنفوذ الأطراف التي أوصلته 
للســلطة، في حال لجوئه إلى الخيارات الوطنية لكســب ود 
الشــارع، وهذا ما قد يعجّل في إنهاء مسيرة الحكومة وإعادة 
تفسير تصريحاتها وتصحيحها وإنهاء خريطتها لتعيد البلاد 
لسياقات أخرى وكما يسمعه ويلمسه العراقيون. ففي الوقت 
الذي ســعى العراق من خلال زيارة محمد شــياع السوداني 
الأخيرة الى فرنســا، لتوقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي 
بين باريس وبغداد، دعا نوري المالكي سفير روسيا الاتحادية 
لدى العراق إيلبروس كوتراشــيف، من خلال لقاء لـ«زيادة 
التعاون بين بغداد وموســكو في مختلــف المجالات«. وهنا لا 
بد من التأكيد والإشارة إلى عامل التوقيت المشترك بين هاتين 
الزيارتين لقطبين متعاكسين في الحرب في أوكرانيا، وأهميته 
في تفسير إشــكالية السياســة العراقية بين ما يتمناه محمد 
شــياع الســوداني، وما نراه ونلمســه في الواقع السياسي 
الحاكــم في العراق، الــذي يمثله الإطار التنســيقي الحليف 
لإيران، التي هي الحليفة لروســيا، وزيــارة رئيس الوزراء 
لفرنســا الحليفة للولايات المتحــدة الأمريكية في الحرب في 
أوكرانيا. وهذا ما قــد يجعل من زيارة الوفد العراقي لباريس 
ليس أكثر من تواقيع بروتوكولية، قد يراها خبراء السياســة 
الفرنســية، خطوة مهمــة لتفعيل الشــراكة الاقتصادية بين 
البلدين، في حــال فتحت إيران والموالين لها في بغداد، المجال 
الــلازم لتفعيلها، أو لتصبــح ليس أكثر من حبــر على ورق، 
بعد شــهر من دعوة فرنســا في مؤتمــر بغداد 2 الــذي أقيم 
فــي العاصمة الأردنية، إلــى تقديم الدعم لاســتقرار العراق 
وأمنه، من خلال كبح نفوذ إيران في العراق وإعادة الصواب 

والعقلانية إلى حكام العراق.

*كاتب عراقي

د. يحيى مصطفى كامل*

وائل عصام*

عبد الحليم قنديل*

أمير المفرجي*

تأثير الثورات، مهما 
شُيطن ووُجه له اللوم، 

غرس في الوعي والمخيلة 
الجمعية الكثير من المفاهيم 

وهز القناعات الراسخة 
واستبدلها بالأسئلة 
والطرح والحصاد آتٍ 

قضية التحرير 
الفلسطيني، التي خذلها بل 
خانها الآخرون، تعود باطراد 

إلى أهلها، وتكسب لنفسها 
سكة الانتفاضة الثالثة 

الدائمة، وتبدع في أساليبها 
التلقائية الكفاحية

يتفق الكثيرون 
على أن أزمة النظام 

السياسي العراقي في صراع 
التيار الصدري والإطار 

التنسيقي لم تنته بعد، رغم 
تغير الوضع السياسي 

الأخير في إيران
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الصين وأمريكا: حرب المناطيد و»التيك توك«!
■ رأى تقرير لصحيفة »نيوزويك« الأمريكية أن اكتشاف 
منطاد تجســس صينــي في المجــال الجوي الأمريكــي يعيد 
الولايــات المتحدة إلى وضعية تشــابه الحــرب الباردة حين 
كانت المناطيد والقمر الصناعي ســبوتنيك الســوفييتية تدق 
أجراس الإنذار لدى الأمريكيين، وخصوصا لكونه اكتُشــف 
في مونتانا، وهي منطقــة تضم واحدا من ثلاثة مواقع تحت 

أرضية للصواريخ النووية الأمريكية.
دفعــت الحادثــة الأخيــرة بعــض المتخصصين بالشــأن 
الصينــي للحديــث عــن العــودة لاســتخدام إحــدى أدوات 
الحــرب الباردة في حقبة تجدد التنافس بين القوى العظمى، 
كمــا جعلت بعــض الساســة الأمريكيين المحافظــين يطلقون 
تصريحــات عــن »الخطــر الوجودي الــذي يشــكله الحزب 
الشــيوعي الصيني« على أمريكا، فيما وجد الرئيس السابق 
دونالد ترامب في الواقعة مناســبة لمهاجمة سياسة الرئيس 

الحالي جو بايدن، متسائلا عن سبب عدم إسقاطه المنطاد.
كان الحدث مناسبة لمعرفة أن الصين تقوم بهذه العمليات 

منذ ســنين طويلة، وللإشــارة إلى التوجّس الأمريكي الكبير 
من سياسات بكين، وخصوصا حين يتعلق الأمر بالتجسس 
عبــر المجال الجوي، أو عبــر تقنيات الانترنــت الحديثة، مثل 
»الجيل الخامس« من الانترنت، وشــركات تصنيع الهواتف 

النقالة، وحتى التطبيقات الالكترونية مثل »تيك توك«.
شركة التطبيق الشهير اعترفت، في كانون أول/ديسمبر 
الماضي أنها اســتخدمت التطبيق للتجســس على مراســلين 
صحافيين أمريكيين للتوصل إلــى معرفة مصادر تقاريرهم، 
وأن المعلومــات تلــك وصلت إلى مقرات الشــركة في الصين 
واســتخدمت لملاحقــة الإعلاميــين، وأدى هذا الكشــف إلى 
اســتقالة المديــر الصينــي الذي أشــرف على العمليــة، وإلى 
طرد المســؤول عن مراقبة المحتوى في أمريــكا، وإلى متابعة 
التحقيــق معهــا مــن قبــل لجنــة الاســتثمار الخارجــي في 
الكونغرس، كما ســاهمت حادثة المنطــاد الأخيرة في تجديد 
الهجوم على التطبيق، واتهامه بكونه يشكل خطرا أمنيا، وأن 
على السلطات حظره، وقد قدمت مسؤولة أمريكية عن ولاية 

فلوريدا مشروع قانون لمنعه بالفعل.
الأغلب أن التطوّر الهائل في وســائل المراقبة والتجسس 
المنطــاد،  اســتخدام  مــن  يجعــل  المذكــورة  التقنيــات  عبــر 
وكشــفه، طريقــة لإعلان القــوة الصينية أكثر مــن كونه أداة 
مهمــة للتجســس، وتزامن هــذا الكشــف مع موعــد الزيارة 
التــي كانــت مقــررة )وتم تأجيلها بســبب الحادثــة( لوزير 
الخارجيــة الأمريكي انتوني بلينكن إلــى بكين، يمكن اعتباره 
ضغطــا صينيا غير تقليدي، وهو أمر تقوم الإدارة الروســية 
باســتخدامه بطــرق متكلّفة، مثــل تهديد الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين زعماء أوروبيين بالتصفية بصاروخ، كما أكد 
بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، وآخرون، 
أو عبــر تأخر بوتين قصدا عن الاجتمــاع، أو عبر إدخال كلب 
خلال اجتماع لزعيم الكرملين مع المستشارة الألمانية السابقة 

أنغيلا ميركل، لمعرفته برهاب الكلاب عندها!
أمام تأكيد الأمريكيين بأن المنطاد هو أداة مراقبة يستخدم 
تكنولوجيا عالية، وحديث بعض المختصين العســكريين عن 

كونه يعمل على مراقبة حركة المعلومات على شبكة الهواتف 
النقالة، قدّمــت وزارة الخارجية الصينية »تفســيرا« لوجود 
المنطاد باعتبــاره أداة لتجميع المعلومات حــول الطقس وأنه 
انحرف بعيدا عن مســاره المحدد بســبب الريــاح وإمكانيات 
التحكم الضعيفة فيه، وهو تفسير يمكن تشبيهه بالتبريرات 
الروسيّة لحوادث مشابهة )الإعلام الرسمي الصيني اعتبره 
»نظريــة مؤامرة«( غير أن الاعتذار الذي رافقه، وكذلك امتناع 
إدارة بايدن عن إســقاط المنطاد، يعنــي أن الطرفين لا يريدان 

رفع وتيرة التصعيد بينهما.
تشــير الواقعة إلى وجود أســباب عديدة لدى واشــنطن 
وبكــين لتصعيد النــزاع بينهمــا، يقف على رأســها موضوع 
تايــوان، وكذلــك الدعــم الصينــي لروســيا وإيــران وكوريا 
الشــمالية، ورغم أن تجديد ولاية ثالثة للزعيم الصيني شــي 
جيبينغ يمكــن أن يدفع أكثر بهذا الاتجاه، فإن هناك »رياحا« 
أخرى، تقف المصالح الاقتصادية الكبرى في مقدمتها، يمكن 

أن تحرّك »منطاد العلاقات« نحو أماكن أقل توترا.

اليمين الديني الهندي في لحظة جنون... فكريّ

مستقبل أسود ينتظر هذه البلدان

■ عندما فصلت المحكمة العليا في الهند في ســبتمبر من 
عام 2018 في القضية الخلافيــة بامتياز، المتصلة بالإجازة 
للنساء الدخول إلى معبد ســاباريمالا الهندوسي الجبلي، 
الواقــع في محمية نمور بيريار، في ولاية كيرالا الموســومة 
بالهيمنة المزمنة للشيوعيين فيها، وفي إبطال لتقليد تمييزي 
كان يُحظّر على النســاء »في ســن الطمــث« الدخول إليه 
بدعوى الحفاظ على طهارة المكان، عُدّ الأمر بمثابة تصديق 
للأسس العلمانية، وتلك التي تلتزم فيها الهند المساواة بين 

مواطنيها من الناحية الدستورية. 
أظهرت المحكمة العليا في حينه أنّ مؤسســات الدولة لم 
تصبح بعد كلّها مطواعة للحزب القومي الديني الحاكم على 
الصعيد الإتحادي، حزب »بهاراتيــا جاناثا« بقيادة رئيس 
الوزراء نارندره مودي، وأنّه بمقدورها أن تفصل في مسألة 

حسّاسة رغم التصادم الحاد بين تعبئتين.
فثمة حركــة ضاغطة قادها اليســار المهيمن داخل ولاية 
كيرالا نفسها، بالتكاتف مع المنظمات النسائية التقدمية في 
الهند ككل، من أجل الغاء هذا التمييز الذي يصدّ النساء عن 
هذا المعبد الذي يحظى بقدســية شديدة جنوب الهند، وهو 
المقصد لزهاء خمســة عشــر مليونا من الحجاج الهندوس 
سنوياً، يجري التقليد بأن يلتزموا بصوم حاد لأربعين يوماً 
قبل العروج إليه. ووصل هذا التحريك الشــعبي اليساري 
النسوي إلى ذروته في السلسلة البشرية التي شاركت بها 
خمسة ملايين من النســاء الكيراليات على امتداد الساحل 

المالاباري، بعيد أشهر من صدور قرار المحكمة العليا. 
فــي المقابل، نشــطت الحركة المضادة للإجازة للنســاء 
الدخول الى معبد ســاباريمالا، برعايــة من الحزب القومي 
الدينــي الحاكم على المســتوى الإتحادي، وهــي حركة لم 
تتوقــف بعد صدور قــرار المحكمة، وما زالــت مصممة على 
كسر هذا القرار أو تعطيله عملياً. اللافت أنّها حركة تذرّعت 
بالمبــدأ العلماني على طريقها. إذ عــدّت الأمر تدخلًا للدولة 
في شؤون الدين، واســتهجنت كيف تكون الحملة من أجل 
السماح للنســوة الدخول الى ســاباريمالا منشطة أساساً 
من طرف الشــيوعيين الذين لا يفترض لديهم أن تكون لهم 
حاجة إلى الإله آيابان، وليد الإلهين شــيفا وفيشنو، والذي 
يتقاطر إليه الحجاج الهندوس للتعبّد في ســاباريمالا. في 

مواجهة التهم بالرجعية والبطريركية والإقصاء، تســلّحت 
الحركة المطالبة باســتمرار منع المعبد عن النساء بحجتين، 
فصل الدين والمعبد عن الدولــة، بحيث يكون يرعى الكهنة 
والرهبان من الهندوس، بمعية الأعراف والتقاليد، شــؤون 
المعبد، ومن يدخل إليه ومــن لا يحق له الدخول، وضرورة 

احترام الدولة لمعتقدات الناس ومشاعرهم الدينية. 
شــخص واحد زاد على الحجتين الآنفتين ثالثة صادمة. 
ويدعى جي ســاي ديباك. ونال من وقتهــا حظوة اعلامية 

وشعبية وافرة. 
هذا الشــاب المولــود في مدينــة حيدر آبــاد منتصف 
الثمانينيات من القرن الماضي، المدينــة التي كانت عاصمة 
لســلالة نظــام الملك فيمــا مضى، وهــي عاصمــة لولاية 
تيلنغانــا اليــوم، مع أنه ينتمــي الى ثقافة ولغــة التاميل 
أكثر مما ينتمي الــى ثقافة ولغة التيلوغــو، كان انتقل من 
الهندســة الميكانيكية إلــى القانون والمحامــاة، في موازاة 
انخراطه فــي الحركية القومية الدينية، واشــتهاره مبكراً 
بمواقف حادة ضد النزعة القوميــة الإقليمية، »التمايزية« 
)وأحيانــاً الانفصاليــة( لجنوب الهند عن شــمالها )أي ما 
يعرف بالقوميــة الدرافيدية. فهذه تنظــر عموماً الى ثقافة 
الشمال الهندي الآرية كمســتبيحة للتاميل وأهل الجنوب، 
وتنحو الى تبجيل من يُعتبرون أشراراً في الملاحم الهندية، 
كأبطال وطنيين للحضارة الدرافيدية جرى الافتئات عليهم 
وتشــويه صفحاتهم من قبل السردية الشمالية. بالضد من 
هذه النزعة الدرافيدية، اعتنق ســاي ديبــاك النظرة التي 
ترى الى الهند كلّها على أنها أرض مقدســة للهندوس، غير 

قابلة للتجزئة، سياسية كانت أم ثقافية. 
بيد أن ما منح ساي ديباك شهرة استفزازية واسعة عام 
2018 كانت مذكرته الى المحكمة العليــا، بالنيابة عن ولاية 
هندية أخرى، ماديا براديش، ضد الســماء للنساء بزيارة 
المعبد المحرّم عليهن في ســاباريمالا. حجته في ذلك جاءت 
صادمة. إذ اعتبــر أن المادة 25 من الدســتور الهندي حول 
الحقوق الأساســية لكل شخص، لا تحصر مفهوم الشخص 
بالإنســان الفاني وحــده، وبالتالي الإله آيابــان، هو من 
الناحية الدستورية شخص يتمتع بما يتمتع به أي شخص 

من حقه في احترام حرمة منزله!

بشــكل أو بآخــر كان ســاي ديباك لحظتهــا يكثف من 
خلال حجتــه الغرائبية لفكرة متداولة فــي أماكن مختلفة 
من العالم، بالضد من المفهــوم التنويري للعقد الاجتماعي، 
فكــرة متوارثة منذ نهاية القرن الثامن عشــر، وفحواها أن 
العقد المجتمعي الفعلي لا يُحصر بالبشر الأحياء فقط، وإنما 
ينخرط فيه كعقــد الأحياء والأمــوات، ويتقوى بالأعراف 
والتقاليد والجــذور والذاكرة. بناء عليه، كان يلزم المحكمة 
العليا فــي الهند أن تســتقبل مذكرة تتظلم للإلــه آيابان، 
بدعوى أنه شخص يتمتع بسهم من أسهم العقد الاجتماعي، 

بحقوق دستورية مكرسة له كشخص. 
لم يكتف ســاي ديبــاك بذلــك. فالمهنــدس الميكانيكي 
والمحامــي الغرائبي والناشــط في اليمــين القومي الديني 
الهندي، يعوّض بطاقته الحماسية السجالية المتواصلة عن 
ضعف مثقفي الحزب الحاكم، مقارنة بالأنتلجنسيا الهندية 
التي تقف على الضفة المضادة لهم. أخذ يفرض نفسه كأحد 
أيديولوجيي »النظام الجديد« الرئيســيين، نظام الهندوتفا 
فــي الهند، المنطلق مــن معادلة الهند للهنــدوس. فمن بعد 
قضية ســاباريمالا عكف على تدبيج ثلاثية فكرية ضخمة، 
تحــت عنوان »الهند من حيث هي بهارات«. مســتعيداً هذه 
الصيغــة من المادة الأولى من دســتور بــلاده، ونص هذه 
المادة: »الهند، المعروفة كذلك باســم بهارات، هي اتحاد بين 
ولايــات. وهي جمهورية ذات ســيادة اشــتراكية علمانية 

ديموقراطية تتمتع بنظام برلماني للحكم«. 
ما ســعى ديباك في هذه الثلاثية على التنظير له، هو أن 
الالتزام الدســتوري بالمطابقة بين مفهوم الهند وبين المفهوم 
الأقــرب الى الدلالــة الحضارية الدينية السنســكريتية - 
الهندوسية، بهارات، يحوي على تناقض أساسي، بين منطق 
الدولة العلمانية الموروثة بشكل أو بآخر عن المستعمر، وبين 
الكيان الذي تطمســه هذه الدولة ذات المنبت الاستعماري، 
والذي هو »بهارات«. اللافت من هذه الناحية أنه، من موقع 
يميني قصوي، يستعيد كل عدّة خطاب »ما بعد الاستعمار« 
الذي انتشــر على اليســار، أي الخطاب الذي يشــدّد على 
الاستعمار كاستلاب ثقافي ولا يحصره بالسيطرة المباشرة 
لأجل النهب أو لأجل الاســتيطان. لكن، بالنســبة الى ساي 
ديباك، فالخطاب البوست كولونيال اليساري بقي عالقاً في 

للمستعمر  الثقافي  الاستلاب  هذا 
والأبيض«  »المسيحي  الأوروبي، 
هذا  قوالب  داخــل  من  يشــاغب 
المســتعمر الذهنية والمعرفية، في 

حين أن ما يزعم ديباك أنه مبتغاه هو نزع الاستعمار الثقافي 
بشكل جذري، وهو ينطلق في ذلك مما يعتبره مفارقة، وهو 
أن المستعمرات السابقة، كحال الهند، كان عليها أن تستعيد 
ماضيها كــي تنتزع حقها فــي تقرير المصيــر، لكنها عندما 
الدولي،  للقانون  التزمت بالترسيمة الأوروبية المســيحية 

كانت تتغرب حيال هذا الماضي. 
بالنسبة الى ديباك، كل مفاهيم القانون الدولي مرتبطة 
بالديانة المسيحية، من بعد علمنتها، في حدود تشذيبها، إنما 
تشذيبها وترشــيقها لأجل جعلها قابلة للانتشار والهيمنة. 
بالتــوازي، لا يكاد ينتهي ســاي ديباك من مســاجلته مع 
الطابع المسيحي للنموذج الذي صدره الاستعمار عن الدول 
الحديثة والدســتور الوطني والمواطنيــة، حتى يندفع إلى 
تطرف مواز فيما يتعلق بالتاريخ الاسلامي للهند. اذ يعتبر 
أنه لا يمكن للهند ان تصفي الحساب مع التركة الاستعمارية 
الثقافية الأوروبية، ذات الســمات العرقيــة - البيضاء - 
والدينية - المســيحية، الا بتصفية الحســاب مع استعمار 
سابق عليه، يخلع عليه تسمية »الاستعمار الشرق أوسطي 
للهنــد« يعني بها العصور الســلطانية فيهــا، وعلى الرغم 
من أن الســلالات السلطانية الإســلامية في الهند متحدرة 
من فرغانة ووسط آســيا، تركية - مغولية وأفغانية، لكنه 
يصنف ألف عام من تاريخ الهند في ظل هذه السلالات على 
أنه استعمار »الشرق الأوسط« لبلاده، بدعوى أن دين هذه 

السلالات قادم أساساً من الشرق الأوسط. 
يكثف ســاي ديباك الكثير من مفارقات الهند في اللحظة 
الراهنة، لحظة توطد أيديولوجيا الهندوتفا القومية الدينية 
فيهــا. لكنه يظهر أيضاً ســهولة اســتعارة اليمين المتطرف 
لبعض مــن مقولات »خطاب مــا بعد الاســتعمار« أكثر من 

سهولة استفادة اليسار نفسه من هذه المقولات. 

٭ كاتب من لبنان 

■ قبل أيام فقط تحدثت وســائل الإعــلام بالأرقام 
عن ســبع دول عربية مبدئياً ســتنهار عملاتها تباعاً. 
وذكرتها بالاسم، وهي مصر، وسوريا، ولبنان، واليمن، 
والسودان، والعراق وتونس. ولا شك أن هناك عملات 

أخرى في طريقها إلى الترنح.
 الجميع باســتثناء دول الخليج مهدد بأزمات مالية 

واقتصادية مرعبة عربياً. 
طبعاً قــد يضحــك البعض علــى تضمين ســوريا 
والعراق ولبنان واليمن ضمن مجموعة الدول المعرضة 
عملاتها للانهيار، لأنها انهارت أصلًا وشــبعت انهياراً، 
فالليرة اللبنانية تســابق عقارب الســاعة في الهبوط 
الصاروخــي، بينما الليرة الســورية التي تترنح على 
حدود الســبعة آلاف ليرة للدولار الواحــد قيمتها أقل 
بكثير من هذا الســعر، وقد يزيد ســعرها على عشرين 
ألــف ليــرة للــدولار إذا ما نظرنــا إلى أســعار المواد 
الاســتهلاكية على الأرض، وبذلك فإن الليرة السورية 
ســتلحق بزميلتهــا اللبنانية عاجلًا أو آجــلًا، وأن كل 
الانتعاشــات التي تشــهدها الليرة بين الحين والآخر 
مردها إلى المعونات المالية الإماراتية الشــحيحة التي 
تصلها بــين الحين والآخر، وهي في آخــر النهار مجرد 
مسكنات مؤقتة تنتهي فاعليتها بمجرد أن يتبخر المبلغ 
من السوق. ولا ننســى أن البنك المركزي السوري خاو 
على عروشــه منذ زمن. وقد زاد الوضع سوءاً بالنسبة 
لسوريا ولبنان واليمن وإيران في الآونة الأخيرة بعد 
أن فرضت أمريكا عقوبات صارمة على البنوك العراقية 
التي كانت تهرب الدولارات لإيران وتوابعها المذكورة. 
لقد كانت إيران وتوابعها تعيش على الأموال العراقية 

بينما يموت الشــعب العراقي من الجــوع، لكن اليوم 
نلاحــظ أن كل العملات المرتبطة بإيران بدأت تســقط 
ســقوطاً حراً بما فيهــا الدينار العراقي. وقد شــاهدنا 
حســن نصرالله أمين حزب اللــه اللبناني وهو يطلب 
المســاعدة من دول الخليج. وقد اعتــرف نصرالله بأن 
لبنــان على حافة الانهيار الكامل. ولا ننســى أن إيران 
بدأت تقلص مساعداتها النفطية لسوريا وبدأت تطالب 
بأسعار عالية لشحنات النفط مما يجعل مشكلة الوقود 
والطاقة في سوريا تزداد سوءاً يوماً بعد يوم مما جعل 
النظــام يطلب مــن الدولة أن تتوقف عــن العمل لأيام 

بسبب أمة الوقود.
القضية في دول عربية عديــدة إذاً قضية اقتصادية 
ومالية فــي المقام الأول، ولا يبدو أن هناك من منقذ على 
المدى القريب أو حتى المتوســط، فقد بدأت بعض دول 
الخليج ترفع أصواتها عالياً لتعلن أن زمن المســاعدات 
المجانية قد ولى، فقد ســمعنا وزير المالية الســعودي 
يعلن بشــكل واضح أن السياســات قد تغيرت وأنه لم 
يعد هنــاك وجبات مجانيــة لأحد. وقد لحــق به فوراً 
مسؤول كويتي طالب حتى بســحب الودائع الكويتية 
من مصر بدل مد يد العــون لها تلبية لنصيحة صندوق 
النقد الدولي الذي طالب دول الخليج بضخ المليارات في 
مصر كي تتمكن من تســديد ديونها للصندوق. صحيح 
أن المعونات الخليجية ليســت دائماً كرماً حاتمياً وأنها 
تُدفع بناء على توجيهات وضغوط أمريكية لهذا الطرف 
أو ذاك، لكن يبدو اليــوم أن الزمن الأول تحول، فها هو 
لبنان الذي كان يعتاش على المعونات الســعودية وقد 
أوشــك على الانهيار الكامل لأن السعودية توقفت عن 

الدفع منذ فترة وقالت للبنانيين: اقلعوا شوككم بأيدكم. 
وكل من يعتقــد أن فك العزلة عن النظام الســوري 
مثلًا عبــر التصالح مع العرب وتركيا وغيرها ســيحل 
الأزمــة الاقتصادية والمالية الطاحنة في ســوريا، فهو 
واهم جــداً، فلبنان مثلًا ليس معــزولًا وعلاقاته طيبة 
مع كل العالــم وليس محاصراً، لكن ذلــك لم ينقذه من 
الانهيار، لأن العلاقات الدبلوماســية الجيدة مع العالم 
لا تطعم خبزاً أصــلًا. وكذلك وضع الســودان واليمن 
وتونــس والعراق ومصر، فماذا اســتفادت تلك الدول 
مــع علاقاتها الجيدة مــع المجتمع الدولي كي تحســن 
وضعها الاقتصادي والمعيشــي والمالي؟ لا شيء مطلقاً، 
لهذا فإن تحســين العلاقات الســورية مع الجيران لن 
يفيد بشــيء، لأن لا أحد مســتعد اليوم أن ينفق قرشاً 
على أحد، خاصة إذا ما علمنا أن الذي تحتاجه ســوريا 
اليوم ليس بضعة مليارات بل مئات المليارات وهو رقم 
لا يمكن أن يقدمه لها أحد في ظــل التدهور الاقتصادي 
والمالي العالمي والامتناع الخليجي عن تقديم الدعم على 
الطريقة القديمة. ولا ننسى أن أمريكا وأوروبا تضيقان 
الخناق على النظام الســوري، لا بــل تفرض عقوبات 
جديــدة وآخرها قانــون الكبتاغــون الأمريكي الذي 
سيحرم النظام من مليارات الدولارات التي يجنيها من 
تصنيع وتهريب المخدرات. وقد شاهدنا كيف أن روسيا 
المفتــرض أنها حليفة للنظام قد تركته يعاني معيشــياً 
وماليــاً واقتصادياً خوفاً من العقوبــات الغربية تارة 
وتارة أخرى لأنها جاءت أصلًا إلى ســوريا ليس لدعم 
النظام والشــعب بل لســرقة الثروات والسيطرة على 

الموانئ وبناء القواعد العسكرية.

كيف  نلاحــظ  مصــر  وفي 
ينهار الجنيه بشــكل متسارع 
بشكل  السلع  أســعار  وترتفع 
المصري.  الشــارع  يرعب  بات 

وإذا بدأت دول الخليج تتنصل من دعم حليفها المصري، 
وهم أهم بالنســبة لها من النظام السوري، فكيف يمكن 
أن نتوقع منها أن تدعم النظام الســوري الذي تعتبره 
عميــلًا لإيران وعــدواً لها. ولا ننســى أن هناك توجهاً 
خليجياً للاســتثمار فــي الداخل الخليجــي كما تفعل 
المملكة العربية الســعودية التي تنفــق مئات المليارات 
في بناء المدن وتحديث البينــة التحتية وتنمية الموارد 
والنهوض بالبلد بشــكل لم يســبق له مثيــل. من هو 
الأولى بالمليارات، الأنظمة الفاسدة في سوريا وغيرها 
التي تحولت إلى ثقوب سوداء تبتلع كل المليارات التي 
تصلها ولا أحد يعــرف مصيرها، أم الــدول الخليجية 
نفســها التي تشــهد نهضة اقتصادية عظيمــة في كل 
المجالات؟ لماذا تبذر دول الخليــج ملياراتها على أنظمة 
لا تعرف ســوى النهب والسلب؟ لهذا فإن كل من يتوقع 
انفراجاً في ســوريا أو مصر أو اليمن أو الســودان أو 
تونس أو لبنان أو العراق، فهو واهم جداً، وعلى علاتها 
وفظاعتها تبقى الأوضاع في تلــك البلدان اليوم أفضل 

بكثير مما هو قادم. 
ولا نبالغ إذا قلنا لتلك الدول: استمتعي بالسيئ لأن 

الأسوأ لم يأت بعد.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

وسام سعادة٭

مالك التريكي٭

■ عندما كنت تلميــذا ثم طالبا كنت 
مواظبــا، مثــل كثير مــن أبنــاء جيلي، 
على ســماع الإذاعة الوطنيــة بقناتيها 

العربيــة والفرنســية. القنــاة العربية لأنها كانــت تبث برامج 
أدبية وتاريخية من تقديم مثقفين أجلاء من أمثال الأستاذين 
منجي الشملي ومحمد العروسي المطوي، إضافة إلى البرامج 
المنوعة التــي كانت تجمع بين الفقرات والحــوارات الإعلامية 
الهادفة والفقــرات الغنائية والموســيقية الراقيــة. وقد امتاز 
فــي هذا المجــال المذيعــون صالح جغــام والبشــير رجب، ثم 
نجيب الخطاب قبل أن يســطع نجمه في التلفزة أيضا فيصير 
مــن المشــاهير لا في تونس فحســب، بــل وفي بعــض البلاد 
العربيــة. وأذكــر أن أول مــرة أســمع فيها أصــوات محمود 
درويــش، ومعين بسيســو، ومحمــود صبح )شــاعر العربية 
والإســبانية والأســتاذ في جامعة مدريــد المركزية( وتوفيق 
فيــاض، وصباح قباني )شــقيق نــزار ووالد المثقفــة اللامعة 
رنــا قباني( على ســبيل المثال، إنما كانت فــي محاورات على 
الإذاعة الوطنية التونســية من تقديم فرج شوشــان أو صالح 
جغام. أما القناة التي تبث بالفرنســية فقــد كنا نتابعها لأنها 
تبــث الأغانــي الجميلة، المســماة »أغانــي النصــوص« لأنها 
مقتبسة في معظمها من قصائد ونصوص شعرية قوية. وقد 
تألــق في هذا النــوع مغنون من أمثال جــاك بريل، وليو فري، 
وجان فرا، وشــارل أزنافور، وجورج موســتاكي. كما كانت 
تبث أغاني فرانسواز هاردي، وجيرار لنورمان، وآدامو، الخ. 
وما كان يوم يمر إلا وتبث الإذاعة أغنية أو أكثر لسيدة الطرب 
الفرنســي إديث بياف التي درج الكثيرون على تشــبيهها بأم 
كلثــوم لعظم مكانتها في قلوب الفرنســيين، ولــو أن المقارنة 
ظالمة لكوكب الشــرق، كما ســبق أن لاحظ شيخ المستشرقين 

جاك بيرك.
وكان مــن أكثر ما يجذبني إلى الإذاعة الناطقة بالفرنســية 
أنهــا كانــت تبث محاضرات مســجلة من جامعة الســوربون 
فــي مختلف المجــالات )تاريــخ، بيولوجيا، لســانيات، الخ(. 
وبما أني كنت أواظب على ســماع المحاضرات الفلسفية، فقد 
علقــت بذهني أصوات جيل ديلوز، وفليكس غواتاري، وجاك 
دريدا، وبول ريكور. أما سلســلة المحاضرات التي رسخت في 
ذاكرتي بأقصى الوضوح فهي تلك التي قدمها روبر مزراحي 
بعنــوان »إشــكاليات الســعادة«. لــم أكن آنــذاك أعرف مدى 
ارتباط ســيرة مزراحي الفكرية بســارتر الذي أمــده بالعون 
المعنوي والمالــي، فبقي مزراحي ملازما له حتــى وفاته. وقد 
تواصــل اهتمامــي بهذه المســألة حتى حصلت بعــد أكثر من 
عشر سنين على كتاب مزراحي »رسالة في السعادة« وكتاب 
بــول ديزالماند عــن »طلب الســعادة عند مونتاني وباســكال 
وفولتير وروســو«. ولعل تصور السعادة الأقرب إلى مشاغل 
عصرنا هو تصور روســو لأن الســعادة عنده سياســيّة أو لا 
تكــون. بمعنى أن المجتمع الذي تضمن الإرادة السياســية فيه 
أكبر قدر من شــروط تكافؤ الفرص هــو المجتمع الذي يضمن 
لأفراده أفضل الشروط المؤاتية لتحقيق السعادة الشخصية. 
ورغم أنــه لا يكاد يوجد ذكر لمفردة الســعادة عند فيلســوف 
السياســة الأمريكــي جون رولــز في كتابه المرجعي الشــهير 
»نظريــة في العدالة« فإن نظريته هــي بوجه من الوجوه بحث 
في الشروط السياسية لإحقاق العدالة الاجتماعية باعتبارها 

هي أيضا شرطا من شروط السعادة الشخصية والعائلية.
في هذا السياق بالضبط تتنزل مسألة الإضرابات العارمة 
التي تشــهدها فرنســا هــذه الأيــام احتجاجا على مشــروع 
القانــون الرامــي إلى تأخير ســن التقاعد من 62 إلى 64 ســنة 
)علمــا أن جميع دول أوروبا الغربيــة الأخرى قد أقدمت، منذ 
زمن، على تأخير ســن التقاعد إلى ما لا يقل عن 67 سنة(. ذلك 
أن البشــرية قد ظلت على مدى القــرون تمحور جوهر حياتها 
حــول أفق »الســعادة المؤجلــة«. أتبــاع الديانات الســماوية 
يأملــون أن الســعادة تأتــي بعــد الممــات )ثوابا فــي الجنة( 
والماركســيون يأملــون أن الســعادة تأتــي بعــد الثــورة )في 
مجتمع المســاواة( والتلاميذ أن الســعادة تأتي بعد المدرسة، 
أي فــي العطل الموســمية. أمــا العمــال والموظفــون فأملهم، 

الواقعي بدرجة ما، هو أن السعادة تأتي بعد التقاعد.
لكــن الذي حصل، كما أوجز المؤرخ ميشــال وينوك، هو أن 
مجــرد طرح فكــرة تأخير ســن التقاعد قد أدى، في فرنســا، 
إلى زعزعة أســطورة »السعادة المســتحقة« بجهد العمل. فما 
هو تفســير تبايــن المواقف بين الفرنســيين وبقية الأوروبيين 
من مســألة الســعادة المســتحقة أو المؤجلة؟ هل التفسير هو 
أن الفرنسيين كســالى، كما ســألت النيويورك تايمز؟ سؤال 
إجابته مؤجلة أيضا، لأن المســألة أعقد سياســيا وثقافيا مما 

توحي به الأحداث.

٭ كاتب تونسي

التقاعد وإشكاليات السعادة المؤجلة

غرفة العمليات...
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■ باريس - أ ف ب: بقي تشــخيص الســرطان محدوداً طوال قرون لم 
تكــن تتوافر له خلالها أية علاجات، لكنّ هذا المرض شــهد ثورة علاجية في 
غضون بضعة عقود. إلا أن الابتكارات، رغم تكاثرها، لم تحل محل العلاجات 

التقليدية.
يعود تشخيص الســرطان إلى زمن مصر القديمة، قبل أن يسميه الطبيب 
اليونانــي أبقراط »كاركينــوس« أي ســرطان البحر باليونانيــة. وقامت 
العلاجات الأولى في نهاية القرن التاســع عشــر علــى العمليات الجراحية 
الهادفة إلى إزالة الورم. ولا تزال الجراحة »ســلاحاً علاجيــاً مهماً« اليوم، 
على ما يلاحظ أخصائــي أمراض الدم والأورام رئيس مجمع مستشــفيات 
معهد كوري في باريس البروفيســور ســتيفن لوغوي، الذي يشــير إلى أن 
»الجراحين يعالجون الكثير من الأورام... ومنها ســرطان الثدي، وسرطان 

القولون، والساركوما« الذي يصيب خلايا النسيج الضامّ.

لكنّ الجراحة هي أيضاً »بوابة لعدد كبير من أنواع الســرطان، إذ يتوافر 
بفضلها نسيج أورام يتيح التشخيص«، على ما يشرح.

نشــأ العلاج الإشــعاعي بفضل التقدّم الذي حققه عالم الفيزياء الألماني 
فيلهلم رونتغن الذي اكتشــف الأشعة الســينية عام 1895. ولا يزال العلاج 
الإشــعاعي يلعب إلــى اليوم دوراً رئيســياً، إذ إن أكثر مــن 70 في المئة من 
علاجات الســرطان تشمل جلســات علاج إشــعاعي. ويقضي هذا العلاج 
باســتخدام أشــعة )إلكترونات وفوتونات وبروتونــات( لتدمير الخلايا 
الســرطانية. ويتمثل الجانب الســلبي لهذا العلاج في أن الأشعة تؤدي إلى 

إتلاف كل الأنسجة التي تمر من خلالها.
ويحاول عدد من الابتــكارات معالجة هذا الأمر، ومنها الإشــعاع العالي 
الدقة والجرعات القوية. وشرح ســتيفن لوغوي أن هذه الابتكارات تهدف 
إلى توفير »أكبر قدر من الدقة وإيصال أقوى جرعة ممكنة من الإشــعاع إلى 

الورم، ولكن مع تجنب )إصابة( الأنسجة السليمة«.
يقوم العلاج الكيميائي على أدوية سامة للخلايا تتألف من جزيئات عدة، 
تــؤدي هي الأخرى إلى تدمير الخلايا الســرطانية. وتوفّــر هذه العلاجات 
فاعلية كبيرة، في حالة اللوكيميا الحادة مثلًا، مع أن الجانب السلبي فيها هو 

أنّ آثاراً جانبية قوية تنجم غالباً عنها، ومنها تساقط الشعر.
وثمــة لقاحان للوقايــة من الإصابــة بأنــواع الســرطان الناجمة عن 
فيروســات، أحدهما ضــد فيروس الــورم الحليمي البشــري، والآخر ضد 
التهاب الكبد »ب« )المســبب لســرطان الكبد(. وأجــري الكثير من الأبحاث 
خــلال الســنوات الأخيرة في شــأن »لقاحــات علاجية« وهــي تقوم على 
إنتاج مســتضدات للأورام - بواســطة الحمض النووي الريبي المرسال أو 
الفيروسات - تتيح تنشيط جهاز المناعة من خلال توليد الاستجابة المناسبة 

لدى المرضى المصابين بالسرطان.

والدا الطفل المغربي الذي سقط في البئر يرزقان بمولود بعد عام على رحيله

»تقدّم كبير« في علاجات السرطان: من الجراحة إلى مستقبِلات الخلايا التائية

■ الرباط - أ ف ب: رزق والــدا الطفل المغربي ريان، الذي هزت وفاته 
في بئر العالم قبل عام، بمولود ذكــر، الخميس، تزامناً مع الذكرى الأولى 

للفاجعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقالت والدته ســمية خرشيش لموقع »شــوف تي في« المحلي: »أمس 
كانت ذكرى مأســاة ريان، واليــوم رزقنا بمولود، لله مــا أعطى ولله ما 

أخـذ«. وأورد والده: »لا يمكنكم أن تتخيلوا مدى سعادتي«. 

وعاش الزوجان فاجعة فقدان ابنهما إثر ســقوطه عرضاً في الأول من 
شباط/ فبراير 2022 في بئر جافة عمقها 32 متراً قرب بيت العائلة في قرية 

نائية شمال المغرب.
وسرعان ما تحولت المأساة إلى حدث عالمي حبس أنفاس الملايين الذين 

تابعوا طوال خمسة أيام محاولات معقدة لإنقاذه، على أمل إخراجه حياً.
وخلف انتشاله ميتاً موجة من الحزن والأسى في مختلف أرجاء العالم.

الــــوضع  أن  الإلــــــكترونية  هســبريس  صحيفــة  وأوضحــت 
الصــــــــحي للأم مستقر، مشــيرة إلى أن إدارة مستشفى سانية الرمل 
بتطوان )شــمال( حيث وضعت مولودها، »ســــــتخصها بحفل تكريماً 

لها«.
وأشــارت إلى الصدفة التي يمثلها تزامن مـــــولد الطفل مع مرور عام 

تماماً على فاجعة مصرع ريان.

• عــرض في اتحــاد الإذاعيين والتلفزيونيــين العراقيين فيلمــا »مرايا« 
و»آدم« مــن تأليــف صباح رحيمة وإخراج رائــد الغريب وتبعت العرض 
نــدوة أدارها الفنان صباح الموســوي وتحــدث خلالها المخرجــان رحيمة 

ورائد الغريب.

• افتتــح فــي غاليري دار المشــرق في العاصمــة الأردنية عمان معرض الفن التشــكيلي المشــترك 
للفنانين أيمن غرايبة وزينة السلطي بعنوان »تباين«، حضره عدد من النقاد والمهتمين بهذا الشأن.

• صدرت حديثا المجموعة الشــعرية الجديدة للشــاعر الفلســطيني عثمان حســين، والتي حملت 
عنوان »حارس الضحية«، عن دار الكلمة للنشر والتوزيع في غزة

• شــهدت قاعة صلاح جاهين فــي معرض القاهرة الدولي للكتاب نــدوة حملت عنوان »بين ناصر 
الدين الأســد وطه حســين« حــول علاقة وتجربتــي الأديبين عميــد الأدب العربي الدكتور طه حســين 
والعلامة الدكتور ناصر الدين الأسد. أدار الندوة الباحث والناقد المصري إيهاب الشلبي وشارك فيها 
المهندس بشر ناصر الدين الأســد وأمين عام مجمع اللغة العربية الدكتور محمد السعودي وأستاذ 

الأدب العربي في الجامعة الأردنية الدكتور عمر الفيجاوي.

الهند: اعتقال 1800 رجل في حملة للقضاء على زواج القاصرات
الشرطة  اعتقلت  رويترز:   – جواهاتي   ■
في ولاية آســام شــرق الهند أكثر من 1800 
رجــل تزوجــوا أو رتبــوا لتزويــج فتيات 
قاصرات، فــي بداية ما وصفها رئيس وزراء 
ستتواصل  حملة  بأنها  الجمعة  أمس  الولاية 

للقضاء على هذه الممارسة.
وقال هيمانتا بيســوا سارما، إن الشرطة 
بدأت الاعتقالات مساء الخميس ومن المرجح 
إلقاء القبض على مزيد من الأشــخاص، من 
بينهم أولئك الذين يســاعدون على تسجيل 

مثل هذه الزيجات في المعابد والمساجد.

الســبب  هــو  الأطفــال  »زواج  وذكــر: 
الرئيســي وراء حمل القاصرات، الذي يعد 
ارتفاع معدلات وفيات  بدوره مســؤولًا عن 

الأمهات والأطفال«.
والزواج دون ســن 18 عاماً غير قانوني 
في الهند، لكن الســكان ينتهكــون القانون 

علانية.
وتشــير تقديرات الأمم المتحــدة إلى أن 
الهند بها أكبر عــدد من الزوجات القاصرات 
في العالــم وأن العدد حوالــي 223 مليوناً. 
المتحــدة للطفولــة  وقالــت منظمــة الأمم 

)يونيسف( في تقرير يعود لعام 2020 إن ما 
يقرب مــن 1.5 مليون من الفتيات القاصرات 

يتزوجن هناك كل عام.
وقال سارما: »من المسلمين إلى الهندوس 
والمســيحيين وأبناء القبائــل والمنتمين إلى 
المجتمعات الراقية، يُعتقــل رجال من جميع 
الأديان والطوائــف لارتكابهم هذه الجريمة 

الاجتماعية البشعة«.
وأضــاف أن حكومة ولاية آســام رفعت 
دعــاوى تتعلق بــزواج القصر ضــد 4004 

أشخاص.  

غادة السمان

لحظة حرية

حــين أغــادر بيتــي في باريــس إلى بيتــي في بيــروت أقطــع التيار 
الكهربائــي عــن البيت خــلال غيابي خوفاً مــن تماس يســبب حريقاً. 
ولأن الكثيــر من البريد يصلنــي من كتب ضخمة وموســوعات كهدايا 
ورســائل، قال لي أحد حراس المبنى حيث أقيم، إنه ليس في مكتبه أي 
مكان يتســع للبريد الذي يصلني حين أغيب طويلًا. وقلت له إن بوسعه 
اســتعمال مفتاح بابي الموجود عنده لوضع بريدي على طاولة صغيرة 

في مدخل بيتي.
ومــن العــادات في باريــس أننا نترك نســخة من مفاتيــح بيتنا في 
خزانة خاصة بسكان المبنى لها مفتاح عند )الناطور( لأنه حين يتم رش 
المبنى بالمبيدات مثلًا يفعلون ذلك في شقتي لأن الحشرات )الصراصير 
مثلًا( تنتقل من شقة إلى أخرى وقت رش المبيدات ولا بد من مكافحتها 
في كل شــقة. وقلت لحارس المبنى أن يضع لي بريدي في مدخل بيتي 
على الطاولة الصغيــرة. وقبل أن أغادر البيت للســفر أضغط زراً لقطع 
الكهربــاء عــن البيت كي لا يشــب حريق فــي بيتي لعطل ما، وأُشــعل 
المصباح اليدوي الصغير حين أعود بعد السفر لإعادة التيار الكهربائي 

قبل أي شيء آخر.

البومة في انتظاري
لســت وحدي من عشــاق البــوم، ويشــاركني في ذلــك العديد من 
الأدباء الراحلين ومنهم الدكتور غــازي القصيبي. وحين كنت أقيم في 
جنيف أرســلت له هدية هي عملة ورقية سويســرية عليها صورة بومة 
وبعض الطوابع التي تحمل صوراً للبوم أيضاً )من محبي البوم الأدباء 
توفيــق وصايــغ رياض الريس وســواهما كثير لا مجــال اليوم لتعداد 

أسماء من أعرفه منهم(.
وأعــود للموضــوع الرئيس في »لحظــة حريتي« هــذه. ليلة عودتي 
إلــى باريس من بيــروت، أهملت إشــعال المصباح الكهربائــي اليدوي 
لأنني أعرف بدقــة مكان الزر الذي يعيد الكهرباء إلى البيت، ومشــيت 
في المدخل عدة خطوات حين تعثرت بشيء ضخم وسقطت على أرض 
المدخــل في الظلام الدامس وكانت ركبتي تؤلمني. تماســكت. أشــعلت 
مصباحي اليدوي الكهربائي ووجدت أن ما تعثرت به هو تمثال ضخم 
مــن الخشــب لبومة!! البومة ضخمــة منحوتة في جذع شــجرة أي في 
قطعة خشــبية واحدة، ويبدو أن حارس المبنى الــذي يحمل البريد إلى 
مدخل بيتي وجدها أثقل وزناً من وضعها على الطاولة ولم يخطر بباله 

بأنني سأتعثر بها وأقع على الأرض!

أعيش مع مئات البوم
وقرأت الرســالة الملصقة علــى البومة التي كادت تكســر لي رجلي 
فوجدتهــا هدية مــن الدكتور الســفير -رحمه الله- غــازي القصيبي. 

وسقوطي ليس سببه شؤماً، بل إهمالي!
أعــود إلــى البوم الذي يتشــاءم منــه الكثير مــن العــرب وأذكر أنه 
محبــوب جــداً في أقطار أخــرى كاليونان مثــلًا، حيــث كان يعتبر منذ 
قــرون »ربة للحكمة«. وقد كتبت عن ذلك مطولًا في كتابي الذي أهديته 
إلى البــوم! أما تماثيل البوم في بيتي فبعضها مــن الرخام المنحوت أو 
المرســوم على أكواب الماء أو الكريســتال أو الفضة وغير ذلك كثير من 
هدايا ومشتريات. وأينما سافرت كنت أشتري بومة تقول لي: خذيني 

لأنك تحملين لي الحب!
وقد أفرزت للبوم عندي خزانة شفافة ووضعتها قرب إحدى نوافذ 
بيتي لتســتمتع بمنظر نهر الســين. وأنا أعرف أنني حين أنام تستيقظ 
تماثيــل البوم عندي وتطير فــي فضاء باريس ثم تعــود مع الفجر قبل 

أن أستيقظ.

تمثال من غسان كنفاني: لحظة حب!
ليلة عودتي من السفر، لم أذهب إلى النوم، بل تأملت بوماتي وكانت 
كل بومة تذكرني بلحظة اشتريتها وفي أي مدينة أو بمن أهداني إياها. 
ولــدي من مترجمتي البولندية هدية بومة وبعدها من كل مترجم لي 
بومة ولدي )عشرون بومة لأنني صرت مترجمة إلى عشرين لغة وبومة 
مــن كل مترجم أو مترجمة كهدية(. هذا تمثال من الســيراميك لبومتين 
متعانقتين بحنان وقد أحنت كل منهما رأســها للأخرى في لحظة حب. 
وهي هدية من غســان كنفاني وهذه بومة منحوتة في الرخام الأبيض 
اشــتريتها وزوجي مــن متحــف »المتروبوليتــان« في نيويــورك )يوم 
15ـ5ـ95(. فأنــا أكتب خلف بوماتي تاريــخ حصولي عليها ومن الذي/
التــي أهدتها لي فلدي حوالي 500 بومة. هذه بومة هدية من أحمد بهاء 
الدين وزوجته الرائعة. وهذه بومة محفورة في العاج كقلادة اشتريتها 
من بانكــوك. وهذه بومة اشــتريتها وزوجي من إحدى البســطات في 
ألمانيا يوم وصولنا إلى فرانكفــورت. وحكايا بوماتي يمكن أن يضمها 
كتاب!.. وبينها بومة مرســومة على قشــرة بيضة اشــتريتها وزوجي 
ونحن نتســكع في بعض أسواق باريس المســقوفة الخاصة بالأعمال 

الفنية. وهذه بومة من الفراء وأخرى بومة هاري بوتر!

بلقيس الراوي قباني
صديقتي العراقية الحميمة الراحلة زوجة قريبي نزار قباني حملت 
لي هدية في عيد ميلادي هي 6 أكواب من الكريســتال المنحوت بصورة 
بومــة. ومنــذ رحيلها لــم يطاوعني قلبي على شــرب حتى المــاء منها، 
فقــد كانــت أختاً غالية وكــم أحزنني الانفجــار في الســفارة العراقية 
فــي بيروت الــذي ذهبت ضحيــة له! وهذه بومــة رائعة مــن ابنة أخي 
كـ«إســوارة« وأخرى من الراحل الصحافي الكبير أســعد المقدم حملها 

لي زوجي حين التقاه في بلد عربي..
كتابي ع.غ. تتفرس أهديته إلى البوم واعتبرته رمزاً صغيراً لضحايا 
بعــض الأفكار الســائدة والموروثة التي تحل في نفــوس البعض محل 

الحقيقة! 

التشاؤم من البوم 
كنــت في مطــار باريس بانتظار إقــلاع طائرتي إلى بيــروت، ولأنها 
تأخــرت جلســت طفلــة لعلهــا فــي الثالثــة من عمرهــا وابنــة لإحدى 
المســافرات مثلي، جلســت على أرض المطار تبكي بصوت مرتفع وأمها 

تقول لها بصوت مرتفع: اسكتي يا بومة.. اسكتي يا بومة.
وهكــذا غرســت الأم في نفس طفلــة الكراهية للبوم منــذ طفولتها.. 
كأن الكثير منا في بلادنا العربية يغرســون في نفوس أطفالهم كراهية 
البوم الذي يشــبه صوته النواح المزعج.. كصوت هذه الطفلة الضجرة 
مــن الانتظار فــي المطار.. ولكن البــوم بريء من ذلك. هــذا ما تقوله لي 
بومــة لطيفة في خزانتي الشــفافة.. والدين الإســلامي حــرم »التطير 
والتشــاؤم« من طائر البوم »تطير«. وأعرف أننــي حين أذهب الآن إلى 
النوم منهكة، وبوجع في ركبتي بســبب ســقوطي علــى هدية د. غازي 
القصيبي، ستستيقظ المئات من البوم في خزانتي الشفافة ويطرن ليلًا 
في الظلام ويوقظن تماثيل شــوارع باريس للطيــران معاً في الليل.. ثم 

يعود الجميع إلى مكانه حين أستيقظ.. وتستيقظ باريس!

ليلتي مع البوم!

 أطفال بين 17 قتيلا جراء اصطدام 
حافلة ركاب بمقطورة في باكستان

■ إسلام أباد - د ب أ: ذكر مســؤولون أن 17 شخصاً على 
الأقــل لقوا حتفهــم، عندما اصطدمت حافلــة ركاب بمقطورة 

شاحنة، بشمال غربي باكستان أمس الجمعة.
وأصيب أكثر من 20 شــخصاً، في الحــادث الذي وقع على 
الطريق الســريع، بالقرب من بلدة »كوبات« في إقليم »خيبر 
باختونخوا« طبقاً لما ذكره المســؤول في جهــاز الإنقاذ، بلال 

فايزي. وأضاف أن طفلين على الأقل وثلاث نساء، بين القتلى.
ووقع الحــادث، بعد أيام فقط من اشــتعال النار في حافلة 
ركاب، بعد سقوطها من طريق سريع، جنوب غربي باكستان، 

مما أسفر عن مقتل 41 شخصاً على الأقل.
وحوادث الطرق شــائعة في باكستان، بسبب نقص البنية 

التحتية وسوء صيانة المركبات والقيادة المتهورة.

ألمانيا: سنجاب ضال يعطل خط 
القطارات العلوي في مدينة هانوفر

■ هانوفر )ألمانيا( - د ب أ: تسبب سنجاب ضال في فرض 
قيود على حركة قطــارات الركاب بالقرب مــن مدينة هانوفر 

بشمال ألمانيا منذ الصباح الباكر.
وقالت الشــرطة الاتحادية إن السنجاب الضال تسلق أحد 
الخطوط العلوية، وتســببت إصابته بصدمــة كهربائية في 
تمــزق كابل كهرباء. ولم يصب أي شــخص فــي الحادث بين 
فونستورف وليرته في منطقة هانوفر، ولكن الأمر المؤسف أن 

السنجاب نفق.
وحســب معلومات الشرطة، سقط الكابل على أحد قطارات 
الضواحــي وقطار بضائع، ما أدى إلى تمزيــق قطار البضائع 

للكابل وبجهد 1500 فولت بطول 500 متر.
وتم إغلاق خط الســكة الحديد بالكامــل وتم قطع إمدادات 
الكهرباء عنه. وبعد تأمين المســار، قامت فرقة الإطفاء بإجلاء 
23 شــخصاً من قطار الركاب، وتمكينهــم من مواصلة رحلتهم 

على متن قطار بديل.

كلوي 
تغني في أسبوع 

الموسيقى السوداء
المغنية الأمريكية كلوي بايلي، شاركت بالغناء خلال أسبوع »غرامي« للموسيقى 

السوداء في هوليوود بالديوم في مدينة لوس انجليس - ولاية كاليفورنيا.

رقصة الأسد لجلب الحظ 
في هونغ كونغ

في قلب الحــي التجاري فــي مدينــة هونغ كونغ 
الصينية أقيم أمس اســتعراض تقليدي تضمن رقصة 
للأســد الذي جســده الراقصون هدفهــا جلب الحظ 

السعيد ومطاردة سوء الحظ. 


